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عنوان الناشر : النجف الاشرف - شارع الرسول يه 
مكتبة الامام الحسن َك هاتف ۷۸۰۵۹۹۹۷۰ ۱۰۹۹۶ 


« كُتب عَلَيِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتٌ إن تَر یر الوَصِبَه 
لِلوَالِدَيْنِ وَالاقرَبِينَ بالمَعْرُوفِ حَمَا على المُتَقِينَ 4 
البقرة ۲: ۱۸۰ 
«وَذ قال لقَمَان لابه وَهُوَ يَعِظَهُ باب لا تشر بائه إن 
الشَّرْكَ للم عَظِيمٌ4 لقمان ۱۳:۳۱ 
لقد مَنَّ اله على الموْمینَ اذ بَعَتَ فیهم رسولا من آنفسهم 
یلوا مهم آيَاتِه وَيرَكَيهِمْ وَيُعَلْمَهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وان 
كانوا من قبل لفی ضلال مُبِين» 
ال ران ۶۲ ۱۹۶ 
«وَرَادة بط فى العلم ژالجنم 4 
الیقرة ۲: ۲۶۷ 
«وَمَا اوتیتم مَنَ العلم الا قليلا4 
الاسراء ۱۷: ۸۰ 
لک من أنبَاء لیب وحیه لك 4 


آل عمران ۳: 6ع 


INE 
29 
تأتى السنّة النبوية فى الأهميّة بعد القرآن الکریم » فلها دورها المشرق فى‎ 
ناد رح الاسلام . واتشاء قواعده و وتأسیس حضارته... وهي منهج كامل‎ 
لجمیع مایسعد به الانسان نفسياً واجتماعیاً فقد أقامت له قواعد الاخلاق  وأصول‎ 
وما يتميّز به الانسان من الصفات الحميدة » والاوصاف الشريفة  فقد عبّدت‎  بادالا‎ 
له الطریق و آوضحت له القصد . وحرّرته من جمیع الخلفیات التی تلقی به فى قرار‎ 
"۹ . سحیق من مآثم هذه الحياة‎ 


ونعنی بالسئّة النبوية قول النبی بُ وفعله وتقریره .ما فوله : فهو ما يؤثر عنه 

۲ من الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية » وفنون الآداب ومکارم الأخلاق . 

وأمّا فعله فهو أن يعمل شيئاً . وهو دلیل على |باحته بالمعنی الاعم ولو كان غير مشروع 

لماجاز أن يعمله . وأمًا تقريره فهو أن يرى أحداً من المسلمين يعمل شيئاً فيقرّه عليه » 
وهو دليل على مشروعيته ؛ إذ لو کان محرّماً لوجب عليه أن ينهاه ویصده عنه . 


ولم يكتب للأحاديث النبوية أن تدوّن فى عهد الرسول عم » وإنما ظلت 
۳ محفوظة فى قلوب أهل بيته جاده رده فى ضمائرهم ودخائل 
نفوسهم » وبعد انتقال النين 06 إلى حظیرة القدس » رأی مفكرو العسحابة ضسرورة 
تدوین الاحادیث البو خوفاًعلیها من التلف والضیاع والزيادة والنقصان . وعرضوا 
ذلك على أبى بكر ومستشاره ووزيره عمر بن الخطاب » فلم یستجیبا لهم بحجّة أنها 


لته موی 
لو سجلت فى کتاب واحد لانشغل بها المسلمون عن قراءة کتاب الله تعالی ! وهو اعتذار 
مهلهل » والذی نرا بمزید من التأمل الذی لا يخضع لهوی ولا لعاطفة آن السبب فى 
ذلك هو أن كوكبة من الأخبار قد آشادت بفضل أهل البیت ل . والزمت المسلمین 
بمودتهم وطاعتهم وترشيحهم لقيادة الم . الأمر الذی يتنافى مع احتلالهم لمركز 
الخلافة . وإبعاد أهل البيت لَه عن قيادة الامّة » وجعلهم بمعزل عن الحياة السياسية 
العامّة فى البلاد . 


وتشکلت لجان الوضع بصورة رسمية ومكشوفة فى عهد معاوية عميد الاسرة 
3 الأموية » الذي لم يأل جهداً في محق الإسلام . وإطفاء نوره وإخفاء معالمه » 
وليس فى هذا القول تجدّيا عليه أو انقياداً لعاطفة , وإِنّما الدراسة الواعية لأحداث 
التأريخ هی التى تدلل على ذلك » فقد تفجرت سياسته بكلّ ما خالف كتاب الله تعالى 
وسئة نبه والتی منها إعدامه لأعلام الإسلام آمثال حجر بن عدى وعمرو بن الحمق 
الخزاعی » واغتباله لسبط الرسول الامام الحسن ‏ وغیر ذلك من الاحداث الجسام . 
وعلی أى حال فقد عمد معاوية بتکلیف عصابة من حزبه وعملائه إلى افتعال 
الحدیث وتنسیقه لیعارض به الأحاديث النبوية البالغة حد الاعجاز فى فصاحتها 
وبلاغتها » وفعلاً فقد وضعت الاحادیث ‏ وهی ذات ألوان متعدّدة بعضها فى فضائل 
الصحابة » وبعضها فى دم أهل البيت 890 دعاة العدل الاجتماعی » وبعضها في الحطً 
من قيمة الأنبياء 880 . 
وقد عرض لزيفها الإمام شرف الدین ‏ والعلامة الكبير الشيخ محمود أبوريه فى 
كتابه « أضواء على السئّة المحمّدية » وكانت بحو ثهما عن الأحاديث الموضوعة مشرقة 
بالروح العلمية النزيهة التى لم تجنح لعاطفة ولا لتقليد . 


واستخدمت الحكومات القائمة فى تلك العصور من الأمويّين والعباسيّين 
الأحاديث الموضوعة سلما لسياساتهم القائمة على الظلم والجور»ء وعلى 


إرغام الناس على ما يكرهون » فقد تمسّكوا بما وضعه الوضاعون من إعفاء زعيم الدولة 
عمًا يقترفه من السيّئات والآثام ‏ وأنْ اله تعالى لا يحاسبه عليها فى الدار الاخرة 
وأنه ليس كبقية الناس الذين يحاسبهم الله تعالى على ما صدر عنهم من شر وإثم فى دار 
الدنیا . وعلى أى حال فان الأحاديث الموضوعة قد ألقت المسلمين فى شرّ عظیم » 
وصدّت الكثير عن الطريق القويم الذى رسمه الإسلام ليكونوا قادة الأمم والشعوب . 

واستشف الرسول الاعظم ی من وراء الغیب ما تقوم به بعض النفوس المريضة 
والضمائر الرخيصة من افتعال الحدیث ونسبته إليه » فحذرهم وخوفهم عقاب الله 
تعالی » قالع : «مَنْ كَذَّبَ عَلَىَ متَمَمّدا!'' فَلَيتبوأمَفْعَدَهُ من الثار۲۳۱. ولکتهم لم 
يحفلوا بتحذير النبئ يل » و أصرّوا على يهم فعمدوا إلى افتعال الأحاديث » ونسبتها 
إلى الرسول بو .ومعظمها تتنافى مع روح الاسلام وهديه › وقد انتهكت بموضوعاتهم 
حرمة الإسلام الذى یی على الصدق وقول الحق . 

وعلى أى حال فقد أحصى المحقق الأمينى عدد الوضاعين (۱۲۰ )۲ وضاعاً. 
فالويل لهم على ما اقترفوه من الإثم (فََيْلَ هم ما كت أيهم وونل لَهُمْ بما 
کون 14(4). 


1 الأحاديث التى رواها عن أخيه وابن عمه سيّد المرسلين النبی لل » فان 


(۱) قال المحقق الكبير الشيخ محمود أبوريةئ : « وقد عنيت بالبحث عن حقيقة هذا الحديث 
حتى وصلت بعد طول السعي إلى أن كلمة ( متعمّداً) لم تأت فى روايات كبار 
الصحابة . .» أضواء على السنّة المحمّدية : ۷. 

(۲) الحديث متواتر صحيح . 

(۳) الغدیر: ۱۰: ۲۳۹-۱۸۵ 

.۷۹ :۲ البقرة‎ )٤( 


۳ و RS I‏ ا ن 
تیا تعلق بالآداتك وخ السلوك . وبناء شخصية الانسان المسلم على سس 
رفيعة متوازنة من الکمال وحسن الأخلاق ‏ وما یتعلق بروابطه الاجتماعية . من 
الاهتمام بالصالح العام » وتبئّى قضایا مجتمعه وغیر ذلك مما یتعلق بتطوّر الحياة 
الا سلامية فى جمیع مناطق العالم الاسلامی . ان أحاديث النبی بُ التی يرويها وصيّه 
وباب مدينة علمه , الامام أمير المؤمنين ا تتميّز بما تحمله من طاقات ندية خلاقة ء 
تسمو بالمجتمع الاسلامی إلى أرقئ مستویات الکمال والتهذیب ‏ وتحقق له القيادة 
العامة لشعوب العالم . 

ألف المؤرخ الکبیر أبوجعفر الطبری تابا أسماه « تهذیب الاثار وتفصیل الثابت 
عن رسول ال من الاخبار » عرض فيه للأخبار النبوية التى رواها أعلام الصحابة » 
وهو یقع فى عدّة أجزاء » نسب كل جزء منها إلى عَلَمِ من أعلام الصحابة » سجل فيه ما 
رواه عن الرسول َب بعنوان مسند الصحابى فلان؛ ومن هذه المسانيد (مسند على ) 
ذكر فيه روايات عن الرسول ا . 

ومن مزايا هذا المسند أنه دون الرواية التى يرويها الاما مإ ثم ذكر لها مماثلاً من 
طرق آخری » ثم ذكر بعد ذلك ما يعارضها من الروايات ‏ ویختار بعد ذلك ما يذهب 
إليه » والكتاب طريف ومفيد للمعنيّين بهذه البحوث ‏ وعدد ما جاء فى مسنده عن 
الامام اغا (۶۳ ) حديثا . 

و ود أن أعرض إلى أن ما سجّلته فى هذا الکتاب من روايات الامام ا عن 
النبی ييه ليست هى جميع رواياته عنه ‏ وائما هى جزء بسيط منهاء فان الامام ا من 
الصق الناس برسول الله ی » وهو باب مدينة علمه ‏ وقد وعى بصورة جازمة جميع 
أحاديثه » وسجّلها فى دخائل نفسه » وأشاعها بين الناس » فليس هذا الكتاب إلا بعض 
آحادیثه عنه » والمتتبع يجد أضعافها فى مصادر الحديث والسّة . 


ومن الخطأ الواضح أن أدّعى الاحاطة التامّة والمستوعبة لجميع أحاديث 


الإمام للا عن النبی بُ فان ذلك أمر بعيد المنال » وأستغفر الله تعالى إن صدرت عنى 


دعوى ذلك . 


عنى الإسلام فيما قنّنه من أرصدة تربوية بتهذيب الانسان فى سلوكه وسائر 
صفاته وغرائزه النفسية ؛ ليكون مواطناً صالحا ينشد العدل ويقيم الحىّ 
ويسعى للاصلاح الشامل لنفسه وأمّته ووطنه . 
إن نظرة الاسلام للإنسان كانت شمولية وقائمة على الاستيعاب الكامل لشؤونه 
النفسية ومكوناته الذاتية » فعالجها بصورة موضوعية ودقيقة » فوضع لها المناهج 
الكاملة التى تحسم عنه جميع ألوان الانحراف والسلوك فى المنعطفات التى تهوى به 
إلى مستوى سحيق ما له من قرار . 
وتمتدٌ مناهج التربية الإسلامية الخلاقة إلى أعماق النفس ودخائل الذات فتطهرها 
من الأنانية والكبرياء والدجل والنفاق وغيرها من الصفات الآثمة » كما تعقد الصلة 
الوثيقة بيئها وبين الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة » فتسمو بها إلى عالم النور 
ونكران الذات ‏ ويتميّز الانسان بذلك على سائر الكائنات الحيّة ويكون خليفة الله 
تعالى فى أرضه . 
من المؤكّد أن التربية الدينية الواعية القائمة على الأسس السليمة إذا سادت فى 
الأرض وعمّت الأمم والشعوب فستنعدم عن الكون جميع أفانين الظلم والجور وتسود 
العدالة الاجتماعية بجميع صورها ومناهجها وتتوفر لابن آدم المجهود المكدود جميع 
الحقوق التى أعلنتها وأقرّتها هيئة الأمم المتّحدة وغيرها من المحافل الدولیة 
کحقه فى الحياة وحقه فى الحرية والعمل والمساواة وغيرها من البنود فى حقوق 
الانسان . 


۸ اما الامام أمير المؤمنين لإ فهو الدماغ المفكر فى الانسانية وعملاقها 
العظیم الذی احاط بدقائق الحياة وألم بطباع ساثر الناس فى جميع مراحل 


دنل 
ی ون ی ی ای ی رن 
اي ون َم گن عكرت عُمْرَ من كان قيلي فقذ نظرث في ماهم وَفَكَرَتٌ في 
باهم ٠‏ ورت في ار ؛ حَنَّى عَدَتْ كَأْحَدِهِمْ ؛ بل نی بما انتهَى ال من 
أمُورِيِمْ قَدْ عُمْرْتُ مَعَ رهم إلى آخِرِهِمْ ‏ رف صَفْوَ ذلك من كَدَرِ» وَنَفْعَهُ من 
ضَرَّرهِ). 

وقد وضع الإمام على 32 البرامج التربوية على وفق إحاطته الكاملة بما يسعدون 


وينعمون به . 


وتتميّز المناهج التربوية التى وضع برامجها الإمام الملهم العظيم فى وصایاه 
۹ الخالدة لأبنائه وأعلام أصحابه ياهال دف -فقط -قضایا النفس 
وصفاتها وتجريدها من النزعات الشريرة وإقامتها على أسس سليمة من الوعى 
والإدراك الكامل الذى يحجبها من الالتواء فى سلوكها والانحراف فى مسيرتها ء وإنّما 
كانت شاملة لجميع تاد حياة الانسان والتى منها سلوكه بخ خی الانسان ‏ وأن 
کرت ال وان هیا وكيقة للقاية ق الذاكما نحت تیه ویک له هاا یکره 
لنفسه ‏ ومن المؤكّد أنه إذا تحقت هذه الظاهرة على مسرح الحياة فإنه يتكوّن منها 
المجتمع السليم الذى يريده الله تعالى » وسعى النبی العظيم ية لإقامته وتكوينه 
لتكون امه رائدة الشعوب نحو الحياة الفضلى التى بحة ها خن ما يصبو 
إليه من العرّة والكرامة والأمن والرخاء والسلامة من الفقر والجهل وغيرها من صور 
التخلف والانحطاط . 
ولم يقتصر عطاء الإمام ل الفكرى على قضايا التربية وإنما كان شاملاً لجميع 
قضايا الكون والحياة » فقد كانت له آراؤه الخالدة والتى هى من مناجم الأدب العربى 
ومن ذخائر الفكر الا سلامی . وقد حفلت بها باعتزاز - بوسوهات التاريخ ومصادر 
الأدب العربى » ونحن 5 القرّاء نماذج منها فى إطار هذا الكتاب مع التعليق 


والشرح الموجز لها . 


إن الامام آمیر المومنین لا رائد النهضة الفكرية والعلمية فى دنیا الاسلام . 
١ 5‏ والعقل المفكّر فى عالم الإنسانية ‏ الذی تاف اسر ر لرن ودنا 
الموجودات بذاتياتها وا وغوامض محتوياتها كما أحاط بما يتحقق من :عده 
على مسرح الحياة من أحداث وشؤون أسماها العلماء بالملاحم والمغيّبات » وقد 
استمد ذلك كله من أخيه وابن عمّه الرسول الأعظم ييه » فقد غذاه بمواهبه 
وغيقرياتة + وأفاعن عليه معارفة وعلونه لون انتداداً لوجوذه وسلها لرنالتة» تللق 
الرسالة العظمى التى غيّرت مجرى التاريخ » وأضاءت سماء الكون بما تحمله من القيم 
والمبادئ التى لم تعرفها الانسانية من قبل » فكان الإمام أمير المو منین لإ هو الذى 
وعاها ء وانطبعت فى دخائل نفسه فكان هو الأمين عليهاء والمبدّْ لها من بعد 
الرسول به . 
ويعرض هذا الفصل من الموسوعة إلى فضل العلم والحثٌ على تعلمه » وإلى بعض 
العلوم التى فتقها وأسّسها ‏ كما يتعرّض إلى كوكبة من الملاحم والمغيّبات التى أخبر 
عنها . راجيا من الله تعالى أن أكون قد واكبت الحقّ وسايرت بدقة وأمانة ب ا 
الإمام الملهم العظيم الذى هو نسخة من التقوى والمواهب لا ثانى لها فى تاريخ عظماء 
الإنسانية سوی الرسول محمد كَل . ۹ 


إنه تعالی ول التوفيق 


وألقى الإمام ا الأضواء بصورة موضوعية وشاملة على رواة الأحاديث النبوية › 
وعرض بتحليل رائع لدوافع رواياتهم عن النبی ييه » التي هی متباينة كأشد ما يكون 
التباين » فقد عمد بعضهم إلى وضع الأحاديث وافتعالها » وسها آخرون عن نصوص 
الأحاديث فرووا ما يغايرها... إلى غير ذلك من الدوافع والأغراض . 

ومن المؤكد أنّ المسلمين لو علموا أو ميّزوا الأحاديث المفتعلة لتبرآوا منها وما 
سجلها الثقات فى السنن والصحاح . 

وعلى أي حال فيعتبر حديث الإمام ًا فى هذا الموضوع من أروع الدراسات 
العلمية عن الأحاديث النبوية » وقد روی ذلك الثقة الزكي سلیم بن قیس الهلالی 1" 


(۱) سلیم بن قيس الهلالی العامری الکوفی : 

من أصحاب أمير المؤمنين 39 597 الأئمّة: الحسن والحسین وعلی بن 
الحسين ل » كما ذكر ذلك الشيخ الطوسى فى رجاله » وقد طلبه الحجاج الطاغية الأثيم 
ليقتله فهرب منه » وأوى إلى أبان بن أبى عيّاش » فأقام عنده » ولمّا حضرته الوفاة دفع إليه 
كتابه الذي سجّل فيه الأحاديث المروعة التي وقعت بعد وفاة رسول الله عم » وعانى 
ویلاتها وكوارثها عترة رسول الله للل . 

ویعتبر کتابه عند النعماني من أكبر کتب الأصول التى رواها أهل العلم » وأنّ جميع ما 
فيه صحيح قد صدر من المعصوم ل ولابدٌ من تصديقه وقبول رواياته الا أن الشيخ 
المفيدة لم يوثق هذا الكتاب لأنّه قد حصل فيه خلط وتدليس . ب 


8 امون 
قال الات ی وا GG‏ در شا 
OR NRC‏ 
ومن الأحاديث عن نبئ الله عله أ نتم تخالفونهم فيهاء وتزعمُون أن ذلك كله باطل » 
أفترى الناس يكذبون على رسول الله له متعمّدين » ويفسّرون القرآن بآرائهم ؟ 
بعض آيات الذكر الحكيم التى ينقلها حماة الاسلام أمثال سلمان الفارسى وأبى ذرٌ 
والمقداد » والامام يقرّهاء وهناك طائفة من الأخبار وتفسير بعض الآيات » والامام 
ينكرهاء فما هو الصحيح منهما ؟ 
فأجابه الامام بهذا الجواب الرائع قائلاً : 

قَدْ سَأَلتَ فافهم الجَواب . إن فى أَيُدِى النّاس حَقَاً وباطلا 

وَصِدقاً وکذبا وتاسخا وَصْمُوخاً: وعاماً وَخاصًاً وَمْحْكَماً 

وَمتشابها ‏ وحفظا وَوَهْماء ود کذب علی رَسُولٍ الله يي على 

عَهْدِهِ ی قام خطیبا ‏ فقال : ها الناس . قذ كَثْرَتْ عَلَىَ الكذابة 

ی ا ا ودام ك2 ۶ PR‏ ت ۱ 

فَمَنْ كَذَبَ علی مُتَعَمّدا لیوا مَمعَدَهُ من الا 

م كب ليون بده ما ناکم الحَدِيتُ من أَرْبِعَةٍ یس 
لَهُمْ خاش : رجْل سَافِقٌ يُظْهرٌ الإيْمانَ. مُتَصَنْعّ بالاشلام! 


ج وقد أطال السيّد الأستاذ الخونی لله البحث فى تحقيق هذا الکتاب » ومدى صحهة 
الناقدين له » وقد ناقش جملة من أقوال الناقدين » وأنّها بعيدة عن الصحّة » یراجم فى ذلك 
معجم رجال الحديث: ۸: ۲۱۸ ۲۳۰ . 

)۱( متصنع بالاسلام :أي مک لس نها 


ر 
ودع لد 
يا 


لا یام ولا يَتَحَرّحُ آن يَكْذِبَ عَلى رَسُولٍ لله يله مدا فلو 
عَلِمَ الاس أنه ماف كَذَابٌ لم يلوا مِنْهُ وَلَّمْيُصَدْقُو 
وَلْكِتّهُمْ قالوا: هلذا قذ صَحب رَسُولَ الله ¥ وراه وَسَمِعَ من 
وَأَخَدُوا اي الناس عَنْهُ » وَهُمْ لا يَعْرفُونَ حاله .ود َخْبَرَهُ الله 
وَإِذا رهم جيك أَجْسَامُهُمْ وان يَقَولوا تَسْمَعْ لِقَوْلِههِ)!", 
ْم وا بَعْدَهُ فتََربُوا إلى أَئمّة الصَّلَالَة وَالدَعاة إلى النَارِ بالزور 
والکذب الان › فلوم اعمال وَحَمَلُوهُم علی رقاب 
الاس . الوا بهم الدنْياء وَإِنَما التاش مَعَ الملوك وَالدَنْيا 


ح سح میم 


إلا مَنْ عَصَمَ اله فهنذا احَذ الأرْيعَة .. 


وحکی هذا المقطع من حدیث الامام علی ‏ أموراً بالغة الأهمّية وهی : 

أوّلاً: ان ما بأيدي الناس من الأحاديث التي يروونها عن رسول الله إل متباينة 
لا یعرفون واقعها » فبعضها صدق ‏ وبعضها کذب ‏ وهی بين عام وخاص » ومحکم 
ومتشابه » وناسخ ومنسوخ » وقد جهلوا ذلك » ولم يميّزوا بعضها عن بعض . 

ثانياً: إن الکذب على رسول ال ب لم يحدث بعد وفاته » واْما کان في حياته » 
ممّا دعا النبی ب أن يحذر الكاذبين » وشدّد عليهم النکیر » وبشرهم بنار جهنم . 

ثالشا : كر اذ نقلة الحدیث آريعة آشخاص ۰ وذکر القسم الأول وهم المنافقون 
الذين يُظهرون الاسلام بالسنتهم وقلوبهم مطوية على الکفر والالحاد » وهؤلاء 
لا یتحرجون من الکذب على رسول الله ية وافتعال الاحادیث الباطلة ونسبتها له 


(۱) المنافقون ۱۳: 5. 


9 اوم 


دس 


دما یت تسس 
رأوا رسول الله يليه وصحبوه وسمعوا منه » وظنّ الناس بهم خیراً ؛ ولم یعرفوا واقعهم 
آنهم على ضلال ... وهؤلاء المنافقون آمثال سمرة بن جندب وعمرو بن العاص 
رابعاً : إن المنافقين من الرواة قد تقرّبوا إلى السلطة الأمتوية الطالمة و ار زا 
رواو نان از ادوس المنكرة تقرّبا للأمويين » فمنحتهم السلطة الوظائف 
المهمّة فى الدولة » وحملوهم على رقاب الناس ... وهؤلاء الصنف الأول من 
الرواة . 
ثم يأخذ الإمام كا في بیان بقية أصناف الر واة قائلاً: 
َرَجُل سَوعَ ِن رسول الف يك شيئا لم حول على وجهه وَوَهِم 
ف ول يتعمد َتَعَمَدْ كِذْبا »فهو فی يَدِهِ يَقَولٌ به. وَيَعْمَلَ به 
وروی ولو علم هو أنه وَهُمُ لرَقَضَهُ.. 


وهذا الصنف الثانى من الرواة الذين سمعوا من رسول الله حدیثه إلا آنهم على 
غفلة ا الحديث على وجهه وظاهره وأخذوا بالوهم منه ‏ 
وهؤلاء لم يتعمّدوا الكذب ولا افتعال الحديث فحديثهم مرفوض لأنّهم لم يأخذوا 
بظاهره وتأوّلوه » ثم يأخذ الامام في بیان الصنف الثالث من رواة الحديث قائلاً: 


م e‏ ِ‫ دهم م 


وَرَجُل ثالث سَمع ین سول وت شیر ٻه ثم ته عله وَهُوَ 
لا علم و سَمِعَهُ ٽه عن شیم مر به َه لا یلم فحفظ 


#۶ ره و 


منشوغة ولم یقن الاح .ولو علم أنه مَنْسُوحّ لرَقَضَهُ ولو 


> مهو 


هم 2۶و ره و 


علم المُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنه أنه مَنْسُوحٌ لرفضوه... 


الصنف الثالث من الرواة هم سمعوا حديئاً من رسول الله ل قد أمر به ثم نهى 


وا كله الت اج 4 دید تح ع سد امكف انا وی الدج ووو لط تس اب وه اه اداج ۲ 
عنه » فحفظوا ما أمر به وأشاعوه بين الناس » ولم يحفظوا ناسخه » وهم كانوا على 
چ يتعمّدوا الکذب وافتعال الحدیث إلا نهم غافلون » وهؤلاء ينبغى 

ويستمر الامام ا فى بيان الصنف الرابع من رواة الحديث قائلاً: 


خُر رایع لغب عَلى رَسُولٍ افء إا مض للْكَذِبٍ خوفا 
مِنَ اله ونیا لِرَسُولٍ اله ُء لم يَنْسَهُ أي الحديث ‏ بل 
عوط باح كل رجي فجاة .به كما شو لع ترذ وج ردم 
ص ينه وعلم بخ ین امسو فعمل بالناسخ ورَفض 
المَنْسُوحَ ‏ فان أمْرَ النَبىَ يلك مل القزآن ناسح وَمَنْسُوح. 
وخاض وام و کم وَمُتَشابةٌ » قذ یکون من رَسُولٍ اله يِل 
الکلام لَهُ وجهان کلام عام کلام خاش مل القرآن. وقال الله 
رل في كتابه : وما آنَاكُمْ سول فَحُذُوُ وَما هام له 
ف تب على مَنْ لم يَعْرفٌ ولم يدر ما نی اله به 


الصنف الرابع من الرواة وهم المتحرّجون فى دينهم الذين يخافون الله ولا 
يكذبون » وهم الذين يحفظون الحديث على وجهه » ويشيعونه بين الناس » قد 
عرفوا الناسخ من المنسوخ » والخاص من العام » والمحكم من المتشابه » وهؤلاء 
حديثهم من أرقئ أصناف الحدیث ‏ ومن أكثره صدقاً » ويجب الأخذ به . 


.۷ :۵٩ الحشر‎ )١( 


راتکه مون 


2 کل حاب رَسُول الله ب کان سل ناش ء فِيَقَهَم : 


سس یِسأله, ولا یستفهمه .خی أن کائوا يحيو نَ أن 
بجیء الاغرابی ُ؛ والطار ی فیسال سول لله ب حَنَى 


م © شتير ۱ 


تحدّث الإمام لا فى هذه الكلمات عن أصحاب رسول الله له » وأنهم ليسوا 
ی ا ل GS‏ دن 
الرسول عب فر فيفهم الجواب » والبعض الآخر يسأل ولا یعرف الجواب » وأنّهم كانوا 
بشوق لمجیء أعرابى أو غريب ليسألا رسول ال فيجيبهماء فيقفوا على ما دار 
N‏ الرسول َيه . ويستمر الإمام في حديثه فيعرب عن سمو 
منزلته وعظيم مكانته عند الرسول عة قائلا : 
فد گنت أَدْخُلْ على سول اللو كل يوم ده ول لله 
ده کي فنها رمع حَیث دار وَقَدْ عم أَضْحابُ 
رول الله مه َم يَضْنَْ لك بِأَحَدٍ نلاس غبري. نم 
كان فی بی یی رَسُولُ اللو يله اکر ذلك . 
کت إذا خلت عَلَيْهِ بَعْضَ مَنازلِه » آخلانی . وَأقام عَنَى 
اء فلا قى عِنْدَه عيري ‏ وإذا أناني لح هي في مزلي 
لم تم عن فاطِمَةٌ ‏ ولا أَحَدٌ مِنْ يَنِىّ. 


ر وم ۶ 


وکنت إذا سالته اجابنی وَإذا کت مه وَفَتِيَثْ مسائلى 


7 


(۱) الطارى :الغريب. 


اء 1۳2 مداد لِد جا و یت ب وجوج اي مه ماي ا ميم اممو وي زا ور بو اج لقا 


ال على ول اللو 4# آيَهٌ ین القزآن لا آفرلیها 
الاه على ها بخَطَى وَعَلُمَنِي تأوبلها وَتَفْسِيرَهاء 
وتاسخها ومسو خها » ومخکمها ومتشابهها . وَخاصّها وَعامها. 
دا اله أن يغبي فهتها وَحَفْظها َمَا تبت آي ِن کتاب افو 


ولا علما أَمْلَاه عَلَىَ وه من دعا اله ٍى بما دعا . 


ولا آمر ولا نهی 
کون ولا کتاب مرل على أَحَدٍ قَبْلَهُ م من طاعة 
مقصية له طلغ لش حرفا واجداً. 

م وضع ده علی صذري وَدَعا لله أن یلا قلبی علما ما 


ر وه 


ات بات او پم نت ين 


RR‏ ولا ل 


2 
أو د 


كان 


2 2 ۶ 


i‏ بعد ؟ فقال : الم أت تحرف عَليْكَ آلنسیان 
وَالْجَهْلَ ». 
وأعرب الإمام ًة بهذه الكلمات عن شذة اتصاله بالنبی له » وأنه من ألصق 
الناس به وأقربهم إليه » وأنّ الرسول بيه أفاض عليه علومه ومعارفه » وأنّه قد دعا له 
بأن لا ينسى ما علمه » وقد استجاب الله دعاءه فكان الإمام ًا لا ينسى أي شىء 
عهد به النبی يه إليه . 


(۱) اصول الكافى : ۱: 1۲ - 55. بحار الأنوار: ۲: ۲۲۹ و ۰۲۳۰ 


روي قريب من صدر الحدیث فى الامتاع والموانسة : ۳: ۰۱۹۷ وسائل الشيعة : ۲۷: ۲۰۷. 


و شا ل 
لایر 
صحة هذا الحدبث 
ونال هذا الحديث الدرجة القطعية من الصحّة » فقد عرضه بنصّه أبان على الامام 
أبى جعفر الباق رب بعد موت أبيه الامام على بن الحسين عي . فاغرورقت عينا 


الا مام ¢ وقال : 


«صدق م یم قذ آتی يعني سليم ‏ آبی بَعْدَ قثل جَدٌ 


الخس. ‏ وَأنا قاعدٌ عِنْدَهُ فَحَدَّتَهُ بهذا الحَديث بعئنه ‏ فقال [ 
لحسین یه و عد علده نه بهد Ee‏ 


‘(A‏ حم 


أبى : صدقت . قد حدثنی أبى وَعَمَى الحَسَنْ عه بهذا الحد یث 
و EF‏ م1 E a‏ 2 ا ا 
عَنْ آمیر المُؤْمِنِينَ صَلوات الله عليه وَعَليْهم » فقالا له: صدفت 
ی - 5 14 e‏ ره م كم )١( ٩‏ 
قد حدثك بذ لك ونحن شهود». '. 


وبهذا ينتهى بنا المطاف عن الأضواء التى ألقاها الإمام لإ على الأحاديث 
النبوية » فقد عرض لها بصورة موضوعية وشاملة . 


.۲۷۷ :55 اختيار معرفة الرجال: ۱: ۰.۳۲۲ بحار الأنوار:‎ )١( 
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أمَا مسند الامام أمير المؤمنين نظا فله أهمّيته البالغة في الأوساط الاسلاميّة 
وغيرها لأنّه يكشف عن مدى الصلة الفكرية والروحية بين الامام لا وبين 
الرسول يله ؛ كما يكشف عن التراث الضخم للرسول ميه الذي نقله الإمام لا 
الشامل لجميع جوانب الحياة... ونحن ننقل نصوص رواياته عنه من دون أن نعرض 
لسندهاء فان البحث عن ذلك يستدعى جُهداً شاقأ؛ ووقتاً متّسعاًء ولا يتهيّأ لي 
ذلك . 


وفيما يلى كوكبة من تلك الأخبار : 


لا تال زشول اله عل : 


دا قۇل إلا بعمل» ولا عَمَلَ لا بيه .ولا ول وَعَمَّل وَنية 
بإصايّة السّنْة ۲۱۱4 . 


إن القول إذا لم يكن مشفوعاً بالعمل فلا أثر له »كما إنّ العمل إذالم يصدر عن نيّة 


(۱) بحار الأنوار: ۲: .51١‏ أمالى الطوسى : ۳۳۷. 


اک یی 


تسا 


فلا آثر له » والقول والعمل والنيّة مشروطة بإصابتها للسئة » فإذا لم تصادفها 


«سمعت رسول الله 4 یقول : 


وس ه هت TEE‏ و و ورن بط 
علیکم پسنتی. فعَمَل قليل في ستو خير من عمل كثير في 


)۱( 


© س 
رد عه ) 
2 ِ 


ان العمل بالسئّة والجري علیها أكثر عائدة على الانسان من العمل فى البدعة التی 
تجرّ إلى النار . 


72 2 
8« لملم 
کک م - زر صا 
1 قال رشول الله يله : 
ملع زان یفتاخها وال فَاسْأَلوا يَرْحَمْكُمْ الله؛ فان 
يؤْجَرٌ فيه أ : : لمع وَالْمُسْتَمِعٌ : میت 
هم( 


تبنى الإسلام بصورة إيجابية وشاملة قضايا العلم » فقد حت الرسول بإ على 


(۱) بحار الأنوار: ۲: ۰۲۸۱ آمالی الطوسی : ۵۲۲. 
( ۲ فى رواية : « والمحب . 
(۳) حلية الأولياء : ۳: ۳٩۱.کنز‏ العمّال : ۱۰: ۱۳۳ الحدیث ۰۲۸۹۹۲ تحف العقول : ۶۱. 


إشاعته بين الناس ؛ لأنّه من العناصر الأساسية فى نهضة الامَة وتطورها ولا یمکن 
بأي حال أن تنال مرکزا کریماً وهی قابعة فى الجهل ‏ وقد حت الرسول بيه في هذا 
الحدیث على السؤال من العالم » ووعده بالأجر الجزیل كما وعد بذلك العالم 
والمستمع والمجيب او المخت:: 


تعلم وتعليم القرآن 

: قال سول المع‎ IG 

«خیازکم م مَنْ تلم لقن ولك 4 

ان تعلّم القرآن وتعلیمه للغیر من أفضل الأعمال » وأقربها إلى الله تعالی . 


طلب العلم 
16 «سمعت رسول الله يلي یقول : 

لباقم اال شیم ؛ فَاطلَبُوا العلم من مانب 
وَافْتَبِسُوهُ اهاز فان تَعْلِيمَهُ له حَسة: وَطَلَبَهُ عبات 
والُذاگرة به تبح وَالْممَلَ به جهاة, وتفلیتة مَنْ لا یله 


ا 


صَدَقَةٌ » وَبَذْلهُ لاله َرْبَة إلى الله تعالی ؛ لِأنّهُ مَعَالِمُ الخلال 
والحرام . ومنار سبل الجنّة . وَالمُؤْنسُ فی الوَحْشَةَ : والصاحب 


(۱) سنن الترمذي: :٤‏ ۵۳. مسند آحمد بن حنبل : ۱ ۳ سنن الدارمی : ۲: ۰1۳۷ وفيه: 
«خیرکم » بدل « خیارکم ». سنن ابن ماجة : ۱ ۷ الحديث ۲۱۳ . 


فى ای وَالوَحْدَة» وَالْمُحَدّتٌ في اوه وَالدّليْلَ عَلَى َ 


الا وَالضُرَاء ‏ وَالسَّلَاحٌ عَلَى الاعداء وَالرَيْنُ عِنْدَ الأخِلدء . 


رتح اله به أفواما فيَجْعَلهُمْ ِي الختر قادة فيس مش نارهم 
َيْْتَدى بفِعالِهم , وَيُنتهئ إلى رأیهم وَتَرْعْبُ المَلَائكةٌ نی 
یه .ها تختقم: في ضلاها تبارك علیّه 
بستفیر هم کل رطب یاس . حَتّی حیتان البخر وَهَوامَّهُ 

با م الب وَأَنْعَامُهُ . 
ن للم حَياء القلوب مِنَ الْجَهْلِ » وَضِياءٌ لبصار ین 
للم وفوةالاندان من الضْغفب . یلع الب منازل الأخیار. 
الا وال جات العُلى فی لیا والاخرة 

الذ كر فيه يُمْدَ ندل بالصّيام . و لام به يُطاعٌ ارب 
وَيُعْبَك ‏ وبه ول الا رحام ٠‏ وبه يُعْرَفُ الخلال الم 

الیل ام لععلِ والعتل تايغة, یله السحَداء» وحم 
الاشقیای فطوبی لِمَنْ لَمْ خر LS‏ 


س ۱۳ © 


وحفل هذا الحدیث الشریف بالدعوة الملحة لطلب العلم الذي هو من 
العناصر الأساسية فى بناء المجتمع الاسلامي ؛ فإنّه من المستحیل أن ينهض 
المسلمون فى ظروف الجهل والتأخر. وفي هذا الحدیث تمجید وثناء وتکریم 
لطالب العلم حتّی يُقبل على الدراسة » ویواصل البحث والجد فى طلب العلم . 


(۱) بحار الأنوار: ۱: ۰۱۷۱ عدّة الداعی : ٩۳‏ و 15. آمالی الطوسی : 1۸۷ و ۰1۸۸ الحدیث 


. ۹ 


طلب العلم عبادة 


NIL‏ - و 

لو قال رَسول الل ل : 

دمن خَرَجَ يَطْلْبُ باباً من علم لیرد په باطلاً إلى حَق » از ضَلَالَ 
۱ 7۳ ار و و 3 و ۳ ۲ 

إلى هدی .كان عَمَلْهُ ذلك کعبادة مُتَعَمّد أَرْبَعِينَ عاما »(۱۱. 


ا ۲ ۹ .‘° 
إن من طلب العلم ليشيع الحق ويناهض الباطل فهو من المجاهدين فى سبيل الله 
تعالی . ۱ 


طلب العلم لله 
مه 5 
جم قال سول اه ع : 


ومّ* طلت I ١‏ م0 ha E‏ 
من طلب العلم لله لم يصب منه بابا إلا ازداد فى نفسه ذلا » وفى 


الاس تَواضعاً. وَل حَوْفاًء وَفى الدّيْن اجتهادا فذلك الذی 

وَمَنْ طَلَبَ العلم لِلدنياء وَالمَنْلَة عِنْدَ الاس › وَالحَظوَة عِنْدَ 
السَّلطانٍ , لم يْصِبْ مه بابا الا ازداد فى نَفْسِهِ عَظمَة » وَعَلَى 
الاس اسْتطالة . وَبالله اغترارا وَمِنَ الدین جَفاء , فذ لك لا یم 


o‏ واد 
۰ 


ال 0 و ل ۳ ی رد و ره ۵ 2 ۳ 
بالعلم . فلیکف وَليمْسِك عن الحجة على نفسه, والندامة 


(۱) بحار الأنوار: ۱: ۱۸۲. أمالى الطوسى : ۰1۱٩‏ الحديث ۱۲۷۵ 


والخزی يَوْمَ القِيامّة 0(" . 


عرض هذا الحديث الشريف إلى طلب العلم ؛ فان كان لله تعالى ولنفع الناس 
من غير أن يبتغى وسيلة مادية فإنّ الله تعالى يرفعه » وان كان طلبه للدنيا فلا خير فيه 
وان أتعابه ستذهب أدراج الرياح » أعاذنا الله تعالى من ذلك . 


مداد العلماء 


- 1 و و 5 

ال قال رَسٌول الله عل : 

«إذا كان یوم القيامة ورن مداد العلماء بیماء الشهداء , فَيَرْجَحٌ 
و ۶ ر 

مداد العلماء علی دماء الشهداء»'. 


إن مداد العلماء یضی ء الطریق . 


من الوصایا الرفيعة التی أوصى بها النبی عة الامام باب مدينة علمه قوله : 
ديا عَلِىٌ . مَنْ تلم علما لیماری به السْفهاء . أو یُجادل به 
الملمات او لدعو الئاس إلى تسه فَهُوَ من أَهْلٍ التار»". 


إنَ طلب العلم ینبغی أن یکون لله تعالی » ولتهذیب النفس وتنمیتها ‏ فإذا كان 


(۱) بحار الأنوار: ۲: ۳۶. كنز العمّال : ۱۰: ۰۲۹۰ الحدیث ۰۲۹۳۸۶ روضة الواعظین : ۰۱۱۰ 


(۲) بحار الأنوار: ۲: ۰۱3 آمالی الطوسی : ۵۲۱. 
(۳) من لا بحضره الفقیه : .٤٤٤‏ مکارم الأخلاق: ۶۳۹. بحار الأنوار: :۷٤‏ ۵4. 


مشفوعاً بأغراض أخرى » والتى منها ما أدلى به النبی کله فى وصيّته للإمام لاء 
فائه بالاضافة إلى حرمانه من الثواب فإِنّ مصيره يكون إلى النار. 


1 2 
١ 7‏ د : لو شيعا 
۱۰ > منهومان لا يشبعان 


Si‏ 7 > رح کا 

7 قال زشول اش ف : 

«مَنْهُومانِ لایشبعان: طالبٌ دیا . وَطالِبٌ علم . فمن افتصر من 
الدنیا عَلى ما أجل اله له سَلِمَ » وَمَنْ تَناوّلها من غَيْر حلها هل 
إلا أن یوب أو يَرْجِعَ . وَمَنْ َخذ العلم من أفله وَعَمِلَ بعلمه 
تجا وَمَنْ أرادَ به الدنيا فَهُوَ حَظهٌ(۲۱ 


إن طالب العلم منهوم لا يشبع » فهو كلما درس وطالع يبغى المزيد لتنمية فكره » 
وكذلك صاحب المال منهوم يطلب المزيد من المال . 


الفقيه 


رم سرا 2 و و 
216 تقال سول اش َل : 
نِم ارجُل اليه ِي ال ان اختیج البه تفع . وان لیخ 


ES e 
" ٠» الیّه نفع نفسّه‎ 


(۱) بحار الأنوار: ۲: ۶ الكافى : :١‏ 17 الحديث .١‏ تهذيب الأحكام : :٩‏ ۳۲۸ الحديث 
۰1 


(۲) بحار الأنوار: ۱: ۰۲۱۹ الدعوات : ۰۲۲۱ 


موده 
للم »كما انهم مصدر خير لانفسهم إن لم يحتج إليهم الناس . 


العالم المطاع 

مس ا 

7 قال سول اش ب : 

«لا خَيْرَ فی العبّش إلا رین : عالم مُطاع . وَمُسْتَمع واع »۱۲ 
ولا خير في العيش الا لهما 


. هلظ ٠‏ فضل العقل 
قال سول الله يِه : 
« یا 1 ۰ إذا 5 قرب ا إلى خالقهم فى واب الب فَتَقَجَبْ 


إلى الله بأنواع العَقل 7 بق SUD‏ وَالزُلفى عِنْدَ النّاس فى 


ادنيا وَعِنْدَ اله ف ال اك 


إن العقل من أفضل مخلوقات الله تعالى » وهو حجّته ورسوله الباطنى إلى عباده 
-كما فى الحديث -فطاعته هدى » ومخالفته شقاء » وأفضل ما ب يتقرّب إلى الله تعالى 
بعبادة منشأها التفكر والتأّل. 


(۱) بحار الأنوار: ۱: ١114‏ كنز الفوائد: ۱۳. أعلام الدين: ۰۱3۹ 
(؟) حلية الاولیاء : ۱: ۰۱۸ كنز العمّال: ۳: ۰۳۸۶ الحديث ۰۷۰۹۱ 


الجهل والعقل 


قال رسول الل لام أي المؤمنين ا 


-ٍ 
۶ 


دیا عَلِىٌ .لا رش مِنَ الْجَهْلِ ء ولا مال أَعْوَدُ مِنَ الْعَقلِ)!"2. 


ما الجهل فهو أعظم آفة مدمّرة للانسان » فائه يلقيه في ۱ شر عظيم » ويبعد عنه 
كلّ خير» وأمّا العقل فهو أساس النجاح فى الدنيا والاخرة. 


العالم بين الجهال 

S1‏ 1 م 1 د اا 

17 قال رَسول ال 
لالم بينَ الجُهَالِ كَالحَيّ بَيْنَ الأنوات. وَإِنَّ طَالِبَ اليم 
بر له کر شیم خن حجان خر وا وبا الب 
ار اب کم وین اف عَر ول و 
لب العلم فد َة عَلى کل منم » 0 

ونعت هذا الحدیث طالب العلم الذي یکون بين الجهال الذین لا یعرفون حقیقته 

أنه فى محنة وشقاء » كما حتّ الحدیث على طلب العلم وأنّه فريضة على 

کل مسلم . 

(۱) وسائل الشیعه : : ۱۹۲ . المحاسن : ۱: ۰۱۷ الکافی : ۱: ۲۵ و ۳۹: ۲۵.کنز العمّال: ۱٩‏ : 


5 تهذیب الکمال : 5: ۲۳۹. 
(۲) بحار الأنوار: ۱: ۱۷۲. آمالی المفید : ۲۹. أمالى الطوسی : ۰۵۲۱ الحدیث ۰۱۱4۸ 


کک سر 2 

۳۹ خت رول الله ی ول 

دمن سل عَنْ جلم فَكَمَهُ ح ود ی ی 
جاء بوم القيامَة مج لام من نار“ 


إن العالم يجب عليه أن يشيع العلم وینشره , بين الناس ‏ فاذا کتم علمه فى وقت 
يحتاجه الناس فإِنْ الله تعالى يحاسبه » ويخزيه . 


الفتوى بغير علم 

رک رو 

ج11 قال رَسول اش ل : 

«مَنْ فی الس بر جلم له ملاك الممَاوّات وَالْأَرْضِ “٠‏ 


ان لفتوی بغير علم فیها تحریم للحلال وتحلیل للحرام » وقد منع الاسلام أشد 


e © (7‏ 
۳ ا 4 : 
۱۸ 7 حقيقة الایمان 


جات قال سول اشر عل : 


(۱) بحار الأنوار: ۲: 77. تفسير المنسوب للإمام العسكري 9 : ؟١1.‏ 
(؟) بحار الأنوار: ۲: ۱۱۹ المحاسن: ۱: ۰۲۰۵ الحديث .۵٩‏ عيون أخبار الرضا لكا : ۱: ۵۱. 
تحف العقول : 4١‏ . كنز العمّال: ۱۰: ۰۱۹۳ الحدیث ۰۲۹۰۱۸ 


رَحْدَهُ لا شریک لَه وََنَى رَسُولُ الله بَعََتِى بالق . 
وحن يؤْمِنَ لك بَعْدَ المَوّت . 
وَحَنَى يوم اد ر»(. 
إن حقيقة الإيمان واستكماله هو الإيمان بالله وبرسوله » وبالبعث بعد الموت » 
والایمان بالقدر. 


الاح 2 
مد ۳ 5 
OT‏ توحيد 


قال سول المع 
( التوْحِيْدُ ظَاهِرٌهُ فى باطنة » وْباطنةٌ فى ظاهره. ظَاهِرُهُ موف 
لا ری وَبَاطِنهُ مَوْجُؤْد لا بخفی . يَطْلَبُ كل مکان وَلَمْ 
بخ عله مکان طَرْقَةَ عَيْن » حاضرٌ غَيْرٌ مَحُدُودِ وَغائبٌ غَيْرٌ 
مفو ۱ 
أدلى الشيخ المجلسى ببيان هذا الحديث قال : لعل المراد به أن کل ما يتعلق 
بالتوحید من وجود الباری تعالی وصفاته » ظاهره مقرون بباطنه اي کل ماکان ظاهرا 
منه بوجه فهو باطن ومخفی بوجه آخرء وکذا العکس . 


ثم بيّن 9۶ ذلك بأنّ ظاهره موصوف بالوجود وسائر الکمالات بما آظهر من 


(۱) بحار الأنوار: ۵: ۸۷. الخصال : ۱۹۸ و ۱۹۹. مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۹۷ المستدرك : 
STN‏ 


(؟) بحار الأنوار: 4: ۲۹۶. معانى الأخبار: .٠١‏ 


98 رای 


الآثار فى الممکنات » ولكنّه ا O‏ 
خاصٌ لا كالموجودات ولكنه لا يخفى من حيث الاثار ثم ذكر وجهاً آخر لتفسير 


ا 
7 20 : 
AAS‏ بي ۱ س 
- 7 : كلمة لا اله الا الله 
120 1 ل مه در 
6( قال سول اش ل 
قول اله جَل جَلالهُ : لا إلله إلا اله حضنی فَمَنْ دَخَلَهُ من 
)۲( 
عذابى ) '. 


هذا الحديث الذهبى رواه الإمام الرضاءكِة » وقد سجّله العلماء بمحابر ذهبية . 
وأضاف الإمام قائلاً : 


«وَلكِنْ بشرطها وَشْرُوطها . ای منها مح مَحَبنا هل الت 22م . 


2 ۰ 
۲۱ : بعمه التو حيد 
e‏ 1 0 و IE‏ 
6 قال سول الل عل : 


نما حزاء م من نم الله عَرَّوَجَل عَلَيْه بِالتَوْحِيدٍ الا الحَنة»*. 


)١(‏ بحار الأنوار: ۶: 5514؟. 

(۲) التوحيد: ۲۶. عيون أخبار الرضا لظلا : ۱: ۰۱۶۶ الحديث ۲. كنز العمّال: ۱: ۰۶۱5 
الحديث .١759‏ 

)۳( عوالى اللثالی : :٤‏ ۹۶. 

)٤(‏ بحار الأنوار: ۳: ۵ . أمالى الصدوق : ۰۶۷۱ الحديث 1۲۸. التوحيد: ۲۲: ۱۷. فتح جم 


ان نعمة التوحيد من أفضل نِعَم الله على عباده ؛ لها تنقذه من خرافات 
الجاهلية » وعبادة الأوثان والأصنام التى تبلغ بالإنسان إلى مستوى سحيق ماله من 


A ۲۲‏ طاعة الله تعالى 
ای کے 2 و و در 

7 قال رَسول اس ل : 

« لا طاعة لسر فى مَعْصِيّة الله ١١)‏ 


إن أي طاعة لمخلوق مهماكان فإنّها مرفوضة لا يجوز عملها إذاكانت فيها معصية 
لله تعالى خالق الكون وواهب الحياة . 


)2 2 س ۱ 
٠ 2% ۱‏ اأخل. يالك ۶ 
۲۳ > خسن الظن بالله تعالی 


ص 7 سداد 

21 إن رسول الله ب قال على منبره: 

«والذی اه لا هو ما غطی مُؤْنٌ قط عبر الا اجره رة إلا 
بخشی طند ناته وزجائه له وخشن خلفه . والکف عن اغتیاب 


وَالذِى لا إلله ة إلا هو لا يُعَذّبٌ اله مُؤْمِنابَعْدَ الب والاستففار 


ج القدیر : ۵: .١56‏ 
(۱ مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ۲ الحدبث ۸ صحيح ابن حبان : ٠‏ ۰ کنز 
العمّال : 5: ۷۷. 


e ۰‏ 
ل مود 
9 2 و 


الا بِسَوْءِ ظنه باه و تقصیره مِنْ زجائه له وَسُوْءِ خلقه , وَاغْتِياب 


اذى لا !له الا هو لا يَحْسّنٌ ی عَبَدِ ممن بلله لا كان الله 
عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِه امین لان لله گرب يِه ار نی أَنْ يَكُونَ 
بده الم قذ أَحْسَنَ به الظَّنّ نم يُخْلِفٌ ظَنَهُ وَيَجَاءَه 
َأَحْسِنُوا بالله الظَنَّ وَارْعَبُوا له »۱۱ 
حسن ال باه تعالی من صمیم الایمان ۰ فمن لم ن لطا بخانه فلیس 
مقي ای تسش لامش و 


8 :0 التمنی لرضا اه تعالی 
6 قال سول اف 


E‏ اوت اال و ام در قیمع بر ی هی توس ی کی قد بي 
« من تمنئ شيا وهو له عز وجل رضا لم یخرج من الدنیا حتی بعطاه» ِ 
إنّ من یتمنّی ما فيه رضا الله وطاعته » فائه تعالی بفضله وفیضه یعطیه ذلك . 


ما يقرب الانسان إلى الله تعالی 


2 2 اند شوج من ۲ یت مرس و م و 2ت 
«قَالَ رَجُلٌ ی #: عَلّمْنِى عَمَلاً لا بحال بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنّة : 


(۱) وسائل الشيعة : : ۰۱۸۱ نقلاعن أصول الکافی : ۲: ۷۱ و ۰۷۲ الحديث .١‏ 
(۲) الخصال : ۱: 5. آمالی الصدوق : ۰1۷۶ ثواب الأعمال : ۱۸۵. 


قال : لا تَفْضَبْء وَلا تَسْألٍ الاس شيا » وازض للنّاس ما تَرْضئ 
تس 


إنّ من تحلی بهذه‌الصفات الكريمة یستوجب رضا الله تعالی والفوز بالفردوس 
الأعلى . 


الله غفار 


روى الامام نيلا عن النبی ي آنه قال : 
«مَكْيُوْبٌ حول الْعَزْش قَبْلَ أَنْ یلق (الله ) ادنيا برع الاف عام: 
5 نی مار لمّن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ جاح نم اهتدی E‏ 
ان الله تعالى هو صاحب الفيض والعطاء الذي لا حذ له » قد جعل التوبة سببا 
لمغفرته ومرضاته . 


الرسول بء يعمّم الإمام لا 


«عَْمبي رَسول ويه بعمامَة سَدَلها خَلْفِي نم قال: إن الله عَرَّ 


- 


وَج َمَدّنِى فى يَوْم بدر وَختین بملانکة يَعْتَمُونَ هلذه 


(۱) بحار الأنوار: 74: ۱۲۳. آمالی الطوسى : 501 » الحديث .١١١١‏ 
(۲) طله ۲۰: ۸۲. 
(۳) کنز العمال : ۶: ۲۲۸. 


ات8 مهن 


العِمَامَةَ... فقال : إن العِمَامَةَ حَاجرَة بَيْنَ الكَفْر والایمان»(۲۱. 


إن العمامة من شعار المژمنین والصالحین وقد قلدها الرسول به لوصیه 
وجعلها وضات له 


٠ ۳ ۰ 1 0‏ س لاله س اك ۱ 
+ #8 زيارة النبى ب لعلی اغا 


( زَارَنا سول اله ¥ فَبَاتَ علدنا وَالْحَسَنٌ وَالْحُْسَيْنٌ نَائِمَان 
يَعْصِرّها فِى القَدَح نم يسْقِيْهِ تال الْحْسَيْنُ یشرب فَمَنَعَهُ: 
رال اعالت فا ا سول لو كانه اا 
حبهما لك فقال: لاء وَلكِنَّهُ استشقی أَوَّلَ مَرّة. تم قال 
سول لله :ی وباك وین » وَهلذا الا يعني لاب 


القيامة فى مکان وَاحد)!'. 


إنّ أهل البیت سلام الله علیهم بحشرون فى الفردوس الاعلی فى مکان واحد 
وفی منزلة واحدة» وإنّ الله تعالی أعذ لهم المنزلة الكريمة التی لا ینالها آحد من 


(۱) سنن أبى داود: ۱: ۰۲۳ الحدیث ۱۵۶. كنز العمّال: ۱۵: ۰۳۰۹ الحدیث 4۱۱8۶۱ السنن 
الكبرى: .١58:٠١‏ 
)۲( سنن ابي داود: 505:1١‏ » الحديث ۱۹۰. کنز العمّال: ۱۳: 1۳۸. تاريخ مدينة دمشق : ۱۶: 


۲ و ١١۳‏ . أسد الغابة : ۵: 519. تهذيب الكمال: 5: 4۰۳. 


قال النبی يي للامام ا : 

ديا عَلِئٌ › اوْصِيك بِوَصِيّة احخفظها عنى » وكان من بنود وصيته : 
إن اليَقِينَ أن لا تَوْضِئَ آخدا بِسّخْط اله ء ولا تَحْمَدٌ آحدا على ما 
آتاک الله ولا تم دا على ما لم لک الله فان لزق لا يَجَرٌهُ 


حِرْصٌ حَرِيْصٍ ء ولا ضرف كَرَاهِيةٌ کاره إن الله بخکُمه وَفَضْلِه 
جَعَل اواج فى البقِينٍ وَالرّضئ وَجَعَلَ الهم وَالْحَرْنَ 
فى الشَّك وَالسّخْط. 


ص 
7 ۶ هر و 


يا على لا فقر أَشَذ من اجهل . ولا مال أَعْوَدُ مِنَ العقل. 


م 


وَلَاوَ E E‏ أو م او و 
هثل یم ولا و کالکف حي من مارم ان 
م حَسَبَ كَحْسْن الحْلق ,ولاعبادةٌ كَالتمَكُرٍ 
ea‏ وا 
العبادة ابر واه السّماحَة الْمَنّ , واه الشجاعة ای » وف 
الجمال الخُيَكَاءُ ‏ وق الخسّب الْفَخْرٌ.. ١‏ 
يا عَلِئٌ» نک لا تزال َير ما خفظت وصیتی . آنت مَعَ ال 
الق مك ١‏ 


)١(‏ المحاسن: ۱: ۱۱ و ۰۱۷ الحدیث 27 . التوحيد: ۳۷۵ و .۳۷١‏ الفتوحات المكيّة : جم 


A Sr 
AED: SSC lees ۳ 
. والم هذا الحديث الشريف بذخائر الأعمال التي تقرّب الانسان زلفی إلى الله‎ 
فقد أحاط بجميع مكارم الأخلاق » ومحاسن الصفات التى هى من أغلى المبادئ‎ 
. والقيم التى تبناها الإسلام‎ 


۲۰ 1 > وصيّة اخری للنبی ع 
قال رسول الله عبر : 
«أَوْصِيِكَ يا عَلِنّ فى تفسك بخصال و حقظلها لمآ 
الأولی : الصَّدُقٌ فلا يحرج مِنْ ن فیک کت أَبَد ۲ 
والثانية : الْوَرَعٌ فلا 7 نجْتَرِْ علی خبائة بدا 
والثالثة : الْحَوْفُ من الله كأَنَكَ تراه . 
والرابعة الْکاء له نی لك بکل دَمْعَةٍ دمعة بد تا فی الجنّة. 
7:۳۳[ 
السادسة :لخد ِسَنْتَى فی صلاتی وَصَوْمِى وَصَدَقَتَى . 
اما الصّيامٌ فلا ام فى الشهره الحَميْش أل الشَّهْرء 
ولا ءُ فی وَسَطٍ الشَّهْرِ والحمیش فى آخر الشّهُرِ. 
وَالصَّدَفَةٌ بَجْهْدِكَ , < حتی تقول قَذ أَسْرَفْتُ , وَلَمْ تشرف . 


وَعَلَيِكَ بصَلَاةٍ الیل » کرّر ذلك أربع مرات» وَعَلَيِكَ بصَلَاةٍ 


جح : ۰۷ ۵. 


وال ول برفع يَدَيْكَ إلى رَبك و کنرة تقلبها. وَعَلیك 


لاه القزآن على کل حال . وَعَلَيِكَ الشاك لكل وضو 
وَعَلَيِكَ بسمخاسن الاخلای فازنکنها وبمساوی الاخلاق 
اجتیبها. فان لم تفع فلا تَلوْمَنَ الا نفک ۱۲ . 
إن فى وصایا النبی اش للإمام لا من القيم التي تشتمو بال سان إلى ارقي 
مستویات الأدب والکمال » وتجعله المثل الاعلی لكل فضيلة . 


ج 8۲۱+ من وصايا النبی ب للامام ل 
ال 
«لَمَا یی رسُول الله ل إلى اليم . فقال وَهُوَ يُوْصِيْنِى : 
يا ی »ما حَار من اسْتَخَارَ ولا نَم من اسْتَشَارَ. 
با على » علیک بالدلجَة۱)؛ فان الاْرْض تطوی باللیل ما 
لا نطوی بالتّهار. 


يا عَلِىٌ . اغد على اسم الله فان الله تعالی بَارَكُ لامتی فی 
بُكؤْرها ۲۳ 


(۱) المحاسن: ۱: ۰۱۷ الحديث 48. الروضة: ۸: ۰۷۹٩‏ الحديث ۰.۳۳ تهذيب الأحكام: 
۹ و الحدیث ۰۷۱۳ 

(۲) الدلجة : اخر ساعة من اللیل . 

)۳( أمالى الطوسی : ۱: ۱۳۵.کنز العمّال : ۷: ۸۱۵ الحدیث ۲۱۵۴۷ . تاريخ بغداد : ۳: ۲۹۹ 


90 یبا 


ومذه الوصایا من أغلى النصائح وأئمنها وهی ممّا يعين الانسان فى السلوك 


على أكثر الوسائل راحة وسعادة. 


0 
77 


2 0۳۲ من وصايا الرسول َيه لعلی لا 
من وصايا الرسول بُ للإمام لب : 
ديا علي الوم زه اة بَعَةَ : نوم ۳۳ ء علی نيهم ؛ ونوم امَو مين 


على أَبْماتِهم . ٠‏ وَنَوْم الکمّار وَالمَُافقِينَ علی أَيسارهِمْ, وَنَوْمُ 
الشیاطین على وُجُوْ جوههم »۱ . 


وعالج الاسلام جميع شؤون الانسان والتی منها نومه » فقد دعاه إلى النوم 


الصحیح والسلیم » وهو ما عرض له الحدیث الشریف . 


ا ۳۳ وصيّة النبی عبر لخالد 
2 
«جَاء خالذ بْنُ رَد إلى رَسُولٍ الله ب » فقال: يا ول الله. 
آزصیی وَأفلِل لعلی أَحْمَظ . 
فقال : اوصیّك بحَمْس : بالیأس عَمّا فی ادف الاس ؛ فان 
الغنى . | 


۱( تخار الآدوار:: ۶ 66. من لا يحضره الفقيه: ٤‏ : 6. وسائل الشیعه : 5: 60 » الحديث 


.AooY 


وَإِيَاكَ وَا لطمَم ؛ فان الم الحَاضِرٌ . 


> - ور 2 


وَأحبٌ لاخِيْك ما تحب لتفسك»'. 
وحفلت هذه الوصية الذهبية بما يضمن للانسان سلامته وراحته الفكرية » 


5 +. ورم‎ A 
الدين قبل الوصية‎ : ۲: 


«قضی مُحَمّدٌ # إن الدَّيْنَ بل الوَصِيّة , انم تَفْرَُونَ الْوَصِيّة 
بل الدَّيْن » وان أَعيانَ بَنى الم يَتَوارَئُونَ دُونَ بَنِى العَلّات »۳۱. 
وحكى هذا الحديث حكمين : 
الأول: اد الدّين قبل الوصية » فليس للورثة أن يعطوا ما أوصى به الميّت قبل 
وفاء دينه » بل لا بد من وفاء الدين ولا ثم العمل بما أوصى به . 
الثانى : اه إذا توفى الشخص وعنده إخوة من أبيه وأمّه واخوة من أبيه وهم 
الممترعدهم فى الحدیث ببنی العلات» فان الذي بره هم اخوته من آبیه مه دون 


(۱) وسائل الشیعة: 3: ۳۲۲. آمالی الطوسی : ۰۵۰۸ الحدیث ۰.۱۱۱۱ بحار الأنوار: 
۲ ۰۷ الحدبث ۸. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۰۳۳ الحديث ۵۹۵. سنن ابن ماجة: ۲: ۰۹۰۱ الحدیث 
۵ المستدرك : ۶: ۳۳۰۱. كنز العمّال : ۱7: ۰۲۳ الحدیث ۰.۱۱۰۰ 


9 وم 


تدس 


ترك الوصيّة 


قال النبی ييه للامام ا : 
ديا عَلِىٌ ؛ مَنْ لم يُحْسِنْ وَصِيّنَهَ عند مَوْتَه كان تقصا فی مروت 
وَل یملاع( 


حت الإسلام وأكد على ضرورة الوصيّة للإنسان» وأنّه يستحبٌ له أن يوصى 
بما له وما عليه » ومن الغريب جداً القول بأ النبی يليه توفي ولم يوص إلى أحد» 
فان ذلك طعن فى شخصيّته المقد سة. 


سس( مس كاله ۱ 
ج ۳۰ يي دعاء النبی 2 لعلی 42 


«كُنْتُ شَاكياً فَمَرّ پى ول الله 4# وَأنا آقول: اللّهُمٌ إن كان 
أجَلِى قَدْ خضر فا رخنی. وان كَانَ جلا قاری »رانک بَلَاءَ 


ol 


ما قَلت ؟ 


(۱) بحار الأنوار: .٤١ :۷١‏ من لا يحضره الفقيه: :٤‏ ۰۳۵۲ وسائل الشيعة: :۱٩‏ ۰۲۹ 


الحديث ۵۵۸ ۲. 


فقال : له عافه . الم شافه ‏ فَمَا اشْتَكَيْتُ لك الوَجَحَ 
بعد . 


لقد استجاب الله دعاء النبی َة فى الامام » فلم يشتك ألما ولا کا 


دعاء النبئ يي فى سفره 


دكَانَ التب يخي إذا راد سَفَراً قال: بك الله اول ربك 
أل ويك ا 

کس ر رھ 

RIG 


«كان ال بُ اذا أراد أَنْ يَسيْرَ قال: | ٠ E RI‏ وبك 


ان الرسول بُ كان فى معظم أوقاته يلهج بذکر الله تعالى ويمجّده فى مسيره 
وجلوسه » فهو داعیته فى الارض ‏ وحامل رسالته لعباده . 


(۱ مسند أحمد بن حتبل : ۱ ۲ الحدبث ۳ سن الترمدذي: 6 ۲۲۰ و ۰۲۲۱ 
الحَديث ۵ مسند ابی یعلی : ۱: ۰۳۲۸ الحدیث ۹ 

( ۲ مسند أحمد بن حنبل : ۱ ۳ الحديث ١598‏ . مجمع الزوائد: ۰ ۰ كنز العمّال: 
1 ۰۷۶۰ الحدیث ۱۷٦٤١‏ . 


(۳) مسند الامام علی ‏ : 


لته رون 


نی رَسُولُ الله 4 إذا نَل پى کر أن أَقُولَ : لا اله الا الله 
الحلیم الكَرِيمْ؛سُبْحانَ لله وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى اله رَبّ العَرْش 
العظیم ۰ وَالحَمْدٌ لله رب العَالَمِينَ (۲۱. 
ان في أدعية النبی ی وأدعية أئمّة الهدى 230 التعظیم الکامل » والانقطاع الیه . 
وهی بلسم للقلوب » وغذاء روحی للنفوس . 


ےم م و ا چ رر 2 7 [ 0 ۳ ۳ خن 
۳ مھ أ عزاه ۰ | ۱ 2و ااه اذا قلنى” e۰‏ ۳ 
) ل لى رسول له عو لا اعلمك کلمات اذ قلتهن غفر لك › 
۳ ع2 رمم كم - 2 3 8 6 2 ۳2 ۳ 3 ۲ 
على أنه مَغْفُورٌ لك : لا اله إلا الله الحلیم الکریم, لا اله إلا الله 


ال العَظِيمُ سبْحان الله رَبّ السّماوات السَّبْع . وَرَبٌ العش 
العَظيم ال لله رت العَالَمِينَ ۳ 


(۱) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۱۵۲ الحديث ۷۲۸. المستدرك : ۱: ۵۰۸. السنن الكبرى : 
5 نز العمّال : ۲: ۰۱6۵۶ الحدیث.۲ ۰۶۹٩‏ 

(۲) مسند أحمد بن حتبل : ۱: ۰۱۶٩‏ الحدیث ۷۰۳ الستن الکبری: ۵: ۰۱۱۶ الحدیث 
۰ کنز العمال : ۲: ۲۳۷ . 


8 لبي ين كَانَ يمول فی آخر وثره: : له ني ۳ برضاك 
ین سَخَطِكء مود بضاقایك من میک .َو بك ينك . 
لا اخصی ب ناء لک . أَنْتَ کما نیت یت على سك . 


وحکی هذا الدعاء تضرع الرسول بي إلى الله تعالی وخشوعه له والتجاءه 


إليه في جميع شژونه وأحواله . 


حکی الامام ا صلاة النبی قال : 
معو ايه 
وَجَهْثُ وجهی لَذِى طر اسّماوات والارض حنیفا مُسْلِماء وم 


مِنَ المُشْرِكِينَ ان صَلاتی و ومحیای وَمَمَاتَى له رب 


و أنا 


اراد ب و E‏ وانا الما درتال 
ادق االتضي :: وَأنا ۳ ۱ 


)۱( مسند احمد بن حنبل : ۱ هو الحدیث ۷۹۳ . كنز العمّال: ۸: ۰۳ الحديث ۲۱۸۸۵ . 
سنن ابن ماجة : ۱: ۰۳۷۳ الحدیث ۰۱۱۷۹ سنن أبى داود: ۱: ۰۳۲۱ الحدیث ۰۱۶۲۷ 
المستدرك : ١‏ 


ES o۲‏ لاه 4 1۳1 اا اک اج 


للم لا إل الا آنت أَنْتَ ری وَأَنا عَبِدُكَ ؛ ظلَمْتُ تَفْسِى ‏ 
وَاعْتَرَفْثُ ڀڌٺپي . فاغفز لى ذُوبى جَميعا » لا بغر لوب إلا 
أَنْتَ ‏ وَاهْدِنِي لأختن لاغلای لا بهدی لاخسنها لا نت 
واضرف عَنَى سه لا ضرف عَنَي سَيتّها | إل نت نبارفت 
نیت أَسْتَغْفِرَكَ وَأَتُوبُ یک .. 

وَكَانَ إذا رم فال: الله لك كفت و ويك متك ولك 

وَإذا رفع َأْسَهُ عن الرَّكْعَة قال: سَمع الله لِمَنْ حمده رب 
رلك اعد ها از ارات وا بر ما مها ی وراه 


مِنْ شیء بَعْده. 


۰ 


هوه ع ‌ .- 1 ی ۳ م © و هب 7 ےر ه و 2 
وَإذا سَجَدَ قال:ا 7 لك سجدت . وبك امنت. ولك 


سمه سنعه یره از اف خسن لین 


۳ فرغ من ی قال :الم ا عي مت ؛ وما 


2 
۶ ,م 7 


به به ی أَنْتَ لدم وَأَنْتَ لمحت لا اله الا نت »(۲۱. 
وهذه الأذكار فا دنه لبنت واحبه ف الصلاة » وائما هی مندوبة. وكان 
(۱) المحلّى : 4: 45-468. صحيح مسلم : ۱: ۰۲۱۵ مسند أبى عوانة : ۲: ۰۱۰۱ مسند أحمد بن 


حنبل: ۱: ۹۶ و ۹6. نن ال داود : ۱: ۰۱۷ الحدیث ۰۷۱۰ السنن الکبری : ۲: ۳۲ 
و ۳۳ . کنز العمال : ۸: ۲۲۳ و ۶ الحدیتث ۲۷۱۷۰ ۲. 


الرسول له يصلى أكمل صلاة . 
وقد اقتدى به الأئمّة الطاهرون من ذرَيّته . فكانت صلاتهم كصلاة جدهم مقرونة 
بالخشوع لله ود تعظيمه . 


وو : 
١‏ 5 الصلاة الوسطى 
لا a‏ 7 اد راف . 
واه قال رسول الله نی : 
«الصَّلَاةٌ الْوّسْطئ صَلَاةٌ العضر »(۱۱. 


إن الصلاة الوسطى التى أمر القرآن بالمحافظة عليها » قد اختلف فى تحديدها 
فقيل : هى صلاة الظهر » وعيّنت هذه الرواية آنها صلاة العصر . 


0 7 ۰ مداد ٠‏ 
١ 8‏ 6 ذكر النبئ ب في ركوعه 

ریم رو 
او 
«كَانَ ال ب إذا رَكَعَْ قال : 
للم لک رَكَعْتٌ . وبک آمنث ‏ وَلَكَ مت . نت ربی . خشه 


o^‏ ےس ےم ر ےم ام 2 2 و کی 
سمعی وَبَصرى ومخی وعظمی وعصبی › وما استقلت به قدمی 
لله رت العالميرة »۲۳۱ 


600 مسند أحمد بن حنبل : 6: ۲. سنن أبى داود: ۱ هوالحديث ۱۱۶. 
)۲( مسند آحمد بن حنبل : ۱ الحديث 450. السنن الکبری : ۲: ۸۷. كنز العمال: 
۸ ١٠٠ءالحديث‏ ۲۲۰۸۰. 


اتقو رون 


ولیس هد الد کر واجباً فى الصلاة» واا هو مستحب وذلك لاظهار العبودية 
ا ف رات الا 


7 یو 7 ٠‏ ا ٠‏ ۳ مد ان 
078 من اخلاق النبی ا 


قال النبی عٌ للامام ل : 
ديا عَلِنٌ ‏ لو آمدی ال کراع لقبلت. ولو دُعِيْتُ إلى ذراع 


م 


ات۷ 


كان النبی بيه آية من آيات الله تعالی فى سمو أخلاقه وآدابه » فلم يترفع على 
أي أحد » ویجیب من دعاه » ولو على تناول ذراع من لحم شاه وقد مدحه الله 
۳ ه ۲ 0 11 ا 2 ۲ ۰ اه رت 3 
تعالی . فقال : «وإنک لعَلی خلقٍ عَظیم 4" » وفي مدح الله تعالی له غنی عن مدح 
المادحین » ووصف الواصفین . 


A 5 4‏ خی الم e‏ ا 
٤ 8‏ ههه ترحم النبى بإ على خلفائه 

NT‏ ل ا ی صا 

€[ تقال رَسول اش ل : 

دهم احم خلفائى . قال ذلك ثلاثا . 

قیّل: يا زسول الله . وَمَنْ خلفاؤك ؟ 
(۱) بحار الأنوار: :۷٤‏ ۵4. دعائم الاسلام: ۲: ۳۲۵ الحديث ۱۲۲۷. من لا يحضره الفقيه : 


۳ 99؟»الحديث 4۰۷۰. 


(۲) القلم 54: ۶. 


3 


قال : الذِينَ ی 7 تون حَدِ بی وسنت م يُعَلَمُونَها ای٠‏ 


a O ا‎ 


56:۰ حوض النبی اند وشفاعته 

کک 9 110 ۳ ی کا 

6۳ . تال سول المع 

«مَنْ لم يؤْمِنْ بحوضی فلا أَوْرَدهُ الله حَوْضَى › وَمَنْ لم يُؤْمِنْ 

ِسَمَاعَتَى فلا أنالهُ اله شَفَاعَتَى . 

ثم قال : 

اّما شفاعتی 5 الکبائر م من أمْتى ام المُحْسِنُونَ فما عَلَيْهمْ 

من ستل 

ورفع الله تعالی مكانة الرسول العظیم محمد َيه وميّزه على بقيّة أنبيائه 

ومخلوفاته » ومنحه الحوض والشفاعة فى يوم القيامة . 


0 . ۲ ۾ ن اانه 5 
ج ده ا تعويذ النبی ب للمرضی 
ا 


۳2 و ۳ و م 4 ۹۹ ° 
۰ دقفي اراد ۰ > cog‏ 80 .- ۰ مر هم م 72 
« کان رسول الله عم إذا عوذ مریضا فال : اذهب البّاس رب 


۳-9 


(۱) بحار الأنوار: ۲: .١54‏ آمالی الصدوق : ۰۲۶۷ الحدیث ۰۲۹۱ 
(۲) أمالى الصدوق : .۵٩‏ عیون آخبار الرضا نما : ۲: ١74‏ و ۰۱۲۵ الحدیث ۰۳۵ کشف الغمّة : 


۳ و ۸۰. 


a ۳ aD‏ ل 
ال مرن 
النّاس ء اشف أت الشافی . لا شفاء إلا شفاؤ ك › شفاء لا يُعَادِرٌ 
ما 
ان جمیع أعمال الرسول بيه مرتبطة بالله الواحد القهّار؛ وعیادته للمرضی كانت 
مقرونة بدعائه لله تعالی بشفائهم بهذا الذ کر . 


ضمان دين النبئ ب 


قال النبى به لأصحابه : 


o 
را‎ 2 © > 


مَنْ يَضْمَنُ عنى دَيْنِى ‏ وَيَقَضِى عداتی › وَيَكُوْن مَعِى فِى الجنة ؟ 
فقال له الامام أمير المؤمنين هذ : آنا »۳۱. 
وتولی الامام لا قضاء حوائج النبی يفي والقیام بخدمته » وقد ضمن له قضاء 
دينه » وانجاز عداته من بعده » وقد وفی له بذلك . 


7 29 2 ا 
> ۸و A‏ اخر کلام للنبی ی 


كان آخِرٌ کلام ال 4 : الصَّلَّاةَ الصَّلَاة انّقوا اله فيْما مَلْحَتْ 


(۱) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۲ الحديث 656. 
( ۲( ماحد بن خا ١‏ .كنز العمال: ۱۲ 8 الحدبث ۸ مجممع 


الزوائد : ٩‏ ۳ تاريخ مدينه دمشق : :٤‏ ۳۲. 


ماک 0 


ما الصلاة فهی من آهم الطقوس الدينية . وقد اهتم بها الاسلام اهتماما بالغاء 


و ۶ ۰ 


فهی عمود الدین ‏ إن قبلت قبل ما سواهاء ان ردت رَد ما سواها -کمافيی 
الحدیث -. وأما الرفق بالرقیق »فهو من لیات التعالیم الاسلامية .فقد آضفی علیهم 
الاسلام جمیع ألوان ابر والاحسان . 

اقرب الناس إلى النبی عي 
قال رَسُولٌ اشم عي : 

إن ربكم مي عدا وَأَوْجبَكُمْ عَلَيّ شفاعة. أَصْدَفَكُمْ لسَاناًء 
دا کم لِلْأمَائَهِ » وَأَحْسَنَكُمْ خلقا فیک مق الاس ٣ ٠»‏ 


ان من اتصف بهذه الصفات الكريمة والخصال الرفيعة » فهو من أقرب الناس إلى 


رسول الله عم » وأنّه يفوز بشفاعته . 

0 سرد ]و 
مر ۷ب 2 0 ا 

7 قال سول ار ل : 


)۱( مسند آحمد بن حنبل : ۱ الحدیث ٥۸٩‏ . كنز العمّال: ۷: ٩۰‏ الحدیث ۰۱۷۹۵۱ 


سنن أبى داود: ۲: ۵۰4 و ۰۵۱۰ الحدیث ۵۱۵3 السنن الکبری : ۸: ۰۱۱ 
)۲( آمالی الصدوق : ۳۰۶. مسند زید: ۰ بحار الأنوار : ( ۲ الحدیث 4۱. 


لته ريون 


فال: حلم ید به جَهْل الجَاجِلٍ , وحن خلق یمیش به فى 
الناس › وَوَّرَعَ يَحْجِرْهٌ عَنْ مَعَاصِى الله عز وجل »(۱. 


إن من لم يتحلّ بهذه الصفات الكريمة فليس هو قريباً منه يفي وأنّهِ لبعيد عنه . 


ار( ٠. 1 MY‏ اس اله 
روی الامام عن النبی َيل أنه قال : 
«لا تکذبوا على 5 قانه مَنْ كذبٌ على د فلیلج الناز »۲۱ 


لقد استشف الرسول ية حطورة العصابة التى تكذب عليه ارضاء للسلطات 


الأئمّة الاثنا عشر ل24 


آ کک ر صدا 

: قال سول الله ل‎ ny 

الْأئِمُّ من بَعْدِى انا ء عم أت با علي جرم لقان 
الذى ْح اله تعالی ذ كْرّهُ علی يَدَيْهِ مَشَارِقَ الَأَرْضٍ وَمَغاريها»!"" 


(۱) الخحصال : ۱: ۱ مجمع الزوائد : ۸: ۶ المعجم الصغیر : ۱ ۵۱ ۲. 
( ۲ كنز العمَال : ۳: ۱۲۵. صحیح البخاري : ۱: ۳۵. عمدة القاري : ۲: ۰۱۶۷ 
(۳) أمالى الصدوق: ۰۱۷۳ عیون آخبار الرضا ل : ۲: ۰٩۷۰۹۱‏ الحدیث ۰.۳4 ینابیع المودة: 


۳ الحدیث 45. 


وهذا الحدیث متواتر مشهور روته العامة والخاصة ‏ فان الان َه الطاهرين مصابيح 
الاسلام وهداة هذه الأمة » ومصدر فخرها وشرفها وآخرهم مهدي آل محمّد ا 


الذي يقيم ما اعوج من نظام الدین والدنیا . 
چ ۰۳ 430 الا مام المهدى قلا 
کی کت 4 ۵ ار ةئم 
2Ç‏ قال سول اش وَل : 
للم يب 50 6 عر وكل ركذ ما یلها 
عذلا كما مُلنَتْ جَوْ ۳ 


وأعلن الرسول بُ وأوصياؤه العظام عن حتمية ظهور الإمام المهدي ًا ليملا 
الدنيا عدلاً » ويعيد للانسانية الدور المشرق لحكومة النبئ بيه فى عدله ومساواته . 


رم 1 5 سرد او( 
27 قال رسول ان عله : 
«الْمَهْدىٌ منا أَهْلَ القت يُصلحه الله فی یل ۲۱۷ 


إن الامام المهدي ىه المصلح الأعظم الذي يقيم اعوجاج الدين والدنياء 


(۱) سنن أبى داود: ۲: ۰۳۱۰ مسند أحمد بن حنبل : ۱: ٩۹.کنز‏ العمّال: ۱۶: ۰۲۹۷ الحديث 
۷۵( 
( ۲ مسند أحمد بن حنبل : ۱ ۶ الحدیث 16 . کنز العمّال : ۱: ۲۱۶ الحدیث ۰۳۸۷۱۹۶ 


سنن ابن ماجه : ۲: ۰۱۳۷۷ الحدیث ٤١۸۵0‏ . 


اا 


ويؤسّس معالم الحضارة الاسلامية فى الأرض > هو الامام الثانى غر فن أوضسياء 
الرسول عة . 


۵ 4 0 تمرم ت NN‏ 
ج هه 4 تسبیح الزهراء لا 


7 لسن .تالک خادماً. ۱ 

ال : آلا آدلگما على ما هو حَيِد بز كما ین حادم ؟ امنا ند 
منامنا بثلاث وَثُلَائِينَ و ثلاث و اين »ازج لین بن تبنم 
هو سُبْحَانَ الو وتخمید وَهُوَ الْحَمْدٌ و وَتَكْر وَهُوَللهُ 
د00 


رارضا رع تع لبي الچ علق هذا الد کر رفا بعد ادا 
الصلاة + وسمّی هذ الد کر بتسبیح سیدّة نساء لاهن . 


0 7 ۰ OK 
افضل آية‎ Hr 
: قال الامام لإ لأصحابه‎ 


(۱) مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ۰۲۱۶ الحدیث ۹۹۸. سنن الترمذي : ۵: ؟4١.‏ كنز العمّال: 


.4 ۱۹۷۲ و ۰۰ الحديث‎ 9 0٥۵ 


دآلا آغبزکم بأَفْضَلٍ آیة فی کتاب الله تعالی دنا بها ضول 
ثم : وما أَصَابَكُم من مُصیة نیما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَمْقُوا عن 
كير 14" . 
اف ها لَك يا عَلِىٌ: ما أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ ء أو عقَوبَةِ . 
أو بء فی الدنيا ء فبما كَسَبَتْ دبک وله تَعَالئ أَكْرَمُ من 
ی عَلَبِهِم العُقُوبَةَنفى الا خرّق وما عَمَا لله تحال عَنْهُ ِي الدَّنْيا . 
اه تَعَالى أَحُْلَمُ من آن يَعُودَ بَعْدَ عَفُوه!"). 
إن الله تعالى إذا ابتلى عبده فى الدنيا ببلاء فإنّه لا یثنی عليه العقوبة فى الدار 
الآخرة فهو أرحم وأولى بالعفو لعباده . 


کے )ےد و‌ 500 
يي قال رَسول الل ع : 
«ما ظلت الْحَضْرَاء , ولا قلت الْغَبْرَاءُ من ذى لَهْجَة أَضدق مِنْ 
)۳( 


TT 
ابی ذر»‎ 


آما أبو ذر فهو من عمالقة الاسلام الذين عذبوا فى الله » فقد ثار على الحكم 


(؟) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۸۵ الحديث ٩‏ مجمع الزوائد: ۷: ۱۰۳ و ۰۱۰۶ مسند أبى 
يعلى : ۱: ۳۵۲. كنز العمّال : ۲: 1٩۹۷‏ و ۰۹۸ الحدیث .16٩۱‏ 
(۳) فيض القدیر: 6: 64٠‏ »الحديث ۰۷۸۲۵ تهذیب التهذیب: ۱۲: ۰۸۱ تهذیب الکمال: 


۳ الحدیث 585. 


ی لاون 
الأموى الأسود الذي اتخحذ مال الله دولا وعباد الله 5 وقد وقف من الامویین 


اعتقله عثمان عمید الاسرة الاموية فى الربذة فمات فیها جائعا وفی بيوت الأمويين 
الملایین من آموال المسلمین یهبونها لعملائهم › وینفقونها على شهواتهم 


9 ار 


سس سره 
بات 


لما دحل قال: مَرْحَبا بالطیّب المَطیّب»(۱۱. 


ودخل عمار على الامام مج : فقال له : 
و اللو حي ب ا 
ی إيماناً إلى مَشَاشَتِه »(") 
هذا بعض ما رواه الامام ا عن النبئ ب فى فضل عمّار بن ياسر ل . 
إن عمار بن ياسر فى طليعة أصحاب رسول الله #2 ومن أبرز المساهمين فى 
اقامة صرح الإسلام » استشهد أبوه ياسر وأمه سمية في سبيل الدعوة الاسلامية 
وكان أثيراً عند النبی يَيْيْهُ كما كان من أخلص المسلمين للامام أمير المؤمنين لا 
مودس عطي وناغ غن الماع ا و 


۱( سا اخملا دن حل ۱ سنن ابن ماجة: ۱: ۰۵۲ الحديث .١45‏ سنن الترمذي : 
0 ۳۳۲. المستدرك : ۳: ۳۸۸ . 


(۲) مسند أبى یعلی : ۱: ۳۲۵. تاريخ مدينة دمشق : 4۳: ۰۳۹۱ تهذیب الکمال : ۲۱: ۲۲۲ 


مر سول لله 4 عبد لله ِن نموم أن يَضْعَدَ جر فاي 
بشیء منها فَنظَرَأُضْحَابهُ إلى حُمُوشَةِ سَاقِيه فَضَحِكُوا مِنْها. ال 
ی 4 : ما ضحککم لَرِجْل عَبْدِاهِ في المیزانأقل ین جَبَلٍ 
ل 
ان عبدالله بن مسعود من ألمع أصحاب النبی يللْهُ ومن أكثرهم ایمان 
وقد أشاد النبئ له بفضله فى كثير من المناسبات . 


ى هم م ۵ بير 


3 


مریم وخديجة سم 


NIL‏ ۲ و + تار م و 
«خَيْرٌ نسانها أي نساء أهل الجنة - مَرْيَمُ بت عمران. ویر 
نسانها خديحة »۲۲۱ . 


وتواترت الأخبار عن النبی َيه أنّ سيّدات أهل الجنّة السيّدة الفاضلة مریم بنت 


(۱) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۱۸۶ الحديث ۹۲۲. مسند أبى يعلى : »4٠١ :١‏ الحديث 
8. المعجم الکبیر : ٩ ٩‏ . الاستیعاب : ۳ كنز العمّال: ۱۳: ۶۱۲ و ۰1۱۳ 
الحدیث ۳۷۲۰۲. 

(۲) المستدرك: ۲: .۶٩۷‏ صحیح البخاري : 5: ۰۱۳۸ مسند أحمد بن حتبل: ۱: ۰۱۳۵ 
الحدیث 1۶۱. 


۳ عر ىب عه ر الى يم 7 ۶ 2 2 1 
يا رَبّء أبَعِيّد آنت منی فاناديك أمْ قريْبٌ فاناجيك ؟ 
فَأَوْحَى الله جل جَلَالهُ إليّْهِ : انا جلیْش مر مَنْ ذكَرَنى 


ال مُوسئ :يا رب إِنَى أَكُوْنُ نى ال أجلك 1 ۳ ن أَذْكْرَكَ نیا . 


فقال : يا مُؤسئ »اذ کزنی عَلى کل حال ١١)‏ 


ان الله تعالی الإ لعا ی ی 
لا تخلو من وهن ؛ فان قول موسی إلى الله تعالی : ینت می فاناویک. أمْ قَرِيْبٌ 
فاناحیک » لا ت 7 تتفق مع مركز النبوة ؛ فان موسی وغیره من آنبیاء الله تعالی على علم 


ويقين من أن الله تعالی قريب من كل شيء . 
وو 
NTE‏ ا د اا 
و۱ مر قال سول الله عل : 
«آوخی اه عَر وَجَلَ إلى بَعْض آنیبائه فی بَعْضٍ و خیه ال : 


(۱) بحار الأنوار: ۳: ۳۲۹. التوحید : ۱۸۲. علل الشرائع : ۱: ۰۲۸۶ الحدیث ۱. 


وعزتي وَجَلالي لفط آمل کل مُؤَمّلٍ غیری یاس 
وان بت مدل في الثار. لابدنه ین فرجی وَفَضْلِى . 


یوم عبّدی فى الشدائد غيْرى . وَالشَّدَائِدٌ بیّدی . 


أو یا لَب لوا بيَدِى ایح لوب 
هثل وباب مَنْقُوحٌ لِمَنْ دمانی أا أنه ما وه 
أي َفيك كته عله بي .هم بي اه مه رض عن . 
َد أيه بجوْدِي و رهي ما لم الي عرص عَنَي وم 
انی وَسَأَلَ فى نایبت يري ,ون یی بالنطة فيل 
الْمَسْأَلَة آفاسئل فلا یب كلا أوَلَيْسَ الجُود وَالكَرَمُ لى ؟ 


أَوَليْسَ الدَنْيا والاخر ره بیدی ؟ 


و تا 


قله ف 3 یت ون تألوني جیما ا 
زو ول يل تك اب RF‏ 


> و هة را 


2 
فلو ان 


یاقب ی »۱۲ 


ی سر رس 
والفیض لجمیع عباده » وقد خاب وخسر من رجا غيره وتأمّل سواه . 


)۱( آمالی الطوسی : ۲: ع۱۹. عدة الداعی : ۱۲۳ و 4". بحار الأنوار: ۸ ۱۵۶ الحدیث 
۷ 


وین 


روى الإمام جا عن النبی يَقِيْةُ أنه قال : 


خی اله إلى داو : يا داد مَل ایا كَمَكلٍ جِيفَة اجْتَمَعَتْ 
عَلَيْهَا الکلات وا تحت أن تَكُونَ کلبا منْلَهُمْ فَتَجُرٌ فح معهم 


يا داد طِيْبُ الطعام. وین لبان . وَالصَيْتَ تن 
وفی الاخرة الجن لا تمغ بدا( 
لقد اجتمع الناس منذ فجر تأریخهم حتی يرث الله الأرض ومن علیها على التفانی 
فى حب الدنیا والاقبال علیها » ولا ينجو منها الا المتّقون والصالحون من عباد الله . 


چ و ۳ صف کا لایر رل 
ا / 6 ر مل hE‏ 


روى خلاس بن عمروء قال : «كنّا جلوساً عند على بن أبي طالب إذ أتاه رجل 
من خزاعة ‏ فقال : يا أمير المؤمنين » هل سمعت رسول الله يله ينعت الاسلام ؟ 

قال : َعَم مغ رَسول اه 4 قول : 

ني السام على أربعَة أزكان : على الصَّبْر لین والجهاد . 

وَالعَدْل . 


یأر شب : الشّوْقٌ ‏ وَالشّفَفَة ‏ وَالرّهادَةٌ ارب 


(۱) کنز العمّال : ۳: ۲۱۶. 


من اشتاق إلى الجن سل عن الشَهّوات ‏ وَمَنْ َْفَقَ من الا 
رجع عن ن¿ المُحَرّمات » وَمَنْ هد ِى انیا تَهاوَنَ بالمصیبات ‏ 
ومن ازْنَقَبَ المَوْتَ سارع فی ارات . 

وی انغ شمو رَه الفطئة ء ۱ 
العبرَة » واتباع اس كفن ابص الفطنة تاول الك :و 
تاول الحكمة عرق ار یعرف اتب ان 7 
اتب اسن کنّما كان فى الْأَوّلِينَ. 

وللجهاد أَرْبَعُ شعب : الْأمْرُ بالمَعْرُوفٍ . وال عَن المُْكَر: 
َالصّدْقُ في وان .ونان الْفاسِقِينَ , فَمَنْ أمَرَ بِالمَعْرُوفٍ 
َد َالِ ومن هئ عَنِ المنگر عم أن نف ون 
صَدَقَ فى المَواطِن قَضى الذى عله وحور وه E‏ شتا 


.و - و 


الفاسقِينَ فَقَدْ غضب له وَمَنْ عضب له ا له 

وَِلْعَدْلِ أَرْيَعٌ شعب: غَوْصٌ الم وَزَهْرَةٌ العلم ورام 
الخکم . وَرَوْضة اللاي غاض a‏ سر جُمل الملی 
وَمَنْ رعی زهرة ايلم 9 شرا الم رد سک الجلم. 
وَمَنْ وَرَدَ رَوْضَةَ الجلم لَمْ ؛ بط فى امه وعاش فی الاس وَهُمْ 


فى راحَة »! ١‏ 


وألم هذا الحديث بفلسفة الاسلام » وأحاط بروائع أحكامه التى تهدف إلى 


(۱) حلية الأولياء: ۱: ۷۶ و ۷۵. فيض القدير: 5: ۸۳. 


عناصر الإسلام 
قال رَسُولُ اش ييه : 


ناه خَلَقَ الاسلام فَجَعَلَ له عَرْصَةٌ , وَجَعَل له ور وَجَعَلَ له 
حصنا وَجَعَلَ له ناصراً. 


وَأمّا < تح فال ف 
: 


نصارء فنا وَأَهْلُ بَيتى وشیعشا»(). 


2 
۳ 


م 
إن هذه البنود التي دی بها الرسول تال هى التى يتألف منها الإسلام » ويقوم 
على سوقه عَبْلَ الذراع مَمَتّول الساعد . 
رز ال الضرائب المالية 


ی ی ی ی ل یی 
«سَمِعْتُ سول اله 46 ب توك :إن اله عر ول قَرَضَ رام ي أْوالٍ 
الأعنياء قَدَرَما یسم فان مهم حَتَى يَجْوْعُوا أ يَغْرَوا أو يَجْهَدُوا 


(۱) وسائل الشيعة : 1: ۱۶۱. الکافی : ۲: ۶7 الحدیث ۳. بحار الأئوار : 6۵ ۳۶۱. 


سَبَهُمُ اه حسابا شَدِيداً وَعَدَبَهُمْ عذاباً كراً. ١٠١..‏ 
عالج الاسلام بصورة موضوعية وشاملة جمیع قضایا الانسان وشؤونه » ومن أهم 
ما عنی به مكافحة الفقر ومطاردته » ومن الوسائل التي اعتمد علیها في ذلك فرضه 
للحقوق المالية فى آموال الاغنیاء » واعطاژها للفقراء » وهی بصورة دقيقة تفي 
بحاجاتهم » وتنفی عنهم البؤس والحاجة » وشدّد الاسلام على الأغنياء بدفع ما 
عليهم من الضرائب إلى الفقراء فإذا لم يؤدَوها تعرّضت الأمّة إلى النكبات 
والأزمات ‏ وإنّ الله تعالى يحاسبهم حساباً عسيراً على ذلك . 


اه رس 1 
۷ 3 انواع الجهاد 
روى الامام ني عن النبي عبر أنه قال : 
هه أن : الام بِالمَعْرُوفٍ» وله عن منک وَالضَدْقُ 
مَوّاطن الم وَشَنَآَنُ الفاسق »". 
ان هذه الأنواع من أفضل صور الجهاد ‏ فإِنّها تدعو إلى نكران الذات . 


حهاد النفس 


إن رَسُول اله 4 بَعَثَ سَرِيّة فلما رَجَعُوا قال: مَرحبا بقَوْم 


(۱) حلية الأولياء: ۳ ۸ . كنز العمّال: 5: ۰۳۱۰ الحديث ۱۵۸۳۳. تفسير الشعالبی : 
۲ ۷ . ناريخ بغداد : ۲ ۳۷۸. 
(؟) كنز العمّال: ۳: 4. الجامع الصغير: ۱ 00 . 


ان جهاد النفس ومنع غرائزها الشريرة 


قَضَوًا الجهاد اضر و نع نج لا 
فقیّل : يا رَسُول 1 لْأَكْيد ؟ 
فقال : جِهَادُ اس ۲۱. 


الانسان إلى مستوی سحیق من الرذائل والائام » وقانا الله شرها. 


الط الجهاد فى الفتنة 


قال رسول الله ۶ للامام آمیر المؤمنين لا : 

ديا علی ا بن الجهاة في ال 
لت :یا وسول وء وما اله التي كيب علا فا اْجهاة . 
فال : تقوم يَشهَدُونَ أن لا له إلا الله» ای ول 

وَهُمْ مُخَالِفُونَ نی › وَطاعِنُونَ فى دینی . 
تفا عام قا َه يا رَسُولَ الله وَهُمْ يَشْهَدُونَ أن لاله الا 


الله وان سول الله ؟ 


َقَالَ: على إِحْدَائهِمْ فى دینهم وَفِرَاقِهمْ لامری وَاسْتَخلالهم 


الكافى : 6: ؟١‏ » الحديث *. أمالى الصدوق : 667 » الحديث .۷٤١‏ 


من الاستيلاء على الانسان وصذها عن 
تقوى الله من أفضل ألوان الجهاد » ان النفس لأمّارة بالسوء » وهی تعمل على هبوط 


دماء عِثْرَتَى )!'2. 
ان هؤلاء الذين أمر النبى 17 بجهادهم » ومناجزتهم قد مرقوا عن الدين» 
وخالفوا جماعة المسلمين » واستحلوا ما حرم الله » وحرموا ما حلل الله » فكان اللازم 
على المسلمين مناجزتهم حتى يفيئوا إلى حكم الله . 
ااا 0 
ماد aA‏ 
` المسالمة 


84 
E 
تم‎ 


: قال سول اش ييه‎ YG 


«سَيَكُونْ بَعْدِى اختلاف 
فافعل(۲ 


آمر النبى ي الامام بالسلم وهو المسالمة وعدم فتح باب الحرب مع المعتدین 
عليه حفظاً لكلمة التوحید » وصيانة لدماء المسلمین . 


(۱) وسائل الشیعة: 3: .5١‏ آمالی المفید : ۲۸۸ و ۲۸۹. آمالی الطوسی : 16 و ۰13 الحدیث 
۹1 
)۲( مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰ الحديث ۵ مجمم الزواند : ۷: ۲۳۲۶.کنز العمَال : ۱۱: 


۸ الحدیث ۳۰۹۷۹. 


¥ ay 
ات98 راون‎ 
... مَا لم يقل‎ 
٠ سَمِعْتُ رَسُولَ اله 4 ول يوم الْحَنْدَقٍ: الْحَرْبُ خُدْعَة‎ 
من هم وسائل الظفر بالحرب هی الخدعة » وقد اندحر الجيش العراقى فى‎ 


صفين بعد أن أشرف على الفتح بخديعة ابن العاص فى رفع المصاحف» وقد 
عرضنا لذلك فى بحوث هذا الكتاب . 


A 
FA VY م۱‎ 
: الامام اكلا عن النبيه عل‎ 
: روى الامام عليه عن النبی بوه‎ 
)۲( ات سر‎ 2 N كعم رم الا ماه لد‎ 
۱ » الصبر من الایمان بمنزلة الراس من الجسد‎ « 


الصبر من أفضل الصفات الکريمة » وقد حثّ الاسلام عليه » وقد ذکر العرفاء 


و 5 
ج ۷۳ > علامة الصابر 


(۱) وسائل الشیعة: 1: ۱۰۲. تهذیب الأحكام: : ۱۱۲ و ۰۱3۳ الحدیث ۰۲۹۸ 
(۲) كنز العمّال: ۳: ۲۷۱. فيض القدیر: :٤‏ ۳۰۸. شرح نهج البلاغه : ۱۱: ۰.۳۰۳ 


7 


وله اَن لا يَشْكُوَ من رب عر وجل لها یل فد م ف 
الْحْقَوْقٌ . واذا ضجر لم یود اشكر واذا شَّكَا من ربّه فد 
عصاه )۲۱۱ 

إن الصبر من أفضل النزعات النفسية » وقد ذکر النبی له له ثلاث علامات» 


تف ةا الصا 


الدنيا سجن المؤمن 


جاء فى وصيّة النبى يَيْْةُ للإمام أمير المؤمنين كا : 
ديا لین انا سجن الْمُؤْمِنِ وج الكافر. 
يا عَلِىٌ » أَوْحَى اله ای الا اخدمی مَنْ دی وَأَنْعِبِى 
مَنْ خدمّك . ۱ ۱ ۱ 
يا عَلِنٌ .لد الدّنْا لو عَدَلَتْ عِنْدَ الله جَناح بَعْوْضَةِ لا سَقَى 
الکافر منها شه ا به من ماء . 
يا 0 ما أَحَدٌ من ن ال والاخرین إلا وهو يَتَمَنَئ يَوْمَ 
أنه لم E‏ إلا وتا ,۱). 


اد الدنیا لا قيمة لها عند الله فهی دار امتحان وبلاء » ولو كان لها من الأهمية شی ‏ 


(۱) علل الشرائم : ۱۹۹. وسائل الشیعة : ۱3: ۰۲۳ الحدیث ۰.۲۰۸۲ بحار الأنوار : 54: ۸5 
الحدیث ۳۵. 
( ۲( وسائل الشیعه : 5: ۰۳۱۹ من لا یحضره الفقیه : :٤‏ ۳۱۳. 


ATES: 8‏ ۷ 
اک مون 
لما تمنّع الكافر منها باللعم الجزيلة » وما عانى منها أولياء الله وأحباؤه الخطوب 


هم 000 
جر ۷۰ ٠.‏ مرض المومن 
OE‏ 1 + ىلل س 
6( قال رَسُولُ الم يله : 
دیع .اون سبح وصیاخه شهلیل ‏ وَنَوْمُهُ عا 


الفراش عبادة. وَتَقَلبَهُ من جَنْبِ إلى جَنب جهادٌ فى سَبِيل الله 
)۱( 


فان عوفی مشی فی الناس وما عَلَيْهِ من ذلب» 


ان رعاية الله تعالی للممن تصاحبه فى جمیع فترات حیانه » فى صحته ‏ 


و فی سقمه ۰ 
2 لفط 32 نين المريض 


روی الامام عن النبی عي : 
«یکتّت نين المریض. فان كَانَ صابرا کان نين حَسَنات . وان 
كان یه جَرّعاً كان ملَوْعاً لا أَجْر له( 
إِنّ من يصبر على ما ينزل به من آلام المرض » ويوكل ذلك إلى الله تعالى فانه 
)١(‏ وسائل الشيعة: ۲: ۳۳۸. من لا يحضره الفقيه: :٤‏ ۳۹۶. الدعوات: ۰۲۲۶ الحديث 


۰۷ 


(۲) کنز العمّال : ۳: ۰۳۱۱ الحدیث ۰1۱۷۰۱ 


یجزل له المزيد من الأجرء أمّا من يجزع فلا آجر له . 


۳( اس 
ها راب A‏ 
8 7 أ حقوق المسلم على المسام 
روى لا عن النبى ل : 
دان للمُسْلِم عَلى أَخِيْهِ المَسلم مِنَ المَعْرُوفٍِ متا : يْسَلمُ علیّه إذا 
لقِيَهُ ‏ وَيَعْوْدُهُ إذا مَرِضء وَيُسَمْتُهُ إذا عَطْسَ . وَيَشْهَدُهُ إذا مات » 
وَیحیبه إذا دَعَاهُ » وَيْحِبٌ له ما يحب لِنَفْسِهِ . و کل 
لنه تسه 1 
إنَ هذهالحقوق التى أعلنها الرسول توجب تماسك المسلمين ووحدتهم. 
وتؤلف بين عواطفهم وقلوبهم . 


ج #67 من حقوق المسلم على المسلم 
IG‏ قال سول الله يَف : 
نیم على أيه تون فا لا براعة له مها إلا بالاداء أو 
العفو : عفر وَلنَه وَيَرْحَمُ بر ویر عززته. یل عفر 


20 . 


ود بل مَعْذِرَتَهُ » ورد غَيينَُ مدیم نَصِبْحَتَهُ » وبخفظ خلنه. 


ویرعی دنه وَيَعْوْدُ مَوْضْئَّهُ ٠‏ ویشهد میت وَيُجِيْبٌ دعوته 


(۱) آمالی الطوسی : ۲: ۰۹۲ وسائل الشيعة: ۱۲: ۰۲۱۱ الحدیث ۰۱۹۱۱۱ بحار الأنوار: 


. ۱١ الحدیث‎ ۰۱ 


اعون 


تدس 


وَيََبَلَ هَدِيتَهُ » ویکافی صل وشک نغمت :اوتحمس : نصِرّته › 


یخفظ یلك فضي حاجَتة » ویشفع ملت سم 


° 
م 


عَطسَتَه » ویزشد ضالته ‏ وید سلام وَيْطِيّبٌ کلامه وی 


انْعَامَهُ » وَیْصَدق أَقِسَامَهُ , وَيُوَالىَ وليه .ولا بعادیه » وَیَنْصرَه 
ظالما وَمظلوماً. 


ره ل ندل تحت له من ا ینوخ 
و 0 ا ما یکره ا 
وعنى الرسول عي بترابط المسلمين ووحدتهم » وإقامة المودّة فيما بينهم. 
ومن الطبيعى أن المبادی التى أعلنها ممّا توجب شيوع الحبٌ بينهم » وإقصاء العداوة 


حقوق فى المال 


«قِيْل لِرَسُولٍ الله يِه : يا نب اله » آفی الما حَىَ سوّی الزكاة ؟ 


قال: تنم بر ازجم | اد رت . وله الجار الم i‏ 


من بی مَنْ بات شبعانا وا مسلم جَابَعٌ . 


(۱) بحار الأنوار: ۷۶: ۲۳۹. كنز الفوائد : ۱۶۱. نصب الراية : ۲: ۰۳۰۵ فيض القدیر : ۳: ۵۱۷. 


نم قال : ما زال جبْرَائِئلُ يُوْصِيْنِى بالجار حَتَى ظَنَنْتُ آنه 
ان الا سلام قد رم بصورة ایجابیه وسجمیع يع الوسائل إذابة الفقر واقصاءه 


عن الحياة الاجتماعية فهو رديف الکفر › ومصدر الشقاء فى الأرض » وقد وضع 
البرامج لذلك »كان منها ما ذكره الرسول عي . 


الكسب الحلال 


روى الإمام ما عن النبی : 
إن الله تعالی يحب آن بری عَبْدَهُ تعبا فى طلب الخلال »۳. 


إنّ السعی فى طلب الحلال والاجتناب من الکسب الحرام من آفضل الاعمال 
المقرّبة لله تعالی » والمنمّية لرزق الانسان . 


قال رسول الله 3 للإمام : 
ديا یود یاس سین ی وید لوّلده 
وَالبَجُل يدعو لا خِيْهِ بظهر ایب ٠‏ وَالمَظلوم. ل الله جل 
(۱) أمالى الطوسى : ۲: ۱۳۶ بحار الأنوار: ۷۱: ۰۹۶ الحديث ۲۲. وسائل الشیعة : :٩۱‏ ۵۲ 


الحديث ۰۱۱۵۰۱ 
(۲) كنز العمال : ۶: ٠٤‏ الحدیث ۰ الجامع الصغیر : ۱ ۲۸۷. 


لتق ل 
جَلَالهُ :وعرتي وَجَلالِي لأنْتَصِرَنَ لَك ول بفد جين ,۱ 
إن نله تقال یت دعا هو ام الأصناف » ولو بعد حين ولا يرد لهم دعاء. 
7 لا ۰ الدعاء عند لبس الثیاب 
أتى الامام له إلى غلام فاشتری منه قميصاً بثلائة دراهم ولبسه وهو يقول : 
«الحَمّد له الذی رَرَقنِی مِنَّ الرّباش ما أَتَجَمّلٌ به فِى الاس 
وازاری په عَوْرَتى ». 
فقيل له : هذا شىء ترویه عن نفسك أو عن نبی الله عل ؟ 
قال : «هلذا شىء سَمِمْتُهُ مِنْ سول الله يل يَقَولهُ عِنْدَ الکشوة: 
الْحَمْدُ نه الذی ری من الرّياش ما ek‏ به فى الاس 
وَأُوَارى به عَوْرَتَى ». 


إن ذكر الله تعالى مصاحب للرسول ولوصيّه فى جميع تصرفاتهم وشؤونهم 
ومراحل حياتهم حتى فى لبس الثياب . 


بناء المساحد 


1 قال سول اش عل : 


)۱( بحار الأنوار : ۶ ٤۷‏ . الخصال : ۱۹۷ » الحديث .٤‏ من لا يحضره الفقيه: :٤‏ ۳۵۵. 
(۲) مجمع الزوائد : ٥۵‏ ۸ مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۲۵۶ الحدیث ۰۱۳۵۱ كنز العمّال : 


. ٤۱۸۳۸ الحدیث‎ ۱۲ ۵ 


«مَنْ بنی مسجداً بَنَى الله له بيا فى الجنّة .)١١)‏ 
أمّا المساجد فانها من المراكز الحساسة فى الإسلام » ففيها العبادة » واقامة شعائر 
الإسلام » ومنها تنطلق الدعوة إلى الله تعالى » فهى محل تبشير وعبادة . 


م 


7:82 الجلوس فى المصلی 
اک2 سمغت زشول ام لول 
«مَنْ صلی الْفَجْرَ ثم جَلس فى مُصَلَّاهُ صلث عَلَيْهِ الماک 
راهم عليه : الله اغفر لِه .للم ارْحَمْهُ 


وَمَنْ یَتظر الصَّلَاةَ صَلْتْ عَلیه المَلائكة وصلاهم عَليْهِ: 


اللْهُم اغفز له ء اللْهُمّ ارْحَمْهُ»7". 
إن الجلوس فى المصلى وذكر الله تعالى موجب لمغفرة الله تعالى »كما إِنّه موجب 
لزيادة الرزق خصوصاً بعد صلاة الصبح ٠‏ كما دلت على ذلك كوكبة من الأخبار. 


الفقراء أصدقاء الله تعالى 


روى الإمام لا عن رسول الله عة أنّه قال : 
« الفقراء أُصَدِقَاءٌ الله . وَالمَرْضئ أحباءٌ الله . فَمَنْ مات على التَوْبَة 
(۱) مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۰۷۰ يرويه عن عثمان. حلية الأولياء: ۲: .18٠‏ الكافى : 


*: ۸ الحدیث ۰۱ رواه عن الامام الصادق ا . 


(؟) مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ۰۲۳۲ الحديث ۱۲۲۳. 


له الجَنْة » فتوبوا ولا تسوا فان باب النَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ من قبل 
المَغْرب لا یتسد خی تلع الشَّمْسٌ مه ۱۱). 
وفى هذا الحدیث تکریم للفقراء فهم أصدقاء الله تعالی »كما فيه تکریم للمرضی 
فهم أحبّاء الله » وفيه الدعوة إلى التوبة والاقلاع عن الذنب فإنَ من تاب تاب الله 


A 1‏ فقراء اهل الصّفَة 
ن. ۸۰ و فقراء اهل 


6 


روی الامام لا عن النبی عل أنه قال : 


ی 
عم م ۶ ود 


دلا اعْطِيِكم وَادع اهل الصفة لوی ُطونهم مِنَ الجَوع »۳۱ . 
أهل الصّفة : هم الفقراء الذين كانوا ينتشرون على جوانب الجامع النبوي 
فيتصدّق عليهم المسلمون » وكان منهم أبو هريرة الدوسي شيخ المضيرة . 
وکان جعفر الطیّار يأخذه من الشارع ویطعمه فى بیته ؛ وکان بو هريرة كثيرا ما 
يذكر ألطاف جعفر عليه . 


المنازل الرفيعة فى الجنة 

ME f سه‎ = EDE 

و 1 قال رَسول الله عب : 

ِنْ فى الْجَنّة غُرَفاً ری ظَاهِرُهَا من باطنها . وَباطِنْهَا من ظاهرها. 


(۱) كنز العمّال: 4:؟؟5. 


(۲) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۳۳ الحديث 095. 


يَسْكْنْهًا من مى مَنْ أطابَ الکلام. وَاطعَم الطعام . وَأفشى 
السام > وصلی باللیل والناس نيام . 


سو بوم بويا وي 


َإِطعامُ الطعام فة الرَجُلِ علی عياله 


م2 2 و 


وم الصلاة شش ني َم صلی بِالْمَغْربٍ وَالْعِشَاء 
لاخرة. وصلی اعد ف المسجد فَكَأنّما آخبی الیل کل 


وافشاء السلام أن لا يبْخَلَ بِالسَّلَام عَلى أَحَدٍ من 
۳ 


ان الله أعد فى الجنة المنازل الكريمة لعباده الصالحین » وهذه الخصال التي 


ذكرها الرشول رفن مات امن الذي تو اون فى الجن تيت ما شابوا : 


تلا قال رَسُولُ اش ل : 


4 2 2 ۳ 
5 2 5 9 > #2 يله 4 22 ع ق >5 0 م اس مر 
«من زهد فى الدنيا علمه الله بلا تعلم . وهداه بلا هداية . وَجعله 


(۱) أمالى الصدوق: ۰۱۹۸ معانى الأخبار: ۲۵۰ و ۰۲۵۱ الحديث .١‏ 


AY‏ ا ا NN‏ ل 5 ها 3 ۳ 0 اا 7 راون 
يَصِيْرا و کف عَنْهُ العمی »۱. 


إن الزهد فى الدنیا وعدم الافتتان بمباهجها وزينتها له آثاره المهمّة والتی منها أن 
الله تعالی یضفی على الزاهد العلم » ویجعله بصيراً ذ فى أحوال الدنیا . 


روى الا مام الحسین ‏ عن أبيه لاء قال : 
« سَمعْتٌ 2 مس قول : بت بمکارم الأخلدق ومحاسنها»۲۱ 
إن الرسول الأعظم بب الذي هو هبة من الله تعالى لعباده قد غيّر مجرى التاريخ . 
وطوى حياة الجاهلية » وذلك بسعة أخلاقه الرفيعة التي امتاز بها على سائر النبیّین . 
جاء فى وصيّة النبی َه للإمام أمير المؤمنين ا : 
ديا على اة من مکارم لاغلاي فی الذُنيا والاخرة : اَن تَعْفْوَ 
عَم ظلمک . وتصل من فک . وتخلم َم جَهِلَ حَقّك ,!"". 
وهذه الأمور من محاسن مکارم الأخلاق » ومن أمّهات الفضائل . فهی من 
العناصر التی آقامها الاسلام فى مجتمعه . 


(۱) كنز العمّال: ۳: ۱۹۷. الجامع الصغیر : ۲: ۰1۰ الحدیث ۸۷۲۵. 
(۲) أمالى الطوسی : ۲: ۰۲۰۹ مشكاة الأنوار: 4۲۵. بحار الأنوار: :۱٩‏ ۰۲۸۷ الحدیث ۰۱۶۲ 
(۳) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۳۳۵. الکافی : ۲: ۰۱۰۷ الحديث ۳. تحف العقول : ۲۹۳۲. 


مه لته ٠‏ الخلا 
٩۰‏ > حسن الخلق 
رک صر 
| سمغت رول ال 8 یقول : 
کم لَنْ تَسَعُوا الاس بِأَمْوالِكُمْ فَسَعُوْهُمْ بَِخْلَاتِكُة". 
إنّ السمت البارز فى شخصية الرسول الأعظم َه هى الأخلاق العظيمة التى 
امتاز بها على سائر النبيّين » وقد رفع الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات . 
قال رسول الله يه للإمام أمير المؤمنين لا : 
ديا عَلِىٌ » آلا ركم بآشبهک م بى خلفا ؟ 
قال: بل يا رَسُول الله . 
قال : أَحْسَئْكُمْ خلقا واعظمکم جلما وَأَبَرّكُمْ بقرابته ‏ ود کم 
بن تسه لصافا: ۳۱ 
إن حسن الخلق من أطيب الصفات وأجلها. ومن اتصف به وبالحلم والانصاف 
تن ی 000 
ا من ن الاس تكب عند الله فى ارجات العُلى 0 


(۱) أمالى الصدوق: ۰۲۱۸ عيون أخبار الرضا ا : ۲: ٠٠۴‏ الحديث ۲۰۶. بحار الأنوار: 
۷ ۳ الحدیث ١9‏ و : ۰۳۸۶ الحدیث ۲۲. 

(۲) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۳۶۰. وسائل الشیعه : ۱۵: ۰۲۱۷ الحدیث ۲۰۶۷۱. 

(۳) بحار الأنوار: .٩۷ :۷١‏ تحف العقول : ۱۶. 


ک2 | ا د 
تفه رن 
إن الأخلاق الحسنة من أبرز الصفات الكريمة التى يتحلّى بها الانسان» والتى 
تجلب له الخير» وتدفع عنه السوء » وكان الرسول الأعظم يله المثل الأعلى 
للأخلاق الرفيعة . 


قال رسول الله به للإمام أمير المؤمنين 92 : 


ديا على . الحاجّة أمائة الله عند خَلقَه . فَمَنْ كَتَمَها علی نَفْسه 
أعْطاء لله ٿوابَ مَنْ صَلئ ء وَمَنْ کشفها إلى من در أن يُفْرَجَ 


عَنْهُ وَلَمْ يَفْعَلَ فد قََلهُ » آما إِنْهُ لم يله بسیّف وّلا نان وَلَا 
سهم . وَل کر له بما نَكَا من قلبه»(. 


وفی هذا الحدیث دعوة من النبی له إلى المسلمین بالسعی لقضاء حوانج 
بعضهم بعضاً» وحذر من يتمكن على ذلك ولا يقوم به فإنّه قد قتل نفسه » وحرمها 
من الأجر الجزیل والثواب العظیم . 
افضل الناس 
جاء فى وصية النبى بُ للامام أمير المؤمنين لا : 


ديا عَلِىٌ , اة مَنْ لى اله عَز وَجَل بِهِنَّ فَهُوَ من أفضل الناسٍ : 


۱ اول الکافی : ۲: ۰۲7۱ الحديث ۸. مشكاة الأتتواز:: 4 بحار الأنوار: 48 ۰۱۰ 
الحديث .٩‏ 


من أنَى الله عَزَوَجَلَ بما افرص عليه فهُوَ من أَعْبَدِ لا . 
ومن 2۳ عن محارم له فهو من آورع الناس . 
ا 
ثم قال: يا ی لاه مَنْ لم يَكُنَّ فیه لَمْ َم عمله: سك 
رغ نعي شان ابي بو انض ی رد ند 
إلى أن قال : يا ی » الاسلامْ تا 
العقاف ‏ موه العَمَلْ الصَّالِحٌ . وَعِمَادُهُ الوَرَمٌ)(") 
إن من اتصف بهذه الصفات الكريمة » والخصال الحميدة :فهو من أفضل الناس › 
وأشرفهم » وأكملهم . وجميع وصايا الرسول » ووصايا الأئمة الطاهرين 92 من أبنائه 
تدعو إلى سمو الإنسان وكماله وتهذيبه وسلامته من المآثم والرذائل . 


0 2 
a O‏ 0 ل 
7 ۳ 4 إعانة المسلم 


(۱) من لا يحضره الفقیه : ۲: ۳۳۰. الخصال : ۰۱۲۵ الحدیث ۱۲۱ و ۰.۱۲۲ 
(۲) فروع الکافی : ۱: ۳۶۲. وسائل الشیعة: ۱۵: ۰۱۶۲ الحدیث ۰.۲۰۱۷۲ بحار الأنوار : 


۱و ۳۶۰ الحدیث ۱۲۳. 


ا 

إن من أوّلیات المبادئ التى رفع شعارها الإسلام التوادد والتعاطف بين 
المسلمین » وقیام بعضهم بقضاء حوائ نج البعض الآخر الامر الذي يؤدي إلى تماسك 
المسلمین ووحدة صفوفهم . 


سأل الإمام أميرالمؤمنين ين للا رسول الله ية عن صفة المؤمن » فقال : 
«عِشْرُونَ حَصلة فى المُؤْمِنء فان لم تَكْمُل فيه لم يَكْمُل إيمائه : 
إن من أخلاق المُؤْمِنِينَ يا عللنٌالحاضِرٌونَ الصَّلَاةٌ 
جا و الرَكاة ‏ وَالمُطْعِمُونَ للمَساکین » الماسخون 

س اليم المُطَهرُونَ مارم اون عَلئ أَوْسَاطِم. 
SRE RUE‏ نوا 
لم ینوا وان تَكَلّمُوا صَدَقُوا. 
بان في الیل اكت اتهاره اون الشهاز قابمون 
اليل > لا يُؤْذُونَ جرا رل یی میم جار الذین م مشیتهم على 
لأر َون وَحُطَاهُمْ عَائ بت الا رال »على أَكَرٍ 
الجَنائز 0 


یت oa‏ الایمان ونال اس مرا 
الکمال . 


(۱) بحار الأنوار: :٩۰‏ ۰۲۷۹ الکافی : ۲: ۰۲۳۲ الحدیث ۵. 


من وصايا النبی ييه للإمام اه 


0۱ ۲ 


ديا عَلِنٌ » ان للْمُوْمِن نات س وَالصَّلَاةٌ وَالرَّكَا 

وان مكلف منْ الرّجال ثلاث علامات: یملق اذا شَهدَ. 
یناب إذا غاب وَيَشْمَّتٌ بِالْمُصِيْبَة. 

وللظالم لا علامات:یَفهر من دوه بالعلبّة وَمَنْ فَوْقَهُ 
بالْمَمْصِية ء وياهر الم 

وَللَمرَائى تلات عَلامات: یط إذا كان عِنْدَ الاس » وَيَكْسَلُ 

فش فیک اد قفا نی بیع تور 

وَلِلَمُنَافِق لا علامات: إن حَدَّتَ كَذْبَء وَإِنْ امن خان . 


م و م 


وان وَعَدَ اخلف . 


وألمّت هذه‌الخصال بطباع آهلها وألقت‌الاضواء على خفایا نفوسهم وضمائرهم . 


( ۱ بحار الأنوار : ۶ 58. من لا یحضره الفقيه : ۶: ۳۱۱. تحف العقول : ۱۰ 


قال سول ار يله : 


«اطلبوا الخَيْرَ ند حسّان الْوّجُوهِ فان فِعَالَهُمْ أخرئ أَنْ تَكُونَ 
ê‏ 


ان حسان الوجوه على الأكثر يصنعون البرّ والإحسان » وأجدر من غيرهم بقضاء 


حوائج الناس . 


7 قل سول اشر عل : 


إن الرَجُلَ لیصل رَحِمَهُ وَقَدْ بَقَىَ من عمْرِهِ ثلاث سِبِيْنَ 
رها الله عَرَّ وخ َلَائِينَ سَنَة » وَيَعَطعُهَا وَقَدُ بَقَى من عَمْره 
تلائون سییر لله للات سین نم تلا قَوْلَهُ تعالی: 


رن فى 


ويَمْحُوا الله ما يَمَاءُ وت وَعِندَه م اكاب 4" 2 


ان لصلة الرحم آثاراً وضعية منها أنّها توجب إشاعة المودة , بين الأرحام وهذا 


.56٠7 عيون الأخبار: ۲: 4/,. وسائل الشيعة: ۲۰: ۰1۰ الحديث‎ )١( 

(۲) الرعد ۱۳: ۳۹. 

(۳) بحار الأنوار: ۷۶: .٩۳‏ مستدرك الوسائل : ۱۵: ۰۲۶۱ الحدیث ۱۸۱۲۳ آمالی الطوسي : 
۰ الحدیث ۰۱۰4۹ 


مما ندب إليه الإسلام » بالاضافة إلى أنّ الله تعالى يطيل حياة من يصل رحمه . 
ص 7 20 ۳ 
ال قال ای ل : 
«من سره ُن يُمَذّ ني عَمُره. وَيُوَسَعَ فى رزقه . ویّدفع عنه ميتة 
السوء. فليّق ال ولیْصلْ رَحمَهُ»'. 


ان الاسلام قد عنی بالتماسك الاجتماعی » وربط المسلمین بعضهم ببعض » 
وقد حهم على صلة الارحام » وبیّن لهم الآثار العظيمة التي تترتّب على ذلك » والتي 
منها طول العمر والسعة فى الرزق . 


مواساة الاخوان 


جاء فى وصيّة النبئ َيه للامام أمير المؤمنين لا : 
ديا عَلِىٌ اة لا طيقَها هدذه لام 
لاسء لاخ في ماله وَإنْصافٌ الاس من تفیه ‏ وذ کر 
لی کل حَالٍ» ول هو سُبْحانَ ای وَالْحَمْدٌ ی ولا إل الا 
اله ول کر لك إذا ور غلن ما حرم علو خاف اله َر 
ول غد وتر که ۷ 5 
إن هذه الخصال من أجل الصفات الكريمة التي أوصی بها الاسلام فهی تعر 
الانسان المسلم وتسمو به » ولکن المسلمین ترکوها . 


(۱) مجمع الزوائد: ۸: ۲- ۱۵۳. المعجم الأوسط : ۱۳۳۳ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ؟: 57 جامع أحاديث الشيعة : ۸: ۰۳۹۷ الحديث ۳ 


۵ مون 


دس 


1 قال رَسُولٌ الل له : 


درس لعَقل بَعْدَ بَعْدَ الابّمان بالله التَحَبِّبُ إلى النّاس »(۱) 


وحثٌ الاسلام على إشاعة الفضيلة والاداب بين المسلمین وأمرهم بالتودّد 
بعضهم إلى بعض ؛ لأنّه يوجب التماسك الاجتماعى وشيوع المحبّة والألفة بینهم » 
وكان من اهتمامه بذلك أنّه جعله فى الأهمية بعد الايمان بالله . 


إن رَجُلاً قال ی ل : الرَجُل يحب الوم ولا بَستَطیع أن 
يَعْمَل بِعَمَلِهِمْ ؛ قَالَ: المَرْءُ مَعَ ات 11 
رم رب اف هو ان الانسان يحشر مع من أحبٌ فإن حت 


5 5 7 ۳ 


(۱) حلية الأولياء: ۳: ۲۰۳. مجمع الزواند: ۸: ۲6.کنز العمّال : ۳: ۰٩‏ الحدیث ۵۱۷۲. 


(۲) مسند أبى داود: ۲۳. كنز العمّال : ١57 :٩‏ » الحدیث ۲۵۵۵۲. 


2 0 روا - موه وم 
2 ٤ري‏ ر 2 2 4 
زب یب ييه 
2 
ان 


وََجُلَ بل اتف وم یز تن یلم أن ذ 


مره رضئ أو سّخْطّ. 
وَرَجُلَ لَمْ یب أخاه بیس > حَتی يُضْلِحَ ذلك العَيْبَ مِنْ 
تفسه ‏ اله كلما أَصْلَحَ من تفسه عيْباً بدا له مئها آخَرٌء وَكَفى 
المَزء في نَفْسِهِ شفْلا»!"2. 
وحفلت هذه الوصية بأسمى القيم التربوية التى يسمو بها الإنسان وينال رضا الله 
تعالى . 
من وصايا النبی يي للإمام اكلا : 
ديا على سَبْعَةٌ مَنْ كُنَّ فيه فقد اسْتَكْمَلَ حَقَيْقَةَ لایمان » وَأَبُوابٌُ 
اه یه لا انم وطو ورا نكن E‏ رَكاةً 
اه و کف مرحي و 
النّصِيْحَة لأَهْل یه ,۲۱ 
إن هذه الخصال من تحلی بهاء وطبّقها على واقع حیاته فقد كمل ايمانه» 
وحسن عمله . 


: قال ول اه له‎ IG 


(۱) بحار الأنوار: ۷۶: 57. تحف العقول: ۷و ۸. 
)۲( الدرر اللامعة فى الاحادیث الجامعة : ۰ نقلاعن من لا يحضره الفقيه : 1 509 ومكارم 
الاخلاق : ١۳٤و‏ 1۳۷. 


تفه هی 
«مَنْ آغطی أَرْبَعَ خصال فى الدَّنْياء فَقَدْ أغطِى خر اللّنبا 
اجره فا بخظه مِنّْهُمَا: وَرََيَْصِمُهُ عَنْ محارم او وحن 
خُلقٍ بیش به في الاس وَحِلْم يده هجهل الْجاملٍ وروج 
صالحَة تیه علی أَمْر لیا وَالَاخرة». 


و 


0 


إن من اتصف بهذه الصفات فقد فاز بخیر الدنیا وخیر الآخرة » وسعد فى دنیاه 


واخرته . 


e 9) 
محاسن الصفات‎ A ۱۰۲ > 


6 


1 قال سول له عن : 


أعْبَدُ الّإس مَنْ اقام القرائض . 
وَأسُخى الناس مَنْ دی زکاة مَالِهِ . 
وَأَزْهَدٌ الاس مَن اجب الحرام . 


وانْقّی الاس مَنْ قَالَ الق فيما له وله 


۶ م_ 


- 
۶ ممه 


واعدل الناس من رضی للناس ما برضی لن لنفسه و کرة لهم ما 


س ی 


وَأَكْيسٌ الئاس مَنْ كان أَشَدٌ ذكراً للمَوّت . 


(۱) أمالى الطوسی : ۲: ۱۸۹. بحار الأنوار: :٦٦‏ ۰۶۰۶ الحديث ۰۱۰۹ أعلام الدين: ۰۲۰۹ 


ان 


ا N r ooo‏ 
وَأَعْبَطُ الاس مَنْ كان تخت الراب قَدْ أَمِنَ الْعِقابَ وَيَرْجُو 
الاب . 
ال الاس مَنْ لم معط عير لیا من حال إلى حال . 
وَأَعْظَمُ الاس في الدئیا خَطَرا مَنْ لَمْ يَجْعَلَ نيا نده 
خَطَراً. ١‏ 
ألم ای من جع ِل الاي نجل 
وحم الاس مَنْ غَلَبَ عَلى هَواهُ. 
ار الاس قَيْمَة رهم علماً 
وق الاس مه هم عِلْماً. 
وَأَكَلَّ الاس ند الْحَسُودُ. 
َال النّاس راحَة الببخيّل . 
وَل الاس مَنْ بَخْلَ بما افتَرض اله عر وَجَل عَلَيْهِ. 
وی الناس بلح اغلمهم به . 
اقل النّاس حُرْمَةٌ الفاست . 
َكَل النّاس وفاء المُلِوْكُ . 
وَأَكَلُ النّاس صَدِيقاً الْمَلِك. 
واه النّاس المع . 


وَأْعْنَى الناسٍ مَنْ لم يَكُنْ للحزص آسیرا . 


درل ا 
ان 


وَأَفْضَل الّاس ایمانا أحسَنَهُمْ خَلقاً. 
ارم الاس أَنْقَاهُمْ . 


وَأْعْظمُ الّاس قَذرا مَنْ تَرَكَ ما لا یه 


© م‎ o 


وَأَوْرَعٌ الاس مَنْ تَرَكَ المراء وَإِنْ كان مُحِقَاً. 
ول الاس مُرُوْءَةٌ مَنْ گان كاذياً. 

وَأَشْمَى الاس الْمُلوكٌ . 

وَأَمْمَتُ الّاس الْمْتَكبْرٌ. 

ود الاس اجتهادا مَنْ رک الدنُوبَ . 
کم النّاس مَنْ قَرّ من جْهَالٍ الاس . 
َأسْعَدُ الاس مَنْ خالط کرام الّاس . 
َأَعَْلُ الاس أَسَّدّهُمْ مُدَاراةً لاس . 


وآزلی النإس بالتهمة مَنْ جالش أهل الهم . 


۹ ر ره 
| 


وَأَوْلى الاس بِالعَفُو أفدرَهم علی العْمَوْبَة . 
وأحَق الّاس بالذئب السْفيهُ اماب . 
وَأَذَلَ الاس مَنْ آهان لاس . 

وحم التإس أَکظمَهُم للفیّظ . 


وَأصْلَحٌ الّاس أَصْلَحُهُمْ لاس . 


وَخَيْرٌ الناس مَنْ انْتَمَعَ به الناش 6("). 
وأشاد هذا الحديث الشريف بالصفات الكريمة » والمثل الرفيعة التى يمتاز بها 
الانسان على غيره من مخلوقات الله » وهذا الحديث من ذخائر الأحاديث النبوية 


وقد رصع بجواهر البيان وبدائع الحكمة . 


الامر بالمعروف 


16 ال سول افر عل : 


ص ۳ لو 
به . فهو شريّك . 
کی ٤ 3 NEN a‏ 7 نه له س وی )(۲) 
ومن امر بسوء. او دل عليه و اشار به فهو شرد 0 . 


إن الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر فهو شريك لمن امتثل ذلك فى الثواب » 
وله الأجر الجزيل عند الله وكذلك من أمر بسوء فهو شريك لمن اقترفه وعمل به . 


الا توت للع يمول : 


(۱) آمالی الصدوق: ۱۸ و ۰۱٩‏ معانی الأخبار: ۱۹۵ و ۰۱۹ الحدیث ۱. من لا بحضره 
الفقیه : :٤‏ ۰۳۹۱-۳۹۶ الحدیث .681٠‏ 

(۲) الخصال : ۱: 1۸. وسائل الشیعة : :۱٩‏ ۰۱۲۶ الحدیث ۰۲۱۱۶۷ بحار الأنوار : ۹۷: ۰۷۰ 
الحدیث ۶ ۲. 


ان 


دس 


«استتمَام المعرزوف أفضل من ابتدائه »(۱) 
إِنّ اتمام المعروف واکماله أفضل من ابتدائه ‏ فإِنّه أعظم نعمة» وأوفر عطاء 


من ابتد انه 


كمال المروءة 


م قال سول الله ل : 


«مَنْ عامل التاش فلم يَظلِمَهُمْ . وَحَدَكَهُم فلم يكْذِبْهُمْ . وَوعَدَهُمْ 
ليم .هو ِمَنْ فلت نع وظهرث عَدَلثهُ وَوَجَبَتْ 
2م ےو ر ۲( 


اخوّته » وحَرمّت غيبتة ) 


إنّ من تحلى بهذه الصفات الكريمة » فقد بلغ قمة الكمال والأدب » ووجب على 
الناس تكريمه وتعظيمه ومواخاته . 


NTE‏ ا ص 
0Ç‏ قال سول اش ل : 

۹1 5 ی 000 ۳ o‏ و - م ی 
«احبب حبيبّك هونا ما. عسی ان یکون بغيضك بوماما 
۳ ال ا ۳۹ و ۳ ۰ 7 گم د رز ۳ و 
وَابْعْض بَعْيْضَك هونا ما عسی أن یکون حَبيْبَك یَوْما»۳۲. 


(۱) آمالی الطوسی : ۲: ۲۰۹. بحار الأنوار: 77: ۰4۰۵ الحدیث ۰۱۰۹ 

(۲) البصائر والذخانر / آبو حیان التوحيدي: .١55‏ الخصال : ۰۲۰۸ الحدیث ۲۸. مسند 
الشهاب ( ابن سلامة ): ۱: ۳۲۲ الحدیث ۵۳. 

(۳) کنز العمال : :٩‏ ۲۶ الحديث ۲ تاریخ مدينة دمشق : 4۲: ۵. سنن الترمذي : د 


وهذه الحكمة التى أدلى بها الرسول الأعظم عله تلتقى مع واقع الحياة ‏ فإنّهِ لیس 
من الحكمة فى شىء أن يسرف الإنسان فى محبّة شخص لأنّه قد يأتى وقت فيكون 
من لد أعدائه » وكذلك ليس من الحكمة أن يسرف الانسان فى عداوة شخص لأنّه 


قد يأتى وقت تتغيّر فيه الأوضاع فيكون من أعرّ اخوانه . 


روى الإمام كن النبى ع 
«إن الرَّجُلَ لیذ رك بالحلم دَرَجَةَ الصائم القائم »۱۱ 


ان الحلم من أفضل النزعات النفسية » وقد حت الاسلام على التحلى به لأنّه يقى 
الانسان من كثير من المصاعب والمشاكل . 


«إن إِصْلَاحَ ذات البَيْن أَعظمْ من عَامَة الصَلاة وَالصّيام »!". 


واهتم الإسلام اهتماما بالغا بوحدة المسلمين» وشيوع المحبة والالفة بينهم . 
وندب إلى الإصلاح فيما بينهم » وجعل الإصلاح وإخماد نار الفتنة والبغضاء أفضل 


ىح ۳: ۰۲۶۳ الحديث ۲۰۹۵. 
(۱) كنز العمّال: ۳: ۰۱۲۹ الحدیث .۵۸۰٩‏ مجمع الزواند : ۸: ۰۲۶ المعجم الاوسط : 
٩‏ ۲۳۲. 


(۲) کنز العمال : ۳: ۵۸ الحدیث ۶ مجمع الزوائد : :٩‏ ۱۶۳. المعجم الکبیر : ۱ ۰۱۰۱ 


اتقو مون 


روی الامام ا عن رسول الله ع أنه قال : 


«صل مَنْ فطع وَأَحْسِنْ إلى مَنْ أَسَاءَ الک وقل الحق وَلَوْ 
على نَفْسِكَ ١١)‏ 


وهذه الحكمة من الحكم الخالدة التى تدلل على مدى عظمة الرسول الأعظم و 
فى معالجته لجميع الشؤون الإنسانية بأروع ألوان الحكمة . 


العفو عن المسىء 


ل در سه 5 رد کا 

: قال رسول الله عو‎ ey 

« ينَادى ماد یوم القيَامَة من بُطتان العزش ألا فلیقم مَنْ كان أَجْرٌهُ 
على اله . فلا يَقَومٌ الا مَنْ عَفَا عَنْ أخِيْه »"'. 


من الخصال الكريمة التي تبناها الإسلام الحتٌ على العفو عن المسیء فإنه 
يوجب نشر المحبّة وسيادة الخصال الشريفة فى المجتمع . 


۵۰۰6 کنزالعمّال:۳: ۰۳۵۹ ۳۷۷ الحدیث ۹ الجامع الصغير: ۲ 96 »الحديث‎ )١( 


(۲) كنز العمّال : ۳: ۰۳۷۷ الحدیث ۰۷۰۲۶ تاريخ مدينة دمشق : ۱۸: ۸۷. 


الاعانة على الما 
اا قال سول اشر وَل : 


م 


«رحم اله لدا آعان وَالِدَيْهِ علی بره » وَرَحم اله َالدا أعان وَلدَهُ 


على بره ؛ وَرَحِمَ الله جارا أعان جارَه علی بره وَرَحِمَ اله زفیقا 
اعان رَفِئِقَهُ على بره . وَرَحم اله خلیّطا أعان خَلِيَطهُ عَلى برّه. 
ورحم الله رجلا أعان سلطانه على بره 1 
ان الاعانة على البر من أفضل الاعمال فى الاسلام » فقد آقام شریعته على البر 
والاحسان والمحبة والمودة. 


أبواب البرّ 


من وصايا الرسول يي للامام ‏ : 


ديا عَلِنٌ . ثلاث من أَبْوَاب البرّ: سَحَاءٌ اللفس . وَطِيْبُ الکلام . 
وَالصَّبْرٌ على الاذی »(۲. 
إن هذه الخصال الثلاث من أبواب البرَ والاحسان » ومن أخذ بها فقد كمل دينه » 


وسمت نفسه . 


(۱) ثواب الأعمال: ۰۱۰۱ وسائل الشیعة : .9٩۲ :١‏ روضة الواعظین: ۰۳۹۷ مشكاة الأنوار: 
2/۱ 


(۲) بحار الأنوار: ۷۶: 1۲. المحاسن: ٩:۱‏ الحدیث ۱۶ تحف العقول : ۸. 


له تون 


قبل سفَمِكَء وَغِنَاكَ قَبْلَ فقرك. وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَؤتك)7". 


إن المبادرة فى هذه الأمون اّما هی مبادرة نحو الخیر واستباق لرضوان الله 


ورحمه . 


Oy‏ رد 5 ا 
۱۱۶ 5 الرفق باليتيم والضعيف 


جاء فى وصيّة النبی م للامام له : 


ديا ی ری منکن فب تى اله له یا في ان :من آوَى 


© مس 2 


تیم وَرَحِمَ ضیف › وَأَشْفَقَ علی وه ورف مَملوْ كه . 
ثم قال : 
يا عَلِنٌ , مَنْ مَسَحَ يَدَهُ على رأس یم تما له أَعْطَاه الله 
كل شغرة تور یوم لقَامة»(۲. ۱ 


(۱) الخصال: .١1١5:١‏ من لا يحضره الفقيه: ۶: ۳۵۷. مكارم الأخلاق: 1۳۵. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ۲: 57. مكارم الأخلاق: 1۳۱ و .٤٤٤‏ 


إن الإسلام تبنی بصورة إيجابية الرفق باليتيم والاحسان إلى الضعيف. والبر 
بالوالدین » والاحسان إلى المملوك »فان هذه هو وم سح ات رسیم الله . 


النصيحة 


216 قال سول انم 4 : 
دلا يرال موم فى فُسْحَة من دِيْنه ء ما محض أَخَاهُ النصِبْحَةَ ‏ 
فاذاحاد عَنْ ذلك 3 الق 

إِنّ إسداء النصيحة لمن طلبت منه » ندب إليه الاسلام وحتٌ عليه ؛ ووعد 


قال رسول الله مر للامام أميرالمؤمنين ا : 
ديا على » نات میات : خَوّف الله فى السَّرّ وَالعَلانية » وَالْمَضْدٌ 
في انى واه کل اْعَذلٍ في الرضا الط ۰۳۱۰ 
إن هذه الخصال الكريمة تنجى الانسان من عذاب الله تعالى كما تسبب له الحياة 
الكريمة في الدنیا. ۱ 


(۱) کنز العمّال : ۳: ۰۶۱۳ الحدیث ۷۲۰۳. 
(۲) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۳۳۵. وسائل الشیعة: ۱6: ۰۲۲۰ الحدیث ۲۰۳۲۳. 


لاحت 2O‏ 
8 28 
6 ۱۷ ۱ کف 


روى الامام لا عن رسول الله 2 أنه قال : 
« يقول اله عز وَجَل : اشتد غضبى على مَنْ ظلم مَنْ لا جد ناصرا 
00 


إنَ أفحش الظلم ظلم الضعيف الذي لا يجد له ناصراً إلا الله تعالی . 


: i 
۳ له‎ ١ A E> 
الامانة‎ e ۱ 


روى الإمام عن النبی عي : 
«الآماتةٌ تخلب الرَّرْقَ › وَالِحْيَّانَةَ نجلب الفْفر»۲۲۱. 
ان الأثر الوضعى الذي يترتّب على الأمانة هو السعة في الرزق » كما یترتّب الفقر 
علی الخیانة . 


2 و اه 
و ۱۱۹ A)‏ الغيرة 
1 1 سره مه ید صا 
ال قال رَسّول اللو ی : 


3 ره يوت ا ر ۶ ا لا ° 
«إنى لغیوز. وال عز وجل اغيّرٌ منی . وان الله تعالی يجب من 


(۱) وسائل الشیعه : :١١‏ ۵۱. مجمع الزواند : ۹1 7 المعجم الصغير: 8 سند 
الشهاب ( ابن سلامه ) : ۲: ۳۲۲۵. 
(۲) كنز العمال : ": ٠‏ الجامع الصغیر : ۱: ۰۷۱ 


من الخصال الشريفة الغيرة على العِض وعلى الذین ۰ وهی من أمّهات الفضائل 
التى يدعو إليها الا سلام . 


الكفاف 


روى الامام للا عن رسول الله عة : 
دن الله تَعَالئ إذا أَحَبٌّ عَبْداً جَعَلَ رزْقَهُ كقافا»!". 
أي جعله فى حالة وسطى لا غنياً ولا فقيراًء فقد يصبح أشراً بطراً إذا أغناه» 
أ وشا بالساً اذا أفقره . بینما الکفاف حالة وسطی . 


روی الامام لا عن النبی له قال : 
4 


گل مفروف صَدَقَةٌ إلى غنی أو فير فَتصَدَكُوا ول بش تمر . 
ف و ا لد موا حا سای E‏ هل و ع 

وانقوا النار ولو بشق التمرّة , فان الله عز وجل یرییها لصاحبها 
کما يُرْبِى أحَدکم فلوة أو فصیلهٌ حَنَئ يُوَفيَهُ إياها يوم القِيامّة . 


وحتی کون أَعْظَمَ من لب العظيم . 


(۱) كنز العمّال : ۳: ۰۳۸۷ الحدیث ۰۷۰۷۱ المعجم الأوسط : ۸: ۲۱۵. 

(۲) كنز العمّال: ۳: ۰۳۹۰ الحدیث ۰۷۰۸۹ فيض القدیر : ۲: ۲۵۳. الجامع الصغیر : ۱: ۰۲۵۳ 
الحديث ۰۱1۱1۱۶ 

(۳) آمالی الطوسی : ۲: ۰۳۱۱ وسائل الشیعة : :٩‏ ۳۸۱ الحدیث ۰۱۲۲۸۹ 


الك یی 


دس 


إن الصدقة لون من ألوان البرٌ والإحسان » وقد ندب الإسلام إليها وحت علیها 
ورتب الأجر الجزیل علیها . 


E a a NL 
: قال سول اش وَل‎ 1Ç 
.۱( «ما قل و کفی خیم ما کر والهی‎ 


ان القلیل من الدنیا خير من الکثیر منها لأنه يصد الانسان عن الطریق القویم 
ویلهیه عن ذكر الله تعالی . 


ومسب 
هس۱۷ اه ة المو 
۱۳ 5 عدة المومن 
ل رد aê‏ و NE ern‏ 2ك 302 
وأ 2 سَمِعْتَ رَسُول الله يم يمول 
SAA‏ بكم AE‏ (۲) 
«عدة المؤمن نذر لا کفارة له »۰ '. 


ومعنى هذا الحدیت أن المؤمن إذا واعد آخاه بشیء فیکون وعده بمنزله النذر » 
وعليه أن يفى به » لكنّه لو خالف ولم يف به » فلاکفارة عليه . 

وهذه الوصايا من أغلى النصائح وأثمنهاء وهی مما تعين الإنسان فى السلوك 
على أكثر الوسائل راحة وسعادة . 


.۲۰۸٤۸ »الحديث‎ ١8:١5 من لا يحضره الفقيه: ۲: ۳۶۲. وسائل الشيعة:‎ )١( 
.۱۷ كشف الغمّة: ۳: 47. بحار الأنوار: ۷۲: 95 » الحديث‎ )۲( 


ترك الكلام فيما لا يعنى الانسان 
ص و ب کا 
17 قال سول اش ج : 


الرجل » وكثرة وعيه . 


n 9 0 2 
4 4 4 7 8 CIK 3 
الكلمة الحكيمة‎ ve 


سے ۳-۹ 5 و 8 E‏ 
2 قال رَسول الس ل : 
«كَلِمَةٌ الحكُمة ضَالةٌ المُؤْمِن فحیت وحدها فهو أحق بها»"'. 


إن الکلمة الحکيمة من آئمن وأغلی ما تظفر به الممن ‏ افانها تزیده علماً ورفلا 


الاعمال المبعدة للشیطان 


قل لرشول لله :ما الى ید اسان من ؟ 


فقال : الصّوْمُ لله يُسَوٌهُ وَجْهَهُ ‏ وَالصَّدَقَةَ تسر ظَهْرَهُ؛ وَالَحُبٌ 


(۱) أمالى الطوسى : ۰1۲۲ الحديث ۱۲۸۳. بحار الأنوار: ۲: 88 » الحديث ۲۸. 
(۲) بحار الأنوار: ۲: ۰۹٩‏ الحديث ۵۸. لسان الميزان: 4 : .٠١١‏ 


ا م1 شا .3 
مرت لتق مدو 
فى الله تعالئ والمواظة على العَمَلٍ الصَّالِح بطم دابر 

والاستففار يه 4 وه 
إنّ هذه الأعمال الحسنة توجب القرب من الله تعالى » وتبعد الانسان عن الشيطان 
الرجيم الذي هو أمكر عدو للإنسان . 


٠ ۱۷۷‏ الاستغفار للابوين المشركين 

الا 

تمه 

( سَمعْتٌ رخْلا تفه لاب به وهما مُشرکان . فقلث: أَيَسْتَغْفِرٌ 
الرَّجُلُ اوه وما مُشّركان . فقال : ول یتفر ابراهیم لأبيه - 
وهو مشرك فذ کرت ذلک لنب يه فترّلث: وما كان لِلَبِىٌ 
والذین منوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ولو انوا الي قَرْبَئ من 
بَعْدِ مَائَيّنَ هم أَنَّهُمْ أُضْحَابٌ ا يم 276 ليد 


ان الاستغفار للأبوين المشرکین لا يُجْدِيهما نفعاً ؛ فإنّ الله تعالى يغفر الذنوب 
جمیعا إلا أن يشرك به . 


(۱) بحار الأنوار: 38: ۰4۰۳ الحديث ١85‏ . نوادر الراوندي : ۰۱٩‏ 
(۲) التوبة 9: ۱۱۳. 
(۳) سنن النسائی : ۱: ۲۸۹ تفسیر ابن کثیر: 6: ۲۵۰. مسند أحمد بن حنبل : ۰۹۹:۱ سنن 


الترمذي : ۶: ۳۶۶ الحدیث .۵۰۹٩۹‏ 


من وصايا النبی كَيْيْهُ للإمام از : 
ا هم واذا قِيْلَ لك انق الله فان عَصَبَكَ 
وَرَاجِعْ حلمَك »'. 

الغضب من الآفات المدمّرة للانسان » وقد أدلى النبئ َل بعلاجه للتخلص 


من شروره . 


۰ سس(‎ 
e 9 Ab 

۱۹ 4 النهى عن الكذب 

قال الرسول ية للإمام طلا : 

«إيَاكَ وَالكِذْبَ فان الکذب يُسَوّدْ الوَجْهَ ؛ ثم یب عِنْدَ الله 

کذابا وان الصدق يُبَيّض الوَّجْه , ویک عند الله تَعَالى صادقا . 

وَاعْلَمْ أن الصَّدَقٌ مُبَارَكَ . والکذب مَشْؤُوْمُ)!". 

من الصفات الذميمة التى يمقتها الإسلام الكذب . فإنّه من أرذل الصفات وأكثرها 

اضرارا بالمجتمع » كما إن الصدق من أنبل الصفات ‏ وأفضلها عند الله تعالى . 


(۱) تحف العقول : ۱۶. بحار الأنوار: ۷۶: 1۷. 
(۲) بحار الأنوار: ۷۶: 1۷. تحف العقول : ۱۶. 


در | مشا 
9 تال 


النهی عن الحلف بالله تعالی 
من وصایا النبی َة للامام لا : 
ديا عَلِىٌ , لا تلف باه كاذياً ولا صادفاً من غَيْر ضرورت 
لا نَجْعَل الله عرضة لیّمینك . فان الله لا يَرْحَمْ ‏ ولا يزع مَنْ 
ل باشمه کافباً»(۱. 
ان الله تعالى خالق السموات والأرض وواهب الحياة» والقادر على کل شىء ۰ 


فالواجب الاجتناب عن القسم به » سواء أكان اليمين صدقاً أوكذباً » فإنّ من المؤكد 


4 6 ۳ 
و ۱۳۱ العو کف اللسان 
و فلا 3 


روى الامام ا عن النبى : 
«مَنْ کف لِسَائَهُ عَنْ أَعرَاضٍ المَُسْلِمِيْنَ أقال اله عَتْرَتَهُ یوم 
القيَامَة )("). 


ان کف اللسان وعدم التعرزض لأعراض الناس له الثواب الجزيل عند الله تعالى 
فإنه يقيل عثرته يوم القيامة . 


(۱) بحار الأنوار: ۷۶: 1۷. تحف العقول: ۱۶. 
(؟) كنزالعمّال:"“: ۰۳۵۶ الحدیث ۰۱۹۰۲ 


7ع بر 5 ر وى 9 و دك و و 2 هو مس ی 2 
ديا على . إذا هالك امر فقل : ا بحق محمد وال محمد إلا 


دج ه 2 ۶ ١‏ 
فجت عنى )! 1 


ان للرسول يبي » ولأهل بيته منزلة كريمة عند الله تعالى » فإذا سئل بحقهم عليه 


روى الإمام ا أن النبی يله قال : 


«إذا حطس أَحَدُكُمْ مليفل : الحَمْدُ ل على کل خال . وَلیقل له 


يَرْحَمُكُمْ ال وله هوّ: یَهُدیِکم ال وَبْضلح الک »۳۱ 
لقد علمنا النبی له کل شأن من شؤون حیاتنا ووضع لنا البرامج لاصلاحناء 


(۱) تحف العقول : ۰۱۱ بحار الأنوار: :۷٤‏ 16. 
)۲( مسند أحمد بن حنبل : ۲ الحدیث 4۹۵. سنن ابن ماجه: ۲: ۱۲۲۶ الحدیث 
.٥‏ المستدرك : ۲٣١ :٤‏ . 


E ۱1۰‏ 2 ۱ 1 1 ا ون 


NE‏ و e‏ کل 
جك قال سول الل ب : 
«طؤبئ لِمَنْ تَر شَهْوَةَ حاضِرَة لِمَوْعُودِ لم یره »1 


إن ترك الشهوات والاعراض عنها خوفاً من الله تعالى ینم عن نفس مطمئنة 
بالایمان » مترعة بحب الله . 


۰ J 0 
7 : 2 IK 
a رز لا خمال‎ 


5 


جاء فى وصية النبی ب للامام لا : 
ديا على » أَرْيَعٌ خصال من الشقاء: جَمُوْدُ العَيْن. وَقِسَاوَة 
القلب ‏ وَبُعّد الامّل . وخب البقاء». 


إِنّ هذه الصفات المذمومة لا ينّصف بها إلا الاشقياء الذين لا عهد لهم بالخیر . 


کے ۸ کے ۱ 7 ف نی له 
41 22" قال إ9ة : قال رَسُولُ اش ل : 
«اذا عملت امّتَى خمسش عَشْرَةَ خصّلهة حل بها البَلَاءُ . 
قل يا زسول الله: وما هی ؟ 

(۱) الخصال : ۱: ه. ثواب الأعمال : ۱۷۷. تحف العقول : .۶٩‏ 


(۲) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۳۳۵. الخصال : ۱: ۰۱۱۳ تحف العقول : ۱۲. نظم درر السمطین : 


. 00 


قال : إذا كانت المَعَانِم دولا وَالْأَمانَةٌ معتما وَالرَّكاةٌ مَغْرَمَاً: 
اطع الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَعَنَّ أمه. وَبَرّ صَدِيْقَهُ وَجَفَا أباهُ. كان 
یم الم أَزدَلَهُمْء وَأَكْرْمَهُ الوم مَحَاقَةَ شر وَارْتَفَعَتِ 
الأضُوات فی المساحدء ولوا الخريز: وَاتَحَدُوا لیات 
وَصَرَبُوا بِالمَعَازْفٍ وَلعَنَ آخِرٌ هلذه الم لها .فرب عِنْدَ 
ذلك تلام : الريئح الْحَمْرَاءٌ 5 1 اتف آو لمع . 


وهذه الخصال وجب عضب الله ونزول عقابه » وتنذر بالشرٌ العميم إن سادت . 


حرمة البذاء والفحش 

6 24 قال سول ام کل : 

«إنَ الله حَرّمَ الجَنةَ علی کل فخاش بَذِى » قلیل الْحَاءِ . لا بالی 
ما قال وَلَاما قیل لَه » فانک نت لم َحِذْهُ إلا عة أو شر 
فقيل : يا سول الله وَفِى الاس شرك الشَيْطانَ ؟ 

فقال رَسُولٌ اله 4 : أما ترا ول اله عر وَجَلَّ : ( وَشَارِكْهُمْ فى 
انوا وَالالاد ")7 , 


)۱( بحار الانوار : 57 ۰۶ الخصال : ۰ الحدیث ۱. تحف العقول : ۵۳. سنن الترمذي: 
۳ ۶ الحديث ۲۳۰۷. 
(۲) الاسراء ۱۷: ۱1۶. 


(۳) اصول الکافی : ۲: ۳۲۳ و ۳۲۶. بحار الأنوار: 3۰: ۲۰۷ الحدیث ۳۹. 


9 e 
لاک سین‎ 
وأهاب الإسلام بالمسلمين من اقتراف الرذائل والمآثم التى منها الفحش ويذاءة‎ 
. الكلام فإِنّها تجعلهم بأقصى مكان من التأخر والإنحطاط‎ 


جاء فى وصيّة النبئ بب للامام ا : 
ديا على لا تمْرَحْ فيَذْهَبَ بهاؤك › ولا تکذب فیذهب نورك › 
يوسي الجر نز مت 
عَلى حَق وَإِنْ کسلت لَمْ نود حََا. 
يا على » من اسْتَوْلى عَلَيْهِ الضحَر خلت عَنّْهُ الرَاحَةٌ ...۱(0. 
وحفلت هذه الوم بجمیع مقومات‌الحياة » وما یسعد به الانسان لو طبّق هذه 
البنود علی حیاته » وسار علی ضوئها. 


رس الحا 
لت سل 


جاء فى وصيّة النبى 1 للامام أميرالمؤمنين ا : 
ديا عَلِنٌ » لِكُلَ دلب وة إلا سوه الق ؛ فَإِنَّ صاحِبَهُ كلما 
خرح ذنب دحل فى ذنب . 

إن سوء الخلق من أفحش الصفات المرذولة التى تلحق الانسان بقافلة الحیوان 


(۱) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۳۳۶. بحار الأنوار: ۷۶: ۶۸. مکارم الأخلاق: 1۳۶. 


(۲) بحار الأنوار: ۷۶: 4۸. من لا بحضره الفقیه : :٤‏ ۳۵۵. 


الأعجم » والتی هى بعيدة كل البعد عن روح الاسلام وهديه . 
ج21 قال سول افر عل : 
«إنَّ الق اس يُفْسِدُ الْعَمَلَ كما يُفْسِدُ الحْل العَسَلَّ .١١»‏ 


إِنّ الخلق السيّئْ منقصة وانحطاط » وقد حذر منه الاسلام وجعله مفسداً للعمل . 


شر الناس 


من وصايا النبئ يله للإمام أمير و 

ديا عَلِنٌ» أفْضل الجهاد مَنْ أَصْبَحَ ۰ ایهم بظلم أَحَدٍ... 

با عَلِىٌ » مَنْ حاف النَاسُ لِسَائَهُ فهو م من أَهْلٍ التار. 

يا على شٌَّ النّاس مَنْ أَكْرَمَهُ الَا إِتقاءَ فخشه وَأَذَى شَرّه. 

يا عَلِىٌ » شر الاس مَنْ باع آخِرَتَهُ بدنياة شر من ذلك مَنْ باع 

آخرته بدنیا يرو" 

عرض هذا الحدیث لشر الناس » وأكثرهم بعداً عن الله تعالی » وهو من یخاف 
الناس سطوة لسانه وأذاه » ومن باع آخرته بدنیاه » ومن باع آخرته بدنیا غیره » فهژلاء 
الأصناف ممن لا آخرة لهم » ومالهم إلى النار . 

قال رسول الله و للإمام ا : 


.ال"8١ كنز العمّال : ۳: ۰1۳ الحدیث‎ )١( 
.۲۰۹۰۲ من لا يحضره الفقیه : ۲: ۳۳۳. وسائل الشیعة : ۱1: ۰۳۶ الحدیث‎ )۲( 


قال: مَنْ لا يَغْفِرٌ الذَّنْبَ ء ولا بقیل العكرَةً . 
لا انبتك بر من ذلك ؟ 
قلت : بل يا رَسُولَ ال 
قال : من لا تومن تكو ولا یاج د 
إن هؤلاء الذين تحدث عنهم الرسول 9 من شرار خلق الله » ومن لئام البشر 
الذين لا يرجى خيرهم » ولا يؤمن شرهم . 


۳ 1 A) O 
با رو 1 د اال‎ 1 00-7 
: ام قال رَسُول الله یه‎ 

«إن الله يُبَعْض المُعَبِّسَ فى وجوه اخوانه»(۳". 


إن الإسلام يدعو إلى ترابط المسلمين وشيوع المودة والصفاء فيما بينهم. 
وان العَبْسَ فى وجوه الإخوان ممّا يشيع البغضاء والكراهية بينهم . 


ووس سروم 
١ 3 28 IR‏ 
د لقلة 3 ذوالوجهين 
E N‏ 
1 خطب رَسُول الله ييه » وکان مِنْ جمْلة خطابه : 
45 العَبْد له وجهان »يقبا بوجه . وَيَدبرٌ بوَحَهِ إن اوتی اخوه 
(۱ بحار الأنوار: ۷۶: .1١‏ تحف العقول : ۱۳. 
6 كنز العمّال : ۳: 48١‏ . الجامع الصغیر : ۱: ۰۲۸۳ الحدیث غ6 . فيض القدیر : ۲: ۰۳۰۱۱ 


م 0 
© هه 


ق واا“ 1 2 الع أله ” 
۱ ۱ خيرا حسده. وان بتلىَ خد ابسن لعند و 


بش الْعَبِدُ عَبْدٌ خلِق لِلبَادة له الْمَاجِلَةُ عن الاجلة . وشتی 
بلس اب بجر واختال. ونسی الَبیرالمتعال . 

فش اعد عتا َغ وس الْجبآر الأغيئ . 

بش الب عَبْدٌ لَه طَمَعٌ یود إلى لیم ۲۱۷۲۱ 


وفى هذا الحديث الدعوة إلى الاستقامة والتقوی » والتجنب عن معاصى الله 


ذنوب تعجل العقوبة 

سس 0 مه ری کا 

6 نكت قال سول ال 

نان من الذنوب تُعَجل عَمَوْبَتُهَا ولا تخر إلى الاخره : عقوق 
الوَالِدَ يْن ۱ الب على الثاس ۰ و کف الاخسان »(۳. 


۴ 


ان هذه الذنوب من أفحش الجرائم » وهی توجب غضب الله وتعجیل العقوبة . 


(۱) الطبع :الدنس. 


(۲) بحار الأنوار: ۷۲: ۰۲۰۱ الحديث ."١‏ النوادر: ۱۶۵. 
(۳) أمالى الطوسى : ۱۶. بحار الأنوار: ۷۰: ۰۳۷۳ الحدیث ۷. آمالی المفید : ۰۲۳۷ الحدیث ۱. 


5-5 ب د ل CN‏ 


قال رسول الله عه للإمام ل : 


م 


۳2 ۳ م 99 م م 2۶ ۳ 
6و 2 ظط 


حت ۱۳ 
۱ 


رحل أحسنت الیْه فکافاك بالاحسان الیّه 


وَرَجُل عاهَدْتَهُ على أمر فوفیت له وَعْدَرَ بك . 
ی E‏ ل ۱۱ 
ورحل وصل قرابته فقطعوة ٠»‏ 
ان هذه الخصال الذميمة ممّا توجب غضب الله تعالی والاسراع فى عقوبته لمن 
اتصف بها كما أنّها تنم عن نفس لا عهد لها بالأدب والأخلاق . 


تارك الصلاة 


جاء فى وصيّة النبی بل للامام ناكلا : 


«تاركٌ الصّلاة بسال البَجْعَةَ إلى الدنيا وذالك قَوْلَهُ تعالی : «حَّن 


24 
+ م > ۸ و 


اذا جَاءَ احدهم المَوْتٌ قال رت ازجغون 4( . 


(۱) الخصال : ۱: .٠١9‏ من لا یحضره الفقیه : ۶: ۳۵۵. تحف العقول : .٩‏ 


.۹٩ :۲۳ المومنون‎ )۲( 


۳۱ بحار الأنوار : ۶ ۵۸. 


لشدة الندم الذي ينتاب المرء العاصى ؛ إذ يود استدراك ما فاته » وتصحيح ما 
وقع فيه دون جدوى » ذلك أن الانسان يملك فى الدنيا فرصة كبيرة لاثبات طاعته 
بالصلاة وغيرها من الطاعات والقربات . 


من قواصم الظهر 


وكان ممًا أوصى به النبئ عله الامام : 


ديا عَلِنٌ ‏ أْبَعَة من فواصم الظهر: إمامٌ يَعْصِى الله وَيُطاع أَمْرُهُ 


- 


# اسك ما ا ی م دم ور 4 و و‎ Mellor 
وزوجة يحفظها زوجها وهی تخونه . وَفمَر لا يَجد صاحبه له‎ 
."''» مُداوبا . وجار سَوّء فی دار مُقام‎ 


إنّ هذه الخصال من قواصم الظهر ومن مآثم هذه الحياة » أعاذنا الله منها . 


6 قال البى عل : 


م ۳ 
0ث» سم © و 
o‏ 


فميل: ومن هم ؟ 
0 ار 2 7 اف و2 ۳ ها 
فقال : المغيْرَ لكتاب الله . والمكذب بمدر الله والمبّدل سنة 


.۳۸۷ روضة الواعظين:‎ ."56 :٤ الخصال: ۱: ۹۱. من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


هو لون 
وَالمَتَسَلط فى شلطانه ليّعرٌ مَنْ اذل ومیل 528 
وَالمُسْتَجِل لحم اله . وَالمْتَكبرٌ عنْ عبادة الله عز وجل »'. 
إنّ هذه الأصناف قد استحقّت لعنة الله وعذابه لأّهم قد اقترفوا ما حرم الله » 


2 2 
aA TH 
اهالى المعاصى‎ 5 ۱:۷ 


6 


«أَمَرَنا رَسُولَ الله ب آن تلقى أَهْلَ المعاصی بوجَوه مُکفهرة »۲۳ 


ان مقابلة أهل المعاصی بالاعراض عنهم والإنكار عليهم من مراتب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر الذي هو من الواجبات فى الاإسلام . 


4# 2 اوضع 
جاء فى وصية النبى بُ للإمام أميرالمؤمنين ا 


ابا وا ايع في قفر ربت ال عر وجل نا 


»0 وق 


تقعه وق الأخیار فى وة ال شرا 1 
وهذا الحدیث من جمل الاحادیث النبوية » فقد تولی الاشرارفی العصر الاموي 
(۱) بحار الأنوار: ۵: ۰۸۸ الحدیث 5. الخصال : ۰۳6 الحدیث ۲۵. 


( ۲( فروع الکافی : ۱ الحدیث ٠‏ . تهذيب الأحكام: 1: ۰۱۷۷ الحديث 0 . 
(۳) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۳۳۷. وسائل الشيعة: ۱۵: ۲۷۶ الحدیث ۰۲۰۶۹۹ 


بصور مروعة منهم » فقد تسلّط زياد بن أبيه على رقاب المسلمين وأذاقهم سوء 
العذاب وكذلك ولده عبيد الله وعیرهم . 


5-7 5 
A OK‏ ف ان ال 
و لا 0 كفرا ان النعمة 
كله 1 TO‏ ده او و ۳ رد اد 
EG‏ قال سول الله : 
4 2 و 
سدع الذ وت عقو نة كفران المیه :۱۱۱ 
(اسرع نوب عقوبة کفران 03 . 


مه 2 رو > ه .وه 2 ا م7 ۰ ا - مگ م۲۱ 
«مَنْ سال مَسْألةَ عَنْ ظهر غنی اشتکتر بها من رَضفٍ جهنم '". 


قالوا : مَا ظهْرٌ غنت ؟ 


إن السؤال عن غنى » من فقر النفس وضعتهاء وإنّ الله تعالى يريد للمسلم العرّة 
والكرامة » وان السؤال نما هو للفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم . 


)۱( بحار الانوار : :1٩‏ ۷۰ آمالی الطوسى : ۰ تاريخ بغداد : ۰ E‏ 
(۲) الر ضف : الحجارة المحماة على النار . 


(۳) مجمع الزواند : ۳: ۹۶. مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۱۶۷ 


ف عام 


إهلاك الناس بالدرهم والدينار 


سر 


ود قال سول الل لل : 


«إن الدَيْنارَ وَالدَرْهَمَ م أَمْلّكا مَنْ کان فلکم وَهُما مُهَلِكَاكُنْ)(". 


ان حب المال هو السبب الرئیسی فى هلاك البشر فى جميع فترات التاریخ » 
فالحروب وسفك الدماء وغیر ذلك من ألوان الفساد فى الأرض مبعثها المادة . 


الاحتكار 


ےک و 
6 | 
(نهی رول الله ع عن الحكرة». 
ان الاحتکار ممّا حرّمه الاسلام لأنّه يوجب شیوع الفقر وانتشار المجاعة » الامر 
الذي یتنافی مع ما ينشده الاسلام من سلامة الاقتصاد العامٌ من الانهیار وتكدس 
الثروة عند المحتكرين 


من وصايا النبئ يلي للإمام 991 : 


(۱) وسائل الشيعة: 7: ۰۳۱۹ نقلاًعن الکافی : ۲: »7١7‏ الحديث 5. كنز العمّال: ۳: ۰۱٩۱‏ 
الحدیث ۰٩۱۰۷‏ 
(۲) كنز العمال : ۶: ۱۸۲. 


ديا عَلِنْ . ثلاث يُفْسِيْنَ القَلْبَ: اسْتمَاعٌ اللوء وب الصَّيْدِ 


وَإتيان باب السّلطان)('2. 


إن هذه الخصال التى أدلى بها الرسول مله وحذر منها تدعو إلى قساوة الانسان» 
وصده عن الطريق القویم . 


قال : يَتَعَرََض مر البّلاء لما لا يُطِيْقٌ »۲۳۱. 


ان تعرض الانسان لما لا يطيقه إهانة للنفس » ومذلة لها . 


الغضب 


یم رد 7 0 و صد 
E)‏ قال رَسُول الله که : 
هو ره ی و ياف ‏ افرية و ا ین 
«(اشد من غلب نفسه الغضب . واحلمکم من عفا بعد 


القد رة ۳1 


(۱) بحار الأنوار: :۷٤‏ 47. الخصال : ۱۲. من لا بحضره الفقیه : :٤‏ ۳۹۶. 
(۲) كنز العمّال: ۳: ۰۸۰۲ الحدیث ۸۸۰۸. المعجم الأوسط : ۸: 1۱ 
(۳) کنز العمّال : ۳: .6١9‏ 


وين 


إن الغضب من الآفات O og‏ 
إنسانيّته »كما ان من أحلم الناس من عفا بعد القدرة. 


لوصح 2 
ZS‏ لي 4 
بر ۱ 3 العحلة 


سے a1‏ و مدا دو 

26 قال رَسُول الله یل : 

ثلاث لا تَوَحْرْهُنَّ : الصَّلَاةٌ إذا أَنَتْء وَالْجََارَةُ ادا حَصَرَتْ 
والایم إذا وحخدت ۳ . 


دعا النبئ بُ للمبادرة في هذه الأمور فان التعجیل فیها م نأفضل الأعمال . 


وم سم 
بای ۱ A‏ یب 
۷ الغيبة 
من وصایا النبی َيه للإمام لا : 
ديا على . مَنِ اب ده آخوة لشیم فاستطاع نضره فلم 
بنضده ده الله تعالی فى اد والاخرة ,(۲) ] 


وحرّم الاسلام الغيبة لأنها تدعو إلى إشاعة الفحشاء بين المسلمين. وقد حرص 
الاسلام أشدّ ما يكون الحرص على أن يكون المجتمع الاسلامی نظيفاً» ويكون 
قدوة فى سلوكه وآدابه بين الأمم . 


(۱) کنز العمال : ۳ ۳ . تاریخ بغداد: ۸: ۰۱۹۱ 
(۲) مکارم الأخلاق: 44 . بحار الأنوار: ۷۶: ۵۸. 


ووو : 
توس E‏ 
- ا ره 1 د اا 
ال سول اللو مي : 
یط و 2 سوام م عع ره ار ع انز 2 
« إن ابل يَقول: القوا بین بنی ادم البَغىَ وَالحَسّد . فانهما 


يَعْدلان عند الله الشرك »۲۱ 


إنّ البغی والحسد من شرار الخصال الكريهة » وائهما یدفعان الانسان إلى اقتراف 


7 9 و 
و ۱۵۹ > الاستخفاف بالدين 


کش 


216 سمفث زشول اشم يلل يَقُولُ : 

١إنَى‏ اف عَلَيْكُمْ الاسْتَخْفَافَ بالدّين . وبي الخکم وَفَطِيْعَة 
الرحم وَأَنْ دوا ان ما وَتقَدُمُوا أَحَدَكمْ وَلَيْسَ 
بِأَفْضَلِكُمْ فی الدّين72". 


اد هذه الأمور ممّا تهدم الدین » وتعجّل عقوبة الله تعالى ۰ فحذر منها النبی كَل . 


المروق من الدين 


روى الامام ما عن النبئ يل أنّه قال : 


)١(‏ كنزالعمّال: ۳: 46٠‏ الحدیث 8"96ل. 


(۲) عيون الأخبار: ؟: 57. مسند زيد: ٤۸۸‏ و .٤۸۹٩‏ 


ابن 


«یکون فی آخر الرمن قَوْمُ راون القَرَآنَ لا يُجَاورٌ و ترقز 
یمرو من ن الاسلام كَمَا یر السَّهُمْ من المي 3 قِتَالَهُم حى 
على کل منم 
من الملاحم التي آخبر عنها النبی َيه مروق قوم فى آخر الزمن عن الاسلام » 
وائهم يقرأون القرآن » ولکن لا عن فهم وتدبّر » فهؤلاء قتالهم حقٌّ ؛ لارتدادهم 
عن الاسلام . 


« يَقُولَ الله عر وَجَل : ما من مَخلوّق ب يَْنَصِمُ بمَخْلوق نی 

قَطعْتٌ به مثا السّماوات عات ۳ من E‏ 
ساي لم آفطه .ادنیل به وا ین مَخلوق بلتم بي 
ون خلقي إلا ضَمِدَتِ السَّمَاواتٌ رارض ررقهٌ ٠‏ فان دعانی 


اح وان سَأَلَنِى أَعْطَيتُهُ » وان اسْتَغْفْرَتَى رت [(۲. 


إن الاعتصام والالتجاء لغير الله من مرديات الإنسان ومن جهله . فان الذي يرجوه 
فقير إلى الله » وإنّ جميع الكائنات تحت قبضته تعالى » فبه الاعتصام وإليه الملجأ في 
جميع الأمور والأحوال. 
(۱) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۳۶۳ الحديث ۱۳۶6۵. 


(۲) أمالى الطوسی : ۲: ۱۹۸. مسند زيد: ۰4۳ بحار الأنوار: 3۸: ۰۱۶۳ الحديث 4۰. 


كنز العمّال : ۳: ۰۷۰۳ الحدیث ۸۵۱۲. 


الاهانة باستحقاق الجماعة 


من وصايا النبئ ييه للإمام ا : 

ديا عَلٌِ ء تَمَاِيَةٌ إن ايوا فلا يلومون إلا هم : الذَاهِبٌ إلى 
مائِدة لَمْ بذع نها الا ر على رب ابیت » وَطَالِبٌ الحَيْر من 

فا وطالب ال نجل ی تين فى سر لم 

بذجل یی رخف بالُلطانِ وَالْجَالِسُ في ملس بش 

له أَهْلٍ .وال بِالْحَدِيْثِ عَلى مَنْ لا یسم مئه ...). 
إن هؤلاء الأصناف إن أهينوا فباستحقاق لأنهم لم يكرموا أنفسهم ودخلوا 
مداخل ليست لهم . 


نخوة الحاهلية 


من تعاليم النبئ َيه للإمام لد قوله : 
ديا عَلِىٌ . إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالئ قَدْ أَذْهَبَ بالاسلام نَخْوَةَ الجَاهليّة 
وَنََاحْرَهُمْ بآبَائِهِمْ ألا وان الاس من آَم ودم من شراب . 
عنم عند لله أَنْقَامُو7"). 

إن الاسلام دمّر معالم الجاهليّة وسحق تفاخرهم بالاباء » وجعل مناط التمایز 


۱ بحار الأنوار: ۶ 8غ . الخصال : ۶۱۰ الحدیث ۱۲. من لا بحضره الفقیه : :٤‏ ۳۵۵. 
(۲) بحار الأنوار: ۷۶: ۵۶. مکارم الأخلاق : 4۳۸. 


الماح روم 
٠ ۰ 7 e» 2 NJ COA‏ 
1 0 3 التز ین للناس 


ا ک و 
2 قال سول اش عله : 
«مَنْ تَرّيّنَ للناس بما يُحِبٌ اه وبارز اله فى السُرٌ بمّا یکره 
لقی الله وهو عليه غضبان , له ماقثٌ)(١).‏ 
إن العمل إذا كان ریاء لا يقصد به وجه الله » فإنّه يعود على صاحبه بمقت الله 


٠ -. ر‎ 62 


: حَدَئَيِي رَسُولُ المع قال‎ IG 


«أشْهَدُ باثی وَأشْهَدُ له لَقَدْ قال لى جَبَرَئِيلٌ : يا مُحَمَدُ »اد مُدْمِنَ 
الْكَمْرِكَابد :۰۳۱ 
واهتم الإسلام آشد ما يكون الاهتمام بالصحّة العامّة لجميع الناس » ومن اهتمامه 
البالغ تحريمه لشرب الخمر» وعد الشارب كعابد الوثن » فإنَ الخمر له مضاعفاته 
السيّئة على الصحة » فان الكحول تتسرّب إلى الدم » وتوجب انهيار الصحة » كما 
تقضى على مادة الببسين الذي هو فى بصاق الانسان والمساعد على هضم الطعام › 


(۱) قرب الاسناد: ۶6. بحار الأنوار: 1۸: ۰۳۹۶ الحديث 4. 
(۲) حلية الاولیاء : ۳: ۲۰۶. 


ولذلك يشكو الكثيرون من المدمنين من الالام القاسية فى جهازهم الهضمی › 
وقد بحثنا بصورة مفصلة عن أضراره الفظيعة فى كتابنا ( العمل وحقوق العامل 
فى الاسلام ) . 


- لصا مویقات ومنحیات 


قال رسول الله عل للإمام يد : 


اما المُوبِقَاتُ : فهوی مُتبَعّ > وشح مُطاع . وَإِعْجَابٌ المَرْءِ 


َأَما الْمُنْحِياتٌ: فَالعَدْلُ 57 الرّضئ وَالْعَضَبء وال مَصْدُ فی 
الغنئ والفقّرء ۇف الله ء فی السّرّ والعلانية انك راه » فان لم 
تک تراه فاته يراك( 


وهذه الموبقات والمنجیات مشتقّة من صميم الواقع » فقد عرضها النبی 1 
للامام ا لتکون منهاجاً للأمّة . 


خصال مذمومة وخصال كريمة 


كان من وصايا النبی بُ إلى باب مدينة علمه الامام أمير المؤمنين ا هذ 
الوصيّة القيّمة : 


(۱) بحار الأنوار: ۷6: 3۳. تحف العقول: ۸. 


( با ی آنا عَنْ ثلاث خصالٍ عِظام ال د والحرّص 
وَالکذب .يا عَلِىٌ ؛ سَيّدُ الْأَعْمَالِ ثلاث خصال : انصَافكک الثاش 
من تُفسک . وَمُواسائک الم فى اله عر وجل » وذ کرک الله تار 


وَتَعَالى على کل حال . 
يا علي » ثلاث فرخات لِلْمُؤْمِنِ فى الدنیا: لمی الاخوان 
ديه میا ور 


يا على . ثلاث من لم تكن يِه میقم له عَمَل: : وع یخجزه عن 
تعاي ار جل وم داری بو لاش وج برد به 
باعل . ثلاث من حَقَائ تي الايمان :لاناق في الإفتارء وَإنْصافٌ 
ای ی قیقع 

يا عَلِنٌ ,لا خِصَالٍ مِنْ مکارم الْأَخْلَاقٍ: تُمْطِى مَنْ حَرَمَكَ 
ول مق لشف تلو فك طلمک»(. ۱ 


وهذه الوصية من مناجم التربية الاسلامية الهادفة إلى ايجاد م متکامل 


6 قل این عله : 


.١7 الخصال : ۱: 1۲. بحار الأنوار: 31: ۰۳۷۱ الحديث‎ )١( 


ثلاث یمن فيْهنٌ الْكَذِبٌ : الْمَكِيْدَةٌ فى الحَرْب. دنك 
َوْجَتَكء والاضلاح ین لاس . 
ول :تلاث بح یهن الصّدقٌ: الم .خاک الرّجُلَ عَنْ 
هه بم یکره ود َكْذِيْبّكَ الرَجُلَ عن الب 
وَقالَ: تاه مُجَالسَم شمیث الْقَلْبَ: مُجَالَسَةُ الألذالء 
وَالحَدِبْثٌُ م النَسَاء رما نی :۱۱ 
وحكى هذا الحديث محاسن الأخلاق ومكارم الآداب » کما حكى الخصال 
الذميمة التى يشقى بها الانسان . 


o‏ و > ع 
A < a‏ 
ص تا اعطيت مالم يعط احد 
IIE‏ و ا وه د اا 
| قال سول الله یو : 
«أَعْطِيْتُ ما لَمْ يُعْط أَحَدٌ من الأثبياء . 
فلا :يا رَسُولَ الله »ما هو ؟ 
قال: نَصِرْتُ بالرعب أي فى نفوس المشرکین . وَأَعْطِيْتُ مایم 
الارض ‏ رمت ER‏ وَجْعِل ارات لئن طهُؤراء وَحملت 
می خَرَ الامم »۱۲۱ 


(۱) الخصال : ۲: ۶۳. من لا یحضره الفقیه : ۶: ۳۵۹ و ۳۹۰. تحف العقول : .٩‏ 


)۲( مجمم الزوائد : ۱ ۰ و ۰۲۱۱ مسند احمد بن حنبل : ۱ ۸ السنن الکبری: ۱: ۲۱۳ 
و ۲۱۶. کنز العمّال: ١١:١١4»الحديث‏ ۳۱۹۲۸. 


و A‏ لل 
ت لاور 
لقد امتاز النبی َه على جمیع الا شیک اا را :رسن اناه 
من الفضائل التى لا تحصی . 


«لا دَيْنَ لمَنْ لا تَقِيّةَ ۲۱(,4. 
وشرع الإسلام التقيّة حفظاً لدماء المسلمين وأرواحهم » وقد مرت على شيعة 
أهل البيت ظروف عصيبة ولولا التزامهم بالتقية لم تبق لهم باقية . 


س 
210000550 
ب A‏ نة المتعة 
1۱۷۱ حليّة المتعة 


- 


اجتمع الامام ما مع عثمان بن عفان بِعُسْفانَ » فکان عثمان ینهی عن المتعة 
أو العمرة » فقال على للا : 

دما ترید إلى أمر فَعَلَهُ رَسُول الله ييه تنهی عنْها » . 

فقال عثمان : دعنا منك . 

وشرع الاسلام المتعة » ونطق القرآن بحلیتها إلا أن عمر ومن سار على خطه 
حرمها . 


وأمّا أئمّة الهدی فقد آباحوها مستندین إلى کتاب الله تعالی » وان آية الحل غير 


(۱) كنز العمّال : ۳: ۰۹۱ الحدیث 6556. 


( ۲ مسد امد بن خنبل: ۱ ب الحديث ۰۷۵۸ 


7 7 
: AN O 
فلا بنی‎ 


«إن رَسُولَ الله َة أتى المَنْحَرَ بمنی فقال: هذا المَنْحَرُ ومنی 
کلها ملح( . 
إن منى هى من المواقف التى يجب على الحاجٌ أن يقف بهاء وفى اليوم العاشر 
من ذي الحجّة وهو يوم العيد يجب عليه أن يضحَي » وفي مكان منى مكان 


الزكاة 


ریم سرت ۲۳ 0 در 
قال سول الل علي : 
«فيِمَا سَّت السْماء قَفیّه لعشم وَمَا سَقَىَ بالغزب(۳) وَالدّالِيَة 


(E). Au ۰ و‎ 


2« مس مسر 


على ضوء هذ الحديث وغيره ممّا آثر عن أئمّة الهدی له أفتى فقهاء الامامية 


(۱) یراجم في حلیتها إلى ما کتبه الحجّة السيّد محمّدتقى الحکیم والعلامة توفیق الفکيکي » 
وغیرهما . 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۱۲۳ الحدیث .۵٩۳‏ صحیح ابن خزيمة : ۶: ۲۸۳. 

(۳) الغرب :الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الثور. 

(4) المنتقی : ۱۹۹۵. مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۲۳۵ الحدیث ۶ ۱۲. 


00 0 
تاج 
فى مقدار الزكاة » فان كانت الغلة تسقی من ماء المطر ففیها العشر » وان كانت تة 


55 7 4 
إبل الصدقة‎ N Ve 


«مَرَتْ إبل الصَّدَقة علی رَسول اله ب فأهُوى بیده إلى وَبْرَةٍ 
من جَنْبٍ بَعِيْرء فقال: ما أنا حق بهلذه الوَبْرَِ من رَجْلٍ من 
المسلمین . 
وهذا غاية العدل الذي لا مثيل له في تأريخ الأمم والادیان » لقد سس النبی ل 
معالم المساواة » وحطم الامتيازات ودعا إلى العدل بكل أفقه ومفاهیمه . 


الی والحرث 
1 قال ول اشر يل : 


لیم بِالْمَتم والحزت فَإِنَهُمَا يَغْدُوانِ بخَيْره وَيَرْوْحانٍ 
0 ` 
( 5 


۳ 2 


وحرض رسول الله عم على الزراعة وتربية الأغنام فإنّهما من المصادر الأَوَليّة 


(۱) مسند أحمد بن حنبل : ۲: ۰۸۸ الحديث 577. مجمع الزوائد: ۵: ۲۳۱. 
(۲) المحاسن: ۲: ۰*1۳ الحدیث ۱۱۵. وسائل الشیعه: ۱ الحدیث ۱۵۶۸۰ . بحار 


الأنوار: 1۱: ۰۱۳۳ الحدیث ۲۳. 


ل 


وس ۱ : 
ور له ة لغب الله د 


6 إن سول الله ب قال : 
«لَعَنَ الله مَنْ بح را لَعَنَ اله مَنْ تَوَلئ غَرَمَوَالِيه » لعَنَ الله 

لقد لعن رسول الله للل هؤلاء الاصناف لأنهم لا علاقة لهم بالل » وبعضهم من 
المفسدين » وهم من غيّروا منار الأرض » وذلك بتغييرهم للسنة القائمة والمناهج 


SRI VV‏ ات له د 
۱۷۷ 3 حیوانات ۱ يصحى بها 


دنهی سول لله يل أَنْ يُضَحَئ بالمقابلف أو بمدابرت أو 
شُوقاء أذ خبقاع أو حدمي 
ما الحيوانات التى لا بضخی بها حسب هذا الحديث » هي : 
١‏ - المقابلة : وهي التى يقطع من طرف آذنها شىء ثم يترك معلقاً . 
۲- المدابرة : وهى التى قطع من مؤخر آذنها ثم يترك معلقاً. 
(۱) مستدرك الحاكم: :٤‏ ۱۵۳. 


)۲( مسند احمد بن حنبل : ۲ الحدبث ۹ مستدرك الحاكم : YE:‏ 


تاه موود 
*- الشرقاء : المشقوقة الاذن باثنتين . 

٤‏ - الخرقاء : التى فى أذنها ثقب مستدير. 

۵ - الحدعاء : المقطوعة الأذن أو الأنف أو الشفة . 

روى الامام عن النبئ ب أنه نهى أن یضخی بعضباء القرن والأذن(''. 


0 و ۶ ۰ ب 5 001 3200 

مر يم سے 0 ت 11؟ ‏ 27 

6 ا إن لنبی بل قال : 

(رفع القلم عن ثلّاثة : عن النائم تن یط وعن اة 

-أَوْ قال: المَجنون-حتَی يقل . ون الصَّغِير حَنّى يَشِبٌ ٠»‏ . 

والمرفوع فى هذا الحدیث الحکم التکلیفی عن هؤلاء الاشخاص دون الحکم 

الوضعی کالضمان وغیره . 
الامان من الغرق 


1 قال سول امم عل : 


۱( مسند أحمد بن حنبل : ۲: 07 » الحديث 1۳۳۴. تنقيح التحقيق / الذهبى : ؟: 1۶ الحديث 
° 
)۲( فسن اخ ین عختيل: ۱ ۷ الحديث 9605. سنن الترمذي : ۲ ۸ . مستدرك 


الحاكم : :٤‏ ۹. كنز العمّال: :٤‏ ۰۲۳۳ الحديث ۰.۱۰۳۱۰ 


ديا عَلِنٌ » مان لام مِن الْكَرَقٍ إذا رکب الک أَنْ يمَولوا: 
ف ات 

وما قَدَوُوا الله حى قذره وَالَآرْض جمیعا قَبْضَنّهُ يَوْمَ القِيَامَة 

وَالسَّمَاوَاتٌ مطویّات پیمینه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَم به َشْرِكُونَ) "١‏ , 


وتسم الله مجریها وَمَرْسَاها إن زبی لعَفُورٌ رَحِيم101"!4". 


إن الأدعية التي أثرت عن النبئ بيه » وعن أهل بيته لها أثرها الحاسم في دفع 
المكروه والوقاية من الشر» وقد دلت التجارب على ذلك . 


ذية هلال 


من وصايا النبئ بُ للإمام 921 : 


ديا عَلِنٌ ء إذا رَأَيْتَ الهلال کب دلي ردن اسر اي 
خلقنی وَخلقک . وَقَدَرَكَ منازل . وَجَعَلَكَ اد َه للعالمین ٠»‏ 0 


O‏ ی تا دا 
غزوه وفی تدرجه حتی يستدير ثم يأخذ بالنقصان بالاضافة إلى ماله من الاثار 


.۱۷ :۳٩ الزمر‎ )۱( 

(۲) هود ۱۱: 1۱. 

(۳) عیون الأخبار: ۱ ۷ كنز العمّال: :٩‏ ۰۷۰۹ الحدیث ١۷١١١‏ . الجامع الصفغیر : 
۱ ۷ الحدیث ۱١۱۳‏ . 


(۶) تحف العقول : ۱۰. الفتوحات المكيّة: ۶: ۵۰۸. 


الوضعيّة فى جزر البحور ومدها فتبارك الله أحسن الخالقین . 


MM:‏ النظر فى المراة 


ديا علي ٠‏ إذا تت في يزاق كبز قلااء وك : الآ 


ودعا الإسلام إلى خسن الأخلاق الذي هو من أهم الركائز الاجتماعية في 
الحياة الا سلامية 5 


ا یی ا م Es‏ 
فلذا أمر النبی يله بالابتعاد عنهم . 


(۲) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۲۸ الحديث .08١‏ مجمع الزوائد: ۵: ۱۰۱. 


حثو التراب على المیّت 
216 سيعت رَسْولَ لله عليه ول 


ع E‏ ب عل 


لع سدس َء ليام و ١‏ اطا 
وعد الله ورسوله وصدق الله و وَرَسْو له اعطا لله پل ذَرَةٍ 
مس (۱) 


وهذه الکلمات تنم عن واقع الایمان » والرضا بما کتب الله تعالی . كما أن حثو 
التراب على المیّت من الاداب الاسلامية التی حت علیها الاسلام . 


۳0 مفارقة الاحباب 


56 قال سول اش ل : 


انال بي حرف :لحن ت فانك مُفَارقهُ, وَاعَمَّل مَا 
وحفلت هذه الكلمات الرائعة بما يلى . 
- إن کل إنسان لابد أن یفارق سواء أكان أخاه أم صديقه » وسواء أحب شيا 
من متع الدنياء فإنّه لابذ من مفارقته لها . 
۲ - إن جميع ما يعمله الإنسان من خير أو شر لابد أن يلاقى جزاءه في قبره 


.۲ وسائل الشيعة: ۲: 6866. الكافى : ۳: ۰۱۹۸ الحديث‎ )١( 
۰۲۱۹ :۱۰ حلية الاولیاء : ۳: ۲۰۲. مشكاة الأنوار: ۵ مجمع الزوائد:‎ )۲( 


0 ادن 


ناج 


( 

00 ۰ 

E 
2 
ح‎ 

ذا مه 


۰ الله تعالی : وان لش للانسان إلا م 


رى 


.ان الانسان مهما عاش وقطع فر ال لاید ان يفارق الحياة يمول الشاعر : 


کل ان أثثئ وَإِنْ طالث سَلامَيُهُ ‏ يَوْما على آلَةِ خذباء مَخمول 


و« 3 ۹ ۳۰ 
٠#‏ 4# أربعة تذهب ضیاعا 


من وصایا النبی َي للامام ا : 
ديا على اربع تَذْهَبّضياعا: الأكل على الشبْع » وَالسّرَاحٌ فی 
الم وَالرَرْعٌ فى السّبْحَة » وَالصَّيئْعَة عِنْدَ غَيْر اهلها »!' 
ان صنع هذهالأمور تذهب ضياعاً ولا أثر لها وقد أعطانا الرسول الأعظم عل 
بذلك منهجاً كاملاً للحياة » وصاغ لنا الأساليب التى نعملها وننجح بها. 


التأمّل فى المواعظ 


روى الامام ا عن رسول الله ی إل أنه قال : 
« مد سَبقَ إلى جَنات عذن أ e‏ 


ولا صیاماً ولا اعتمار أي الاتيان بالعمرة -. ولک ۾ عَقَلُوا عن 


۱ النجم ۳ و .. 


(۲) الخصال: ۱: ۱۲. وسائل الشيعة 5: ۰۵۳۳ الحدیث ۰۱۲۹۱۰۲ من لا يحضره الفقیه : 


۶ ۲۷۰ الحدیث ۸۲۶. 


لله مَوَاعِظَهُ وجلت فلوم واطمانث إِليْه الوس » وَحَشَعَتْ 
منه الجوارح فَمَاقُوا الخَلِبِقَةَ بطیّب المَنِْلَة » بحسن الدَّرَحَة 4 


عِنْدَ الناس . وعند الله فى کرو( 


ان التأمل والتدیر فى , المواعظ مما يوجب صلاح النفس واستقامتها وإقبالها على 
طاعة الله تعالى » ا معاصيه » وقل أعد الله المنزله الكريمة فى الفردوس 
الأعلى للمتّعظين . 


٠ ۸۷‏ سريرة الانسان وعلانيته 
قال سول ار كله : 
ديا على ما من عَبْدِ الا وله وان وان ". فَمَنْ أَصْلَحَ 
َو اضلح الله ره وتن آفسد جوا آفسد له بََايُ وم 
ین أَحَدٍ إلا له میت في أَهْلٍ السّماءِ وضع له لك في أَهْلٍ 
e‏ فى أَهْلٍ السّماء وضع له ذلك فى 
رض“ 


إن للإنسان صورتين : سريرته » وما يطويه فى أعماق نفسه ودخائل ذاته» 
وظاهره » وهو ما يظهره للناس وان کان مخالفاً لما انطوت عليه سريرته » فاذا حسنت 


سريرته أصلح الله شأنه » ورفع مكانه » وإذا ساءت سريرته فلانصیب له عند الله . 


۰.۱۶٩ :۳ كنز العمّال:‎ )١( 
. الجوانى :السريرة . البرانى : العلانية والظاهر‎ )۲( 
.۳۹۵ :3۸ آمالی الطوسی : ۲: ۰۷۳ بحار الأنوار:‎ )۳( 


DR E RD ۱۶:۰‏ اا 4 15 الا ی ويا 


«كان النبئّ مَل ذا رَأى الفاكهة الجَدیدَة قبلها وَوَضَعَها عَلى 
یه وَفْمِه ثم قال : للم کما أرَيْتَنا أوّلها فی عافِيّة فأرنا آخرها 


79 29 8 
مد e‏ ع PEN‏ 
رد ۱۸۹4 E‏ بیع غلامین اخوین 


١أمَرَنِي‏ رَسُول اله 4# آن أَبِيِعَ غلامین أَخَوَيْن فیعتهمّا ففرّفت 
بیتهُما » فد کرت ذلك للتْبئ ب فقال : اذرکهما فازجفهما . ولا 
تمع تبعهما الاجميعا . 
وقد أشفق النبي ية على الأخوين فكره مفارقتهما لأنْها تؤدي إلى شيوع الحزن 
فى آنفسهما وهذه الجنبة الإنسانية هى التى دفعت الرسول يله إلى فسخ البيع . 


(۱) أمالى الصدوق: ۰۳۳۸ الحديث ۰.۳۹۹ وسائل الشيعة: ۲: ۰۱۷۱ الحديث 1848. بحار 
الانوار: :٩۲‏ ۰۳۶۷ الحدیث ۱. 


(۲) مجمع الزوائد: 4: ۰۱۰۷ مسند آحمد بن حنبل : ۱: ٩۷‏ و ۹۸. الستن الکبری : 9: ۰۱۲۷ 


ی 


«أنَ تَمانيةَ لا نبل صلاتهم وَعَدَ مهم تارك الْوْضوء “ 
ان الوضوء من الشروط الواقعية لا العلمية فى صحة الصلاة » ففى الحديث : 
« لا صَلَاةَ الا بوضُوء» » والنفی فى الحديث للماهية . 


09 )29 ع 
E‏ ری خصلة 
ل راس العقل 


مر رو ۲ 
قال سول اش ل : 
2 س العَمَل بَعْدَ یمان , بالله عَرَّ وَجَلَّ الب الی الاس »(۲) 


حكن الحدیث آهمية المداراة ؛ بل سر ري كريد 
الشك والارتیاب . 


روی الامام ا عن النبی يله أنه قال : 
(۱) وسائل الشيعة: ۱: ۰۲۵۹ الحدیث ۹۷۲. من لا بحضره الفقیه : ۱: ۰۳۹ الحدیث ۱۳۱. 


(۲) الخحصال : ۱: ۵ مجمع الزوائد : ۸: ۶ المعجم الاوسط : 6 ۱۲۰. کنز العمّال : ۳: ۰٩‏ 
الحديث ۱۷۲ ۵. 


1 سف 
الت دوه 
إن الله تعالى قد تکفل أرزاق عباده » فلا تذهب نفس الانسان حسرات على رزق 


مستقبل حياته . 


0 2 
0 ۳ 2 
5۳ الورد 


«حبانی رَسُول الله 4 بالوزد بكلتا يَدَيْهِ » فلما ده إلى أَنْفى 
قال : أما إِنْهُ سید رَيْحان الجَنّة بَعْدَ الاس »(۲. 
الورد من أجمل النباتات التى خلقها الله » فى روعة منظره » وجمال صورته ‏ 
وبديع رائحته »كل ذلك مما يدل على عظمة الخالق العظيم . 


2 29 : 
(IKE‏ ار هه 
رم +۱۹ 4 الذ والحرير 


و 


ع > و ار و ر م ت ۳ 
م“ ۰ م 8 ا اد ی م ° سے ب اه » © 1 4 * 
«اخذ رسول الله ع ذهبا بیمینه وحریر بشماله . فقال : هذا 


حرام على ذکوّر امّتى »۳۱ . 


(۱) تحف العقول: ۱۶. بحار الأنوار: ۷۶: 517. 
(۲) عيون أخبار الرضا لكلا : ۱: 46 الحديث ۰۱۲۸ بحار الأنوار: ۷۳: ١55‏ ۰ الحديث .١‏ 
)۳( سنن النسائى ::7: 948 . سنن ابن ماجة :194327 مسند أحمد بن حثبل : ۱ السئن 


الكبرى : ۵: ۳۷ » الحديث ۹۶۸. 


وقد أخذ فقهاء الامامية بهذه الرواية وبأمثالها ممّا روي عن أئمّة الهدى ل24 
فأفتوا بحرمة لبس الذهب والحریر للرجال دون النساء . 


سمي 
CIR‏ ار ۳ 
۱۹۵ 2 الاكل على الجنابة 


8 
گے ر رو 
ا 
«تهی رَسُولٌ الله ب عن الأكل علی الجَنابة » وقال: له يَوْرِتُ 
الق 


والنهی فى الحدیث محمول على الكراهة لا على الحرمة » وقد علّل الأكل على 
الات انه يورت الفقر: 


0-7 
AA I‏ ۱ ۰ ۰ 4 
9 0 غسل جميع البدن من الجنابة 
01 اه رسول اشر يفي قا 
۳ بحي إن رَسَول الله يبوم قال : 


«مَنْ تَر مَوْضِعَ شَْرَة من جَسَدِهِ من جَنابة لم يَفْسِلهُ فیل به 
ذا وَكَذا مِنَ النارء قال عَلِىٌ : فَمِنْ تم عادَيْتٌ شغری». وكان 


ع 


(۱) من لا يحضره الفقيه: :١‏ 47. أمالى الطوسی : ۰۵۰٩‏ الحديث .7١7‏ بحار الأنوار: :٩۳‏ 
6 الحديث .١‏ 
(۲) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۱۲۳ الحديث ۷۹۲. سنن ابن ماجة : :١‏ 1953 » الحديث .٠١١‏ 


السئن الکبری : ۱: ۲۳۷. 


اک رسای 


يجب استیعاب غسل جميع البدن في غسل الجنابه » فمن ترك شعرة من بدنه لم 
یغسلها فان غسله باطل » وبهذا أفتى فقهاء الامامية . 


ره ی ول أَحَد تخت شَجرة مْمرة أو على 
قارعة الطریق ٠٠»‏ 
لقد کره النبی بُ البول تحت الشجرة المثمرة لأنّه يؤدي إلى تلوّث الشمرة 
وهذا الحکم من الوصایا الصحّية التى شرعها الاسلام » ولو كانت الشجرة فى غير 
فس دوه ی ی ع و ا 
فيمن تلبس بالمبدأ فعلاً ومن انقضى عنه المبدأ . 
وذهب جماعة آخرون إلى عدم الكراهة ؛ لأنّ المشتق حقيقة فيمن تلبّس بالمبدأ 
فعلاً دون غيره. 


البول فى النهر الجاری 
جاء فى وصيّة النبی عب للامام أمير المؤمنين ا : 
دو کره ۳ على شط نهر جار(" 
(۱) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۱۹6. وسائل الشيعة : ۱: ۰۲۳۰ الحدیث .۸٩۱‏ أمالى الطوسي : 


۹ الحديث ۷۰۷. 
(۲) من لا بحضره الفقیه : ۲: ۳۳۵. آمالی الطوسی : ۰۳۷۸ الحدیث 1۷۸. الخصال : حه 


وهذا الحكم من الأحكام الصحّية التى شرعها الإسلام» فان البول فى النهر 
الجاري ممّا يوجب تلوّث الماء » وهو مما يودي إلى انتشار الأمراض کالبلهارزیا 


وأمثالها. 


البول قائماً 


a 0‏ م 
ور ۱۱۰۸ ۵ 
كلسم 


روى الامام ا عن النبی اه : 
« البَوْلَ قائماً من یر علة مِنَ الجَفاء»(۱). 


إنّ بول الانسان وهو قائم ممّا يوجب أن یمش جسده وثيابه ثرثار البول . الأمر 
الذي يوجب نجاسه بدنه وئیابه » وهو مما یتنافی مع ما يريده الااسلام من إشاعة 
النظافة التى هى من الایمان كما فى الحدیث . 


من الاداب التى شرعها الاسلام عدم دخول الحمّام الا بمثزر ؛ لأنّه لو دخل 


هج ۵۲۱ » الحدیث .٩‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقیه : ۱: ۰۲۷ الحديث ۵۱. الخصال : 64 » الحديث ۷۲. 
(؟) وسائل الشيعة: ۲: ٠‏ » الحديث ١5١9‏ . من لا يحضره الفقيه: :٤‏ ۳۵۷. 


9 ون 


بلا مئزر لكان بادي العورة » فان رآه أحد فهو محرّم عليه » بالاضافة إلى منافاته 
للآداب العامّة التى يحرص الإسلام على إشاعتها بين الناس . 


جاء في وصيّة النبئ ل للإمام أمير المؤمنين ل : 
ديا عن دزم e‏ ا دزهم ینف فی 


سبیل الله. فيه أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَة وای منها: جَلَاء الْبَصَرء 
وَذَهابٌ العَشَيانَ ٠»‏ 


أمّا الخضاب فهو زينة الرجل » وبه تظهر الفتوّة » وتذهب غائلة الشيخوخة . 
السواك 

مر مسر 2 0 مت 

0 قال سول ال ل : 


AREAS 
- الخديث : «لَوْلَا أَنْ أ 2 شی عَلى أمتی لَأَمَرْ رهم بالسُواك ». والأمر فى الحدیث‎ 


(۱) إرشاد المفيد: ۰۲3٩‏ الخصال: ۰4۹۷ الحديث ۲. من لا يحضره الفقيه: ۱: ۰۱۲۳ 
الحديث ۲۸۵. 

(۲) حلية الأولياء: 4: ۰۲۹۹ من لا بحضره الفقيه: :١‏ 6 » الحديث ۰۱۱۲ بحار الأنوار: ۷۷: 
۶ الحديث ۲۶. کنز العمّال: ۱: ۰1۰۳ الحديث ۰۲۷۵۱ 


الطهور مفتاح الصلاة 
کہ ١‏ کے هھ ر سو 
قال سول ان ل : 
«مفتاخ | لصّلاة الطهُورء و تخريمها ال لتکبیر. و تحليلها 
الم »(۲۲. 
ما الطهور فهو مفتاح الصلاة ومن مقدّماتها الواقعية » فلا تصحٌ إلا به . وفي 
الحديث : «لا صََاةَ الا بطهُور» » والنفى للماهية . 
وأمّا بداية الصلاة ففی تکبيرة الاحرام » فبها يحرم الکلام وغیره من منافیات 
الصلاة » وبالتسلیم الأخير يحل للمصلی ما حرّم عليه بتکبيرة الاحرام . 


کک رو ۳ و 2 
2 تال سول اش عله : 
ديا عَلِنٌ . ان آنت وَلِيْتَ هنذًا الم فاخرح أَهْلَ نَجْرَانَ من 


جَزِيرَة رب ۳۱ 


(۱) حلية الاولیاء : ۷: ۰۱۲۶ من لا بحضره الفقیه : ۱: ۳۳ الحدیث ۰1۸ مسند أحمد بن 
حنبل : ۱ ۳ سنن الدارمی : ۱ ۵ سنن ابن ماجة: ۱: ۰۱۰۱ الحدیث ۲۷۵. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۸۷ الحدیث ۰11۱ مجمع الزواند: 6: ۱۸۵.کنز العمّال: ۱۲: 
۷ الحدیث ۳۵۱۶۹ 


(ب ون 


ا تست 
العرب لأنّهم كانوا مبعث فتنة وشقاء بين المسلمین . 


دعوة المظلوم 


تق دَعْوَةَ المَظلوم . فإنما يَسْأل الله حقه » وان لله لم 
يمن ذ 1 0 


إن دعوة المظلوم لا ترد » وان الله تعالى الذي يحكم بين عباده بالحق لا يرددعوة 
المظلوم » وإنّه للظالم بالمرصاد لابد أن ينتقم منه إن عاجلاً أو اجلا. 


IT‏ ۲ انق اع الكلام 


روى الإمام اه لغلا عن رسول الله له أنّه قال : 

کلام نان ربخ وَسَالِمٌ وَشَاحِبٌ . 

۳ الرَابحَ مُ فالذی یذ کر الله . ۱ 

ما لالم فالذی یقول ما أَحَبٌ الله. 

0 الشّاحبٌ قالذی يَحْوْضٌ فی الناس »۲۱ 

قسّم الرسول الاعظم عفر الكلام إلى ثلاثة ة أنواع : وذكر خصائصهاء وما يترتب 


(۱) حلية الأولياء : ۳: ۲۰۲. كنز العمّال: ۳: ۵۰۷ » الحديث .56٠‏ 


(۲) بحار الأنوار: ۷۱: ۰۲۸۹ الحديث 66. الزهد : ۷: .١١‏ 


المقتول دون ماله 


روى الإمام عن رسول الله عبر أنه قال : 


ل 


«مَنْ قتل دون ماله فَهُوَ شهیّد » 
أضفى النبی به الشهادة على من یقتل دون ماله فإنّه یکون شهیداً في حکمه 
وأجره لافی الآثار الأخرى التی تترثب على الشهید من عدم تغسيله ومن دفنه بثيابه 


وبهذا نطوي الحديث عن مسند الامام اء وهو بعض ما يرويه 

عن النبي ييه كما إن فيه كوكبة من الأحاديث هي من وصايا 

النبئ ية » وقد بذلت فى جمعها جهداً شاقًاً سائلاً من الله تعالى أن 

یتقبّل ذلك » وان یثیبنا علیه ۰ وان یوفقنا لاکمال هذه الموسوعة عن 
حياة بطل الاسلام » وباب مدينة علم النبی كله 
اه تعالی ولئ التوفیق 


)۱( نوكل مین رو تیا ۱ ۲ الحدیث ۵۹۰. 


ومن آهم البرامج السياسية فى حكومة الإمام ا نشر التعليم » ومحو الأَمَية » 
وإشاعة العلم بين الناس فقد اتخذ جامع الكوفة مدرسة ومعهدا لإلقاء محاضراته 
العلمية وتعليم قيمه الفكرية » والتى كان منها الدعوة إلى الله تعالى » واظهار فلسفة 
التوحيد وإقامة دعائم الإيمان نال غات علي و الأدلة العلمية الحاسمة التي 
لا تقبل الجدل والتشكيك » بالاضافة إلى مواعظه العملاقة التي كانت تهر أعماق 
النفوس خوفا ورهبة من الله تعالى . 

وقد تخرّج من مدرسته جماعة من عظماء الإسلام أمثال الصحابى العظيم 
عمّار بن ياسر» وحجر بن عدي » وكميل بن زياد » وأبي الأسود الدؤلي » ومیثم 
التمّار » وغيرهم من الذين أقاموا صروح النهضة العلمية فى الإسلام . 

وعلى أي حال فا نعرض بإيجاز لبعض ما آثر عن هذا الإمام الملهّم من الكلمات 
القيّمة في تبجيل العلم وذمٌ الجهل » وتكريم العلماء » وبعض العلوم التي أقامها. 


الإشادة بالعلم 

ما العلم فهو من أفضل المحاسن التي يتحلّى بها الإنسان ویسمو إلى أرقى 
مستويات الکمال » وبالعلم تكون نهضة الأمم وبلوغها إلى أهدافهاء ومستحيل أن 
تحتل أمّة من الأمم مركزاً مهمّاً تحت الشمس وهی قابعة فى مستنقع الجهل . 

وقد أشاد إمام المتّقين كثيراً بالعلم » ولنقرأ بعض أحاديثه : 


قال ا فى حدیثه مع تلميذه العالم كميل بن زياد : 
ا كُمَيْلُ . العلم خَيْرٌ من المَالِ , العلم یرسک وَأَنْتَ تحرس 
المال . والمال تقصَه الق والعلم َزْكُو علی الاقاق » وَصَنِيمٌ 
المال یرو بِروَالِه. 


ا کل بن زا مفرقة الملم وین یا بو به یسب 
الانسان الطاعة فی حَيَاتِه » وَجَمِيل الأحْدُوئة ئة بَعْدَ وَفَاتِه . 


ير يي م2 


للم ام الال مَخکُومٌ علي 

َاكُمَيْلُ » هلک حزان لْأمْوَالِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ » وَالعُلَمَاءُ بَاقُونَ ما 
قى الذَّهْرٌ. ام مَفْقَودَةٌ وَأَمْتَالهُمْ فى القلوب مَوْجُودَةًا 4 

حكى هذا الكلام أهمّية العلم » وأنّه أثمن شىء فى الحياة » ولا يقاس به المال 
الذي هو شریان الحياة . ۹ 

وقد تمیّز العلم على المال ؛ فإنّ العلم ينمو بإنفاقه على الطلاب والسائلین 
وأمّا المال فإنّه يفنى بالانفاق » كما إِنّ العلماء باقون على امتداد التاريخ وأمًا اصحاب 


الثروات العظيمة فإنهم يفنون بموتهم وتتلاشى ثرواتهم من بعدهم. 


رک صو o‏ 0 8 ° ۳ 
ات «الملم بخدی الْحَيَائيْن »۲۱ 
ما آروع هذه الکلمة التى أحاطت بقيمة العلم » فهو إحدى الحیاتین اللتين بخلد 
بهما الانسان. 


۱( نهج البلاغة : ۳ كنز العمّال: ۱۰: ۲۹۳. تفسير الرازي: ۲: ۱۹۲ . تاريخ بفغداد : 
۳-۲۲۰ 


( ۲( مستدرك نهج البلاغه : ۱۸۰ 


وكير ESE OLE O‏ 
6 «العلمُ تُحْمَةٌ فى المَجالس » وَصَاحِبٌ فِى السَّفَرِء 
رانك ف رم 
حقَاً إنّ العلم زينة المجالس » فبه تزهو وتسمو وتتميّز عن بقيّة المجالس 
العارية من العلم كما إِنّه صاحب وصديق مؤنس في السفر وأنس في الغربة . 
همّية العالم 
وتحدّث الإمام عن أهمّية العالم » وسموٌ مكانته الاجتماعية وان موته خسارة 
على الناس . 
6ا[ دا مات زین میقم في الاضا م تمه لا یَسدها 


- 


شىء إلى يَوْم القيامَة ٠»‏ 
وحثٌ الإمام ل على تكريم العالم وتبجيله والاعتراف له بالفضل . 
اک دمن ی الما لک اذا َيه و مرها 
E‏ کک 
بعَینک ‏ وّلا مَل قال فلان خلاف نوک . ول ناش بئوبه 


5ل لخ عليه فى السؤال نا و نله اه اما 
لا زا لط علیك مها - 9 


۱ مستدرك نهج البلاغة : ۰۱۸۲ 
(۲( مستدرك نهج البلاغة : ۱۷۷ . 


(۳) العقد الفرید : ۲: ۶ جامع بیان العلم وفضله / ابن عبدالبر : ۱: ۰۱۶۱ 


0 ادن 


دسا 


ات الإمام ا بهذه الكلمات عن حقوق العالم » ولزوم رعايته واحترامه 
کیت ا واشادة بفضله لاله مصدر عطاء وفيض للمجتمع توجیها وسلوکا 
وآداباً. 


ال ا اء ام 5٠11م‏ ه ی ا 
6[ «العلم ار من آن يُخُصئ , فَحُذُوا من کل شی- 
اا 

وهذه الكلمة من رواد ا E O‏ 

e‏ ا بعض الشعراء هذه الكلمة 

ما وی الیلم جمیعا رجل الا ولو مارسَه آلف سَته 
فا کی ضر ادرو شن اموا 

كان الإمام لب يدعو المجتمع إلى العلم ویحثهم عليه » وقد خطب فى الكوفة 


بها علماً کثیرا !۰۲ وقد دلت هذه البادرة على مدى تشجيعه للعلم » وحنّه على 


ند ویته وكتابته. 


(۱) معجم الادباء : ۱: ۰۷۳ تاريخ الیعقوبی : ۲: ۵. 
(۲) التمثیل والمحاضرة /الثعالبى : ۱3۵. التحقیق فى الامامة : ۰۱۳۱ 
(۳) تقييد العلم: ۰ الطبقات الکبری : ۱۱١ :٩‏ . تاريخ مدينة دمشق : ۳۹: ۳۰۱ 


O O IA) 


العمل بالعلم 
وأکد a‏ 


ص 5 
ج) 2 « العلم رونْبالعمل. ؛ فَمَنْ عَلِمَ عمل ل ؛ والعلم یف 
بِالعَمَلٍ فان أَجَابَهُ ولا ازتخل عن . 


م١‎ ١ 


والمراد من قوله نظلا : فان أجابه وإلا ارتحل عنه ‏ أي أنّ العالم إذا لم يعمل 
بعلمه » ولم یسر على ضوئه فان الله تعالی یسلبه عنه . 
6 و لالم الْعَامِلَ بغر 
لا يَسْتَفِيقٌ من حَهُله بل له هم ونر هل 
وهو عند اله لوم کالساثر علی عر طریق. . وَالْعَايِل بالیلم 
كَالسَّائِرٍ علی الطریق الواضح . فلینظر ناظر آسانر و ام 
رَاجِعٌ ؟ !10 0 


علمه كَالْجَاهِلٍ الخائر الذی 


أن الذي لا يهتدي بعلمه کالسالك فى الطرق الملتوية القاتمة التی تهوي به 
إلى مستوی سحیق من الانحطاط ماله من قرار . 


| 
الجَوَارح وَالْأَركَانِ... 


.۲۸٤ :19 : تصنيف نهج البلاغة : ۲۳۰۲. تفسير ابن عربى : ۲: ۰۱۵۹ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
۰۲۲۱ :۷ : نهج البلاغة : الخطبة ۱۱۰. شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
۰۲۶۰ :۲ المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة : ۰۱۰۹ ينابيع المودّة:‎ )۳( 


5 لل SEREN‏ موه 
2066 درب عام قذ لهج وعلعه مع لا :001 


وکثیر من هذه الکلمات الذهبية ادلی بها آمیر البلاغة والبیان وهی تهیب بالعلماء 
أن ھل ا نذا علهوا وان تتوافق آعمالهم مع أقوالهم الداعية إلى الهدی والصلاح . 


آنواع طلاب العلم 


تحدّث الامام لجا عن أصناف طلبة العلوم فقال : 


«طَلبَةٌ هذا العلم علی نلائة اضئاف. ألا فَاعَرفُوهُم 
بصفاتهم 


و كر 


صِنْفٌ مِنْهُمْ يتعَلَمُونَ الیلم للمراء وَالْجَدَلِ. 
وَصِنْفٌ لِلفِمَه وَالمَمَلٍ. 
َم صاحب المراء وَالْجَدَل فانک تراه ممَارر با للرّجال فى 
َنْديّة المقال »قد تَسَوْبَلَ بالتّحشّع , وَتَخَلَّى عن الوَرَع » فدق اله 
من هلذا خروم وَقَطَمَ منه شوه ۱ 
ما صاحب الْاسْتِطَالَة والحیل فَإِنَهُ يَسْتَطِيلٌ على أشباهِه 
هاضِمٌ » ولدینه حاطمٌ فَأَعْمَى اله بَصَرَهُ . ومحا من الْعُلَماء أَكرَهُ. 


١ 


لفقه والعمَل ‏ قَتراهُ ذا كَآبَةِ وَحُرْنِ قامَ الیل فی 


وام صاحب | 


.١ 7١ ۲ : ينابيع المودة‎ (۱) 


و« 
7 دوک کم 2 
ما e‏ | 2 دوا وي خا ل لون ص ب E‏ القن ع و 1 ودشي خأو ري قل کک انون رد کک لوبت واه ددر وقد فاه" هد وكاو کو وجو لدم 
“g7 7‏ 
8 ل 2 ودار o py 9 o‏ 0 


ازکانه . واَطاء الله يَوْمَ القيامة ماه 6۱۱۰ 
وألم هذا الحدیث الشریف بأنواع طلبة العلم وحکی آهدافهم ‏ فبعضهم یطلبه 
لأغراضه الشخصية من دون أن يبتغي به رضا الله تعالی والدار الآخرةء وهؤلاء هم 
الأخسرون عملاً» وأكد الإمام هذا المعنى فى حديث آخر له : 
مسرب رو 2 9 کر اد و 
6ل «لز أن حَمَلة للم حَمَلُوه بح لاحم ان لله وملائكته 
واهل طاعته من - حلقه ولحي لو لطلب الدَنْيا فَمَقَنَّهُم الله 
وَهانوا عَلى الثاس »۲ 
إنّ من يطلب العلم ویتحمّل الجهد الشاق فى سبیله إن كان هدفه رضا الله 
والدار الآخرة فاز فى دنیاه وآخرته » وان كان هدفه رغبات الدنیا والتفوّق على غیره 


ذمٌ اهل الرأی 

ذم الامام ل مل الرأي الذین یفتون بآرائهم من دون علم . 
0 ترد عَلَى حدم ال لقَضِيةُ في حُكْم من الأخكَام 
کم فيها بایمک تر َك ی ينها علی غنره یک 
انها ای ی ای نس ای 
اسْتَقَضَاهُم . فصوب آَرَاءَهُمْ جمیعا- وَإِلْهُهُمْ واحد! ونيهم 


)۱( مستدرك نهج البلاغة : ۰۱۷۷ 
(؟) بحار الأنوار: ۲: ۳۷. تحف العقول: ۲۰۱. نزهة الناظر : 54. 


ال رص 


رق و 


واحد ! وَكِتَابهُمُ واحد ! افامَرَهُمُ الله سَبْحانهٌ -بالاختلاف 


َأَطَاعُوهُ ! 
م ناه عَنْهُ فعَصَوه! 
م ازل الله سُبْحَائَهُ دنا صا فَاسْتَعَانَ بهم على إِنْمَامِه ! 
م كَانُوا شُرَكَاءَ لَه فَلَهُْ أن يَقُولُواء وله أنْ يَرْضَئ ؟ 
آم أَنْرَ الله سُبْحَانَهُ دين تاماً فَقَصَّرَ ارس ول صَلَّى الله عَلَيْهِ وال 
وسلم عَنْ تبلیفه وَأََائهِ ‏ واه سبح ول : ( ما فرط فى اكاب 
ین شیم 4( وَفيه تیان کل شیم وکر أن الکتاب يُصَدّقُ 
بفضه لضا ء أله لا اختلاف فيه فَقَالَ سبح : وَل كان ین جند 
غیر لله لوجَدُوا فيه اختلافاً كديرا 4 (۳۱۱۳) 
عرض الامام له إلى ما يفتى به العاملون بارائهم وأقيستهم » وأئها على ضلال 
يا له من ضلال » فهى متناقضة متباينة ليس فيها بصيص من نور الاسلام وهديه . 


بذل العلم 
وحث الإمام لا العلماء على بذل العلم وإشاعته بين الناس » فقد جاء فى كتابه : 
ا ال نز > a‏ قد مد E yS OS‏ 
إن الله لم ياخذ على الجَهَالٍ عَهدا بطلب العلم حتی اخذ على 
اللماء عَهْدا ذل الملم لِلْجُهّال ؛ لا العلم كان بل اجهل )!2 


(۱) الأنعام 8:5". 

(؟) النساء :٤‏ ۸۲. 

(۳) نهج البلاغة : ۱: 1۰ و ۰٩۱‏ المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة : 19. 
(غ) أصول الكافى : :١‏ ۶۱. بحار الأنوار: ؟: 1۷ء الحديث ٤‏ 


لو انویر er N‏ عع STI me‏ جد فر Sh a‏ کرو بجر أ هب ۱٦١ Es e E E‏ 
لقد عنى الإمام بصورة إيجابية بإشاعة العلم ونشره بين الناس » وقد حت العلماء 
وألزمهم بتعليم المجتمع وتثقيفه والسهر على رفع مستواه الفكري . 
حثه اللا على حودة الخط 
حت الإمام للفلا أصحابه وجهاز حكومته على جودة الخط » وقال لهم : 
«الخَط الْحَسَنٌّ يزيد ال ووا 
ومن الجدير بالذكر أنّ المصحف الكريم لم يكن منقّطأًء وأول من نمّطه 
أبوالأسود الدؤلى » وذلك بتلقين وإرشاد من الامام أمير المؤمنين ل" 
الوا العلوم 
كان الإمام ّإ خزانة من العلوم والمعارف لم يعهد له نظير فى عظماء الدنيا 
وعباقرة العالم » وقد فتق أبواباً من العلوم تربو على ثلاثين علمالم يكن يعرفها العرب 
وغيرهم من قبل حسبما يقول العمّاد » وقد أثر عنه القول : 
الوم أَربَعَةٌ : الفقه تباب لأأبدان , ولو للسان. 
جوم لعف الزّمانِ»!" 
وقد أعرب الامام لا عن أساه وحزنه لأنّه لم يجد من یب إليه علومه حتی 
تستفيد منها العامة وتتطوّر بها الحياة » وقد قال لا : « ان هاهنا _وأوماً الف صدره 


(۱) صبح الأعشى : ۳: ۲۵. الجامع الصغير: ۱: .٩۳٩‏ كنز العمّال: ۱۰: ۲۶۶. 

(۲( صبح الاعشی : ۳: ۰۱۶۹ مفتاح السعادة : ۱ وفيه : أن أوّل من نقّط المصحف الامام 
على ل ». 

(۳) مفتاح السعادة: ۱: ۳۰۳. ينابيع المودة: ۳: ۲۱۰. 


اه ین 


الررق لعلها ما ات له حمل 


لقد كان صدره الشريف خزانة لعلم رسول الله يله > فهو باب مدينة علمه ووارث 
علومه وحكمه وآدابه » وعلى أي حال فإنّا نعرض إلى بعض العلوم التى أثرت عنه 
وهى ٠‏ 

١‏ علم النحو 

والشى ء المحقق الذي لا ریب فيه هو أنّ أل من وضع علم النحو وأرسى قواعده 
هو الإمام أمير المؤمنين 3 ۰ ونعرض إلى بعض البحوث المرتبطة به » وهی : 

فى اللغة 

النحو اعراب الکلام العربي ‏ والنحو الطریق والجهه والقصد » ومنه انتحاه إذا 
قصده » سمّی به هذا العلم » وذلك لینحو سمت کلام العرب فى تصرّفه من اعراب 
وغیره من ليس منهم فیضارعهم فى اللحن ‏ وقد کت أبو الاسود ما آخذه من الامام 
فى هذا العلم فعرضه عليه فقال له : «ما أَحْسَنَ هنذا النّحْوَ الذی نَحَوْتَ»» ولذلك 
سمّى هذا النحو نحو" فى الاصطلاح. 

اسباب وضعه 

وذكر المؤرّخون عدّة أسباب مختلفة لوضع هذا العلم الذي أصبح من أبرز العلوم 
العربية » ومن أكثرها فائدة وهي : 

| روى الأصمعى > قال : « سمعت آپا عمرو پن العلاء یقول : جاء اعرابی ۽ إلى 


۱ المصدر المتقدم : ۳ تاريخ بغداد: :٩‏ ۳۷۱. 
( ۲ تاج العروس : ٠‏ ۳۰۰ النزهة : ۳: ۱. المثل السائر : ۷. لسان العرب : ۱6۵: ۳۱۰. 


لیاوا ليش ابش نا عن e a‏ موا لو E RS e E SD E EEN‏ م١‏ 
علي ب فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ء كيف تقرأ هذه الحروف : لا يأكله 
الا الخاطون ‏ کلْنا والله يخطو ؟ فت فتبسم أمير المؤمنين لا وقال :يا غاب » « لیا کل 
الا الْخَاطُونَ 4. 

قال: صدقت والله يا أمير المؤمنين ما كان الله ليظلم عباده . 

ثم التفت الامام إلى أبي الأسود الدژلي فقال : إن الأعاجم قَدْ دَخَلَثْ فی الدین 


- 


اف َصَعْ لاس یم يدون به على صلاح أ سِنَيِهُمْ » ورسم له الرفع والنصب 


والخفض » 7 
1 دمع امار را نا را ناوا ماري ين المُشْركِينَ وَرَسُولُهُ 4 
فان SG ag‏ 


هذه بعض الأسباب التى حفّزت الإمام إلى وضعه لعلم النحو وتأسيسه له . 


القو اعد التى وضعها الإمام له 
وذكر الموزخون أن الامام ! ليذ دفع إلى أبى الأسود رقعة مكتوباً فیها : 


ےم ۳ وو 


کلام له سم ,وفغل وحَرف لام ما با نمی 
وَالْفعْلُ ما اثبی به ء وَالْحَرْفُ ما آفاد مَعْنىَ . وَاعْلَمْ أن الْأَسْماءَ 


ثلائة ظاهر وم مُضمر. وَاسَم لا ظاهِرٌ ولا مد مب 


.۳۷ :59 الحاقة‎ )١( 

(۲) الزينة فى الکلمات الاسلامية العربيّة : ۷۲. النزهة / ابن الأنباري : ۸. 
(۳) التوبة :٩‏ ۳. 

.۹ :۲ : الخصائص‎ )٤( 


تفه مضو 

ثم وضع أبو الأسود بابي العطف والنعت ‏ ثم بابي التعججب والاستفهام إلى أن 
وصل إلى باب ان وأخواتها ما خلا لكن» فلمّا عرضها على الإمام أمره بضم لكن 
إليهاء وكلما وضع باباً من أبواب النحو عرضه عليه(" . 

وفى رواية أنّ أبا الأسود دخل على على فوجده مطرقاً مفكراً » فسأله عن سبب 
ما به » فذکر له أمر اللحن وما فشا من الخطأ فى ألسنة الناس » وأنّه يريد أن يضع كتاباً 
في أصول العربية » فانصرف عنه وهو مغموم فألقى الإمام عليه رقعة كتب فيها : 

وَالْفِعْلُ ما نی به ‏ ارف ما أفاد مَعنی -أي في غيره ...2 . 

ثم آمره أن ینحو نحوه وأن يزيد عليه » فجمع آبو الأسود آشیاء وعرضها عليه 
فکان من ذلك حروف النصب كان منها : إن وأن وليت ولعل وكأنّ» ولم یذکر «لكنّ» 
فاشار عليه الامام بادخالها علیها !۳ . 

وعلی أي حال فإنّ علم النحو واضعه ومؤسّسه الامام أمير المؤمنين للا باب 
مدينة علم النبی ب . 


"-علم الفقه 
من العلوم التي وضع أسسها وأقام مناهجها علم الفقه الشريف . 
يقول ابن ابي الحديد : « ومن العلوم علم الفقه » وهو ا أصله وأساسه » وكل 


(۱) النزهة: .٤‏ ضحى الاسلام : ؟: ۲۸۵. 
(۲) أنباء الرواة: ۱: ۶. 


)۳( معجم الأدباء : 2 .٠‏ شرح نهج البلاغة / ابن بي الحدید : ۱: ۲۰. 


الو روان تق تسا قارع ننه دي يا ادو وم قن روات حرط لك عط شع الل NEGRIL‏ 
کأبی يوشب مهتم وغيرهماء فأخذوا عن أبى حنيفة ‏ وأما الشافعي فقرأ على 
محمّد بن الحسن فيرجع فقهه أيضاً إلى أبى حنيفة » وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن 


. 


وقرأ جعفر على أبيه لاء وينتهى الأمر إلى على لاء وأمَا مالك بن أنس 
فقرأ على ربيعة الرأي » وقرأ ربيعة على عكرمة » وقرأ عكرمة على عبدالله بن عباس » 
وقرأ عبدالله بن عباس على على بن آبي طالب » وان شئت رددت إليه الشافعي 
بقراءته على مالك كان لك ذلك » فهؤلاء الفقهاء الاربعة . 

وأمّا فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر » وأيضاً فإنّ فقهاء الصحابة كان من بينهم 
عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس » وكلاهما أخذ عن على ا . 

ما ابن عباس فظاهر » وأمّا عمر فقد عرف کل أحد رجوعه إليه فى كثير 
من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة » وقوله غير مرّة : لولا على 
لهلك عمر. 

وقوله : لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن . 

وقوله : لا يفتين أحد فى المسجد وعلی حاضر . 

فقد عرف بهذا الوجه أيضا انتهاء الفقه إليه ... 

وقد روت العامّة والخاصّة قوله به : «أَقُضاكٌمْ عَلِىٌ »۰ والقضاء هو الفقه » 
فهو إذن أفقههم » وروى الكل أيضاً أنه بل قال له -وقد بعثه إلى اليمن قاضيا.: 


. ۱ جامع المقاصد:‎ ۳ ١ : مسند زید: ۱۰۳. الخلاف‎ )١( 
أعلن أبو حنيفة أنه تتلمذ عند الإمام الصادق لا واستفاد منه بقوله : « لولا السنتان لهلك‎ 
النعمان» يعنى بالسنتين اللتين تتلمذ فيهما عند الامام لا یراجم فى ذلك موسوعة حياة‎ 
. الإمام الصادق للمؤلف‎ 


۹ رس دك رمه 


للم اد لب و بت لسانه » . 

تست ل 

وهو ًا الذي أفتى فى المرأة التى وضعت لسنّة آشهر؛ وهو الذي أفتى فى 
الحامل الزانية!'2» والذي قال فى المنبرية صار ثمنها تسعاًء وهذه المسألة لو نکر 

فيها الفرضی فکراً طويلاً لاستحسن منه بعد طول النظر لهذا الجواب فما ظّك 
بمن قاله بديهة وأقضيته ارتجالا !' 


۳- علم تفسير القران 
من العلوم التى أخذت عنه علم تا تفسير القرآن الكريم » فقد أخذ أكثر تفسير 
تیا 0 
ابن عمّك ؟ 
فقال : کنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحیط!" وقد آفردنا جزء خاصًاً من 
و تین تفسير القرآن الكريم اح مسد 
وبيان ما فيه من الأحكام . 


-٤‏ علم الفلك والحساب 


۱ عات وا و روي ینت 


“o 


0 زينها بزينة الكوّاكب . وَضِيَاء اقب وَأَجْرَى فِيها 


(۱) ذكرنا عرضاً مفصّلاً لأقضيته فى كتابنا : ( قضاء الإمام ) » وهو أحد أجزاء هذه الموسوعة . 
(۲) شرح نهج البلاغة / اين أبى الحدید : ۱ ۱4 


(۳) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید: ۱: .۱٩‏ 


ترما عينم م ی ل E E‏ 


سراجاً مُسْتطِي را وَكَمَرا مره في فك دانب وَسقفب سایره 
وَرَقِيم!' مار" 

وقال ا عن كيفيّة خلق السماء : 
«وَنَادَاهَا بَمْدَ إِذْ هی دُخَانٌ » فَالتَحَمَتْ عُرَئ آشراجها. وق بَعْدَ 


اتنا رتتاق صوّامت باب 


ذهب بعض علماء الفلك فى هذا العصر إلى أنّ أوّل نشوء الكو ن كان نتيجة انفجار 
كبير فشاع فى الكون سكون وظلام دامس » ثم بدأت الذرات تتجمّع فى مناطق 
معيّنة » مشكلة أجراما » ثم ما لبثت أن بدت فيها التفاعلات النووية التى جعلت 
هذه الأجرام نجوماً مضيئة » وفي قول الإمام م3 مت عُرَئ أَْرَاجِهَاء تشبيه 
لنجوم المجرة بالحلقات المرتبطة ببعضها بوشاج الجاذبية » والتأثیر المتبادل 
وبعد نشوء النجوم الملتهبة الدائرة بدأت تقذف بالحمم التى شکلت الكواكب 
السیارة #الأ رن وغیرها وهو ما عت امام ا بلفتق بعد الارتتاق. 
كال كلد : 
دواقام ردان اهب لاقب عَلَى ناه .وکا مِنْ أن 
تَر ِي حزق الهواء بأیده أي بفزنه وَأمَرَها أَنْ قف 
E‏ 


(۱) الرقيم :من أسماء الفلك. 

(؟) المائر :المتحرّك. 

(۳) نهج البلاغة : .٠١‏ بحار الأنوار: ۵۶: ۱۷۷. 

.۱۰۹ نهج البلاغة : ۳۷. بحار الأنوار: ۵۶: ۱۰۸ و‎ )٤( 


f 5‏ ۷ 
052 لون 
الكواكب بما نظمه لها من التفاتق فما نقب وخرق من جرم عوض بالشهاب » . 
طت“ الغلا . 
ثم قال ا : 
«وامسَکها من آن تَمُورَ فى حرق الهَوّاء بايْده» 
أي آمسك الکواکب من أن تضطرب فى الهواء بقوته . 
«وامرها ان نف مُسْتَسَلِمَة لامره». 
أي تلتزم مراکزها لا تفارق مداراتها . 
قال ل : 
«وَجَعَل شمسها آية مُبْصِرَةً لتهارها وَقَمَرَهَا آيَة مَمْحُوَّةَ من 
يلها وََجْرَاهُمَا في مَنَاقِلٍ مَجْرَاهُمَاء وَقَدّرَ سَيْرَهُمَا في مَدَ ارج 
درجهما. لمیر بيْنَ الليْل والتهار بهمّاء وَلِيُعْلَمَ عَدَدُ السَنِيرَ 
والحِسّاب بمقادیرهمّا 2١7‏ 
لقد عرض الإمام 92 بصورة موضوعية ودقيقة إلى علم الفلك » وبیّن مقدار ما فيه 
من الأنظمة الهائلة . 
أمّا علم الحساب » فقد آقام مناهجه وبين غوامضه ؛ وقد عرض لها بعض 
المختصّين بهذا العلم كان منها ما يلى : 
مقدار قطر الشمس 


سأل شخص الإمام كل عن مقدار قطر الشمس » فأجاب الامام للا مرتجلا: 


(۱) نهج البلاغة : ۰۳۷ الخطبة ۰٩۱‏ 


الوا وار اا E‏ 
«تسْعُمائَة فی يِسْعِمائَةِ ميل أي ۸۱۰۰۰۰ ميل ». 

ومن المعلوم أن الميل في صدر الإسلام يساوي أربعة آلاف ذراع بذراع اليد» 
وهو من المرفق إلى رؤوس الأصابع » فلو قسنا ذراع رجل متوسط القامة بالانجات 
ثم حوّلنا (۶۰۰۰) إلى انجات فياردات فأميال لوجدنا أنّ ما أخبر به الإمام على للا 
۰ ميل على ماکان معروفاً فى صدر الإسلام تعادل 810178٠‏ ميلاً على ما هو 
معروف اليوم من أنّ الميل ۱۷۱۰ بارداً وأنّ کتب الفلك تنص أن قطر الشمس يساوي 
(۸۱۵۳۸۰) ميلاً فما أخبر به على لا يطابق تمام الانطباق مع ما تجده في كتب 
الفلك اليوم وذلك بعد تحويل الميل فى صدر الاسلام إلى الميل الانکلیزی الذي 
یعادل ( 0 او 


مسالة الجمال 

كان ۱۷ جملاً مشتركة بين ثلاثة أشخاص » فجاء وا عليّا لكلا وقالوا : إنّ نصف هذه 
الحمال لاخدا وا لاخر وقينهها لعالكنا» وید أن نها بسا غلی أن لا يفن 
باق . 

فدعا على فا بجمل له وأضافه إلى الجمال » فكانت ۱۸ جملاً» فأعطى نصف 
الجمال -أي نصف ۱۸ جملا إلى من له النصف ٠‏ أي أعطاه ٩‏ جمال . 

وأعطى ثلث ال ۱۸ إلى مَن كان له الثلث » أي أعطاه 1 جمال . 

وأعطى تسع ال ۱۸ إلى من كان له التسع » أي أعطاه جملین ‏ ثم أرجع الجمل 
الذي أضافه إلى بيته'") . 


وبهذا ينتهى الحديث عمًا خاضه وأبدعه الإمام لب فى علم الفلك والحساب . 


)۱( نظرة الاسلام إلى العلم الحديث : ۱۷. 
(۲) نظرة الاسلام إلى العلم الحدیث : ۳۷. 


ون 


5 علم الحيوان 
من العلوم المهمّة التى خاضها الإمام ا علم الحيوان تحدّث فيها عن خصائصها 
وبديع صنعها وتركيبها » انظروا إلى بعض احادیثه عنها : 


وصف الطيور 
ووصف الامام لا الطيور وصفا دقيقاً وملمّاً بجمیع أصنافها » قال 991 : 
ابتَدعَهُمْ خلقا عجیبا مِنْ حَيَوَانٍوَمَوَاتِء وسَاكِنٍ وَذِي 
حَر کات ؛ اقام ین شاد لیات علن لطِيفٍ صَنْعَيِهِ وعظیم 
تدر ما لاد له لول مب ومُسْلَمَة له وت في 
شاعنا لَه علّى وخدانیه وما درا ین مَل ضور الأطيار 
ال اسکتها أحَادِيدَ لاض › وروق فجاجها ورواسی 
اغلامهاء مِنْ ذات أجحَة مخت یاب مایت مرف في 
مام اشَنخیر وَمُرَفْرقَةِ بأَجْنِحَتِهَا فى مَخَارِقٍ الج الْمُنْفَسِح . 
َالقَصَاءِ المُتمْرج . 
وه ند إِذ لم تن في عَجائِبٍ ور ظاهِرَةٍ . رها في 
حفاق ال مُختجبة . ومن بنضها با نون يشمو فی 
الهَوَاءِ خفوفاً وَجَعَلَهُ يدف دقفا وَنَسَقَهَا علی اختلافها فی 
لأصابیغ بلطيف قَدْرَتِه , ودقیق صَنْعَته. 


فمنها مَعْمُوسٌ فی قالب لوّن لا یشوه غيرُ لوْنِ ما غمس فيه 


(۱) العبالة :الضخامة. 


IAA 
لكا‎ ESET الوا يليم 1ق 7ق ننه تن نط شم فا 1 ا‎ 


2 2 59م فى ٠ eo ê ٠‏ و ۳۳ دو هو ۹ 1١)‏ 
ومنها مغموس فی لون صِبْعْ قد طوق بخلافٍ ما صبغ به » 


أرأيتم هذا الوصف الدقيق الرائع للطيور المختلفة ألوانها البديعة مظاهرها التي 


تأخذ بأعماق النفوس ألوانها فتعالى الله فى صنعه وخلقه وهی من آیات الله تعالى 


)۱( 


و صف الطاووس 
وبعدما أدلى الامام فى وصف مطلق‌الطیور ذ کر عجيب صنع الطاووس قال : 


«وین ع أعَجَبها خلقً الطاوُوس الذی َقَامَهُ ني کم تغدیل ‏ 


و لوا نی خسن تنضید. بجاح اشرج فَصَبَهُ» ودب 


یه زر 2 م > > رو 5 و ار و ساو ر2 4 
إذا درج الی الانثئ نشره من طیه . وسما به مطلا على راسه 
ته ل م مرا هم يم وو هھ 2 َه 
كانه قَلْعٌ دار عنحه و د 
ِرَيَفانه(؟) . يُفْضى!*ا كَإِفْضَاء الديَكَة یور" بمَلاقحه 


سس سس سم 
ر 


حول المُغْتَلِمَة!"' للضَرّاب أحيلّك من ذلك على مُعَايَبَةَ!" 


نهج البلاغة / محمد عبده: ۲: ۰۷۰ الخطبة ٠٠١‏ . 

القلع : شراع السفينة . عنجه : جذبه . 

یختال :أي یعجب . یمیس : یتبختر . 

یفضی :اي یسافد آنثاه كما تسافد الديكة. 

يۇر :اي یاتی آنثاه بملاقحة فيفرز فيها فاذة خاس 

المغتلمة : من اغتلم » أي غلبة الشهوة . 

اي احيلك إلى معاينة الطاووس فتجد ذلك صدقاً على ما أقول . 


م 


لا كَمَنْ بحیل عَلَى ضعیف اسَاده 

ولو گان رم من يزعم 7 أنه بلق بدَمْعَة تَسْفَحَهَا مدامعه مه 
قف في ضمي جفونه. ناه طم ذلك. تم تیض لا من 
لقاح فخل سوّی الدع لیبس لَمَاكَانَ لك بَأعْجَب من 
مُطَاعَمَة راب۱۲ 

تخال قَصَبَهُ مَدَارِيَ من فضة. وَمَا آثبت عَلَيْهَا من عجیب 
داراته » وشموسه خالص العقیّان . وفلذ الرَبَرْجَدِ1"). 


4 


فان شَبَهتَهُ بمَا أ ت الْأَرْضُ فلت جنی جبی من َهْرَةِ کل 


وان ضَاهَيْتَه بالملابس فَهُوَ كَمَوْشِىٌ ع السخل! “نورق 


(۱) تسفحها: أي ترسلها مدامعة » وقد أبطل الامام دعوى من يقول ان أنثاه تلد لا من لقاح 
فحل. 

0 المراد من کلامه مه لو صح ما ذکروه فى الطاووس من أن تلقيحه يكون بانتقال الماء في 
جوف الذکر إلى الأنئى عندما تترشفه لجرى ذلك فى الغراب أيضاً » وذلك لشبهه للطاووس 
بذلك » ومنشأ الزعم فى الغراب إخفاؤه لسفاده حتى ضرب به المثل فقيل أخفى من سفاد 
نی 

(۳( القصب : جمع قصبة » هی عمود الریش . المداری : جمع مدری » وهو ألة مصنوعة من 
حديد أو خشب على شكل اسنان المشط بسرّح بها الشعر. الدارات : هالة القمر . العقيان : 
الذهب الخالص . 

39 جنی :أي جمع من کل زهر لوناً. 

(6) الموشی : المنقوش . 


70 ليم SSS‏ نال لخ رمق ونج أو EEE RIESE‏ عل عرو AE‏ 


و شا کل بالخلی د هو كَفُْضصُوصٍ ذات لا قَدْ نُطَقَتْ 
لین ال 

م '' وَيَتَصَفْحُ نب وَجَاحَيْه ؛ 
ری مان كمال از " وَأَصَابِيْ وشاجها ۳ فاذا ری 


2 
۰ 


بتصره إلى فوائمه ْنَا مولا بصَوت يَكَادُ بين عن تا 


ما 


د 2:22 ال E‏ ان 
یهد يِصَادِقٍ توجعه لان فوانمه حمش كقوائم الديّكة 


ود اير ا ا مكلك ود موی سان 
وقد نْجَمَتْ من ظنلوب سَاقِهِ صِيصية 'خفيّة » وله فى 


مَوْضع ارف فترعة خَضِرَاء موَشّااٌ. 
مرج عه ليق رها إلى خی َي حَيْثْ بطنه كَصِبْغْ 
سِمَة اليَمَانيّة ٠‏ از کحریرة م ملسسة مُلبَسَة مِرْآة دات صِقَال! "كانه 


۶ بر 


تم به بینجر نم ۱0 إلا أ يز لكَثْرَة مائه » وشدة ُریقه. 


المکئل :المزيّن بالجواهر. 

المختال : الزاهی بحسنه . 

سر باله : لباسه . 

الوشاح :نظامان من لؤلؤ وجوهر. 

زقا : صاح . معول :رافع صوته . 

ظنوب : عظم حرف الساق . الصيصية :هی الشوكة . 
الصقال : الجلاء . 

المعجر :الثوب . الاسحم : الأسود. 


و الم فی زن ایض 
۲ فهو باضه فی سَوَادٍ ما ال اش 


مب و لته 
وَبَرِيقَهِ ٠‏ وَبَصِيصٍ' ''ديباجه ۾ وله هو الا هیر لوف له لم 
ترا ناژ بيع .ولا شموش تیف 

وقد يَنْحَسِرًا "این رمشو يشر من لاه فیشقط تنری. 
وت تاعا فیلحت من قصّبه الْحِنَاتَ! ؛ أوْرَاقٍ لاْغُضان 
م یلاق ایا حٌى یمود کته بل شقوطه .لا يُخَالف 
سایف الا ون هي ع تخت قغره 
مِنْ شعرّات قصبه نك حُمْرَة وَرْدِية » وَتَارَةَ خضرَةٌ رَبَرْحَدِيّة: 
EE,‏ یف یل لن مب هداما 
لفط آو نله قَرَائح العقول أو تشتنظم وَضفه آفوال 


الوَاصِفِينَ ! 


البقق :الشديد البياض. 

البصيص :اللمعان. 

ينحسر : وهو من حسره أي كشفه . 
يلحت : يسقط . 

العسحدية : الذهب . 

العمائق :هی العميقة أو القعر . 


(ایلمو لتر انعر لعا اتوي اليا جه كن لوحو هو رق نفل ما هل لاس فانم و Vo E‏ 
َال اخرّائه قد ارارم نت رکه ؛ والالستَة ان 32 
فَسُبْحَانَ الذ ی بَهَرَ العْقَولَ عَنْ وضفب خَلْقٍ جَلّاه للعيُونِ»!" 
وألم هذا الوصف الرائع بخلقة الطاووس وما فيه من العجائب التى يذهل 
الفکر البشري من إدراكها » فسبحان المصوّر الذي خلق الطاووس بهذه الكيفيّة 
التي یقصر الوصف عن بيانها إلا أن باب مدينة علم النبی عة أحاط بذکر عجائب 
هذا الطائر الغریب فى شکله والعجیب فى خلقته . 
الخفاش 
وصف الامام الخفّاش وصفا دقیقاً وملمّاً بجمیع خواصه وصفاته قال 32 : 
« ومن لطائف صَلْعَته ‏ وعحائب خلقته . ما أرَانَا من غُوامض 
1 لجِكمَة فى هذه افيش ۳ يَعبِضهَا الضَيَاءُ الباسط لكر 
ی وَيَبْسْطْهَا الام ایض کل حَيْ؛ وَكَيْفَ عَشِيَتْ 
انها عن آن تمدن الس ال نورا تَهْنَدِى به فی 
تذمیها. صل بعَلانِية برهان ابن ال معارفها . وردعها 
بنلالز ضِيَائِهًا عن المُضِئٌ فی بات اشراقها ۳۱ وک فی 
مکامنها عَنِ لاب في بلح الا ۰۳۱ هي سند الجُفُون 
هار علی أحذاقها. وَجَاعِلَةٌ الیل سرا چا دل به فی 


(۱ نهج البلاغة / محمّد عبده : ۲: ۷۵-۷۳ . 

(۲) العشا: ضعف البصر . 

(۳) سبحات النور : اطواره ودرجاته . 

)٤(‏ الا ثتلاق : اللمعان. البلج : وضوح الضوء وظهوره. 


0 لاجر 


تدس 


َإذَا لت الم قناعها . وید أَوْضَاحٌ نهارها ۰۱ وَدَخَلَ 
باق تور عل الاب في وجارها أت الما 
على ماه ت۲۱ يما اكْتَسَبَُْمِنَ الْمَعَاش في ظلم لبها . 

َسُبْحَانَ من جَعَلَ الیل نها هار وسعاشا شهار سک 
َكراراوَجَعَلَ لها جح ین لَحمِهَا تَعْرْجٌ بها عِنْدَ الحَاجَة إلى 
رانا شظایا ۱*)الاذان غيْرَ ذْوَات ریش ولا قَصَبٍا 5 
إلا لک ری مَوَاضم م لوق ین آغلما ۲ 

له تاخان لما يرا نیشفا وََمْ یط فلا تَطيرٌ وَوَلَدّهَا 
e‏ او یم إا وَقَعَتْء وَيَرْتَفٌِ إذَا ازتفعث 

مارا حتی نت 2 تشد ركان » وَبَحْمِلَهُ هوض جَنَاحُهُ » وَيَعْفَ 
NE TTD‏ 


عير مثال خلا من غير ٠»!‏ 


أوضاح النهار : بياض الصبح . 

الوجار : مكمنها الذي تأوي إليه . 

تبلفت :اکتفت. 

شظایا : جمع شظیة ‏ وهی شقق الاذن. 
القصب : جمع قصبة » وهی عمود الريشة . 
اعلاما ‏ ذي رسوم ظاهرة. 

نهج البلاغه : ٤١‏ . 


4 


لیاوا ا 0000 E‏ 
آرایتم هذا الوصف الدقيق للخفاش الذي تفرّد عن بقيّة الطيور بخصائصه 
وممیزاته » ولم بحط علماً بهذه الأوصاف إلا باب مدينة علم النبی بب الذي غذاه 


الحراد 
ووصف لبا خلقة الجراد بقوله : 
«وان شثت نت فلت في الجَرَادةء ذ خن لها عبت خنراوین: 

وَأَسْرَجَ لها حَدَقَيْن َمْرَاوَيْنِ -أي مضيئة كالقمر-» وَجَعَلَ لها 
ا ال وفتح لها العم التوي» وجل لها الجش افو 
ونابیْن بهم تفرض . ومنجَلین بهما تقبض . : ۳ ها الزْرَاعٌ فى 
ززعهم ولا يَسْتَطِيعُونَ بها ول جوا بجنمهم. خی ترد 
لت فى نَرَوَاتِهَا وَضی مِنْهُ شَهَوَاتَهَا»!". 

أرأيتم هذا الوصف الرائع الدقیق الذي احاط بکنه هذا المخلوق وبصفاته 

النملة 


000 
«وَلوْ فكرُوا في عظیم الَدرة . وَجَسِيم النْعْمَة» لرّجَعُوا إلى 


(۱) بقصد بالمنجلین: رجليها 
(۲) نهج البلاغة : ۰۸۵ الخطبة ۱۸۵. 


لطریق . وَحَافُوا عَذَابَ الخریق لین لوب عَلِيلة»وَالمِصَائِرٌ 
و ؛ لا رون ان صفیر ما الق کیف آخکم له 
وق كي وفلق له السَمْع وَالبِصَرٌء وَسَوّى له الْظم وَالَْشَرَا 
انْظرُوا ال النَمْلّة فى صفر جنها ؛ وَلطافة هیتتها لا تکاد تال 
بلخظ ابص ولا بمستذرك الفکر کیف بت علی آزضها. 
یت على رزققا. َمل لح إلى جُخرها؛ مها في 


تَجْمَعٌ فی حَرّهًا لِبَرْدِهَاء وَفِى وزیا بصَدرها؛ مَكْمُولَ 
برِرْقِهَاء مَررُوقةٌ يوفتهَا؛ لا یلها امن . ولا يَحْرِمُهَا لین 
وَل فی الصّمَا اليبس وَالْحَجَرِ الجَامس أي الجامد -! ولو 
َكَرْتَ في مَجَارِي أَكْلِهَاء في وه وَسْفلَِ وَمَا في الْجَوْفٍ 
من شَرَاسِيف یبا وَمَا فى في الرس من عَينِهَا ونا لْقَضَيْتَ 
من خَلْقِهَا عجبا وََقِبتَ من وضفها تَعَباً! فتعالی الذى أَقَامَهَا 
ا 
یمه علی خلقها قَادِرٌ. 

وَلَوْ ضَرَبْتَ فی مَذَاهِبٍ فر للع غایاته ما دک الدَّلَالُ 
لا على أن تابر انل هو قاط شخ لِدَقِيقٍ تَفْصِيلٍ کل 

شىء » وَعَاِض اختلاب کل < حي وت الجييل وليف . 
یل یتقو لش فى خَلْقِه إلا سوا 


۹ ‌ 


(۱) نهج البلاغة : ۸۶ الخطبة ۱۸۵. 


) و۳ علم الكلام 

من العلوم التي وضع آصولها وقواعدها علم الکلام » ومنه أخذ المتکلمون مناهج 
بحوثهم . 

یقول ابن أبى الحدید : « ومن کلامه اقتبس » وعنه نقل » والیه انتهی » ومنه ابتدأ » 
فان المعتزلة الذين هم أهل التوحید والعدل وأرباب النظرء ومنهم تعلّم الناس هذا 
الفنّ » تلامذته وأصحابه لان كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبى هاشم عبدالله بن 
محمّد بن الحنفية وأبو هاشم تلميذ أبيه » وأبوه تلميذه ا . وأمّا الأشعرية فانهم 
ينتمون إلى أبي الحسن علی بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري » وهو تلميذ أبي علي 
الجبائی » وأبوعلى أحد مشائخ المعتزلة » فالأشعرية ينتهون بآخره إلى أستاذ المعتزلة 
ومعلمهم هو على بن أبى طالب ل . وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر»!'. 

ونهج البلاغة طافح بالبحوث الكلامية خصوصا فيما يتعلّق بالتوحيد الذي هو 
الأساس لهذا العلم قال للا : 


(الحجد نه الال علا وشوه لف زر تا امه 
لر وجوور , د و 7 وج 
اه ؛ باشتاههم عَلَى آن لا شَبَه [ 
لا تشلمه الاط ا ولا نة اراد لإفيراتي الصانع 
وضو ولا والتحتوهه وات وَالمَرْبُوب ؛ الْأَحَدٍ بلا 


اويل عَدَدِ وَالْخَلِقٍ لا بمفنی حَرَكَةِ وَنَصَبا ۳ والشمیع 
)۱ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۱ ۱۷. 


(۲) لا تستلمه المشاعر :لا تصل إليه الحواس 
(۳) النصب -بالتحريك : التعب . 


N‏ واه لاه چ 

O ۱۸۰‏ اا a‏ ن 
لا بدَاة! ''» وَالبَصِير لا بتفريق آلة'!"'. والشاهد لا بمُّمَاسّة 
وَالْبَائْن لا بتراخی مَسَافَة!"". وَالظاهِر لا برُؤيَة : وَالْبَاطن 

لا بلطافة . 

بان من الاشيّاء بالفهر لها والقدرة عليْها , وَبَانَت الاشيَاء منه 
بالخضوع له . والرجوع الیه . 

مَنْ وَصَفَهُ فقدذ حَدء۱ وَمَنْ حَدَهُ فقد عَذَهُ » وَمَنْ عَده فد 
ابطل رل وَمَنْ قال : « کف » فقّد اسْتَوْصَفَهُ » وَمَنْ قال : « این » 


عو 


فقد حَيِّرَهُ. 
عالم إذ لا مَعْلوم , ورب اذ لا مَرْبُوبٌ . وقادز إذ لا مقدوز(* 


وهذه اللوحة من كلامه لا صميم البحوث الكلامية التى عرضت إلى صفات الله 
تعالى الثبوتية والسلبية . 


۷ علم الطبيعة - الفيزياء 
من العلوم التى تستند معرفتها وبرامجها إلى الإمام ا هو علم الطبيعة الفيزياء . 
هذه بعض نظرياته : 


() الأداة :الآلة. 

(۲) تفریق الآلة :فتح الأجفان بعضها عن بعض . 
(۳) البائن : المنفصل عن خلقه. 

(غ) أي من كيّفه بكيفيات المحدثين. 


( 6 نهج البلاغة / محمّد عبده: ۲ ۵۳. 


۳4 


A SESS SAE ماق سكو كس انه‎ EERE ۳۵ 


قال كلا :دو کل بَصِير عير غیره بعه يمى عَنْ خن ان ولطیف الْأَجْسَام »۱۱ 


اذ کثیراً من الحیوانات لا تری الألوان » بل تری الصور سوداء او بیضاء ففظ» 
ما الانسان فإنّه يرى الألوان السبعة التي هی آلوان الطیف المرئی ي » والتی تنحصر 
O‏ یی 0/0 کر ار 

ما الأضواء التى تقع أطوال موجاتها خارج هذا المجال» فإنّ الإنسان لا يراهاء 
ومنها الأشعة فوق البنفسجية » والأشعة تحت الحمراء » إذن فقدرة الانسان البصرية 
محدودة. 

أما الله تعالى فهو یری کل جسم » وكڵ لون مهما كان نوعه أو لطافته » وقد وجد 


بقدرة الله تعالی أنّ النحلة تستطيع أن تميّز , بين أنواع الزهور وهی تطير في أعلى 
)۲( 
التتهاد ‏ : 


وقال اا : « فى التجارب ge‏ الطريقة التجريبية 
فى العلوم الطبيعية » وهو بذلك يسبق «بيكون» قروناً » الذي تسب إليه الغربیّون 
وضع الطريقة التجریبیة!۲. 


اا الإمام 3 إلى الکهرباء الذي هو مفتاح التقدم والتطوّر فى حياة الإنسان» 
فقد كان ا جالساً على نهر الفرات وبيده قضيب » فضرب به على صفحة الماء 
وقال : «لو شنت لَجَعَلْتُ لَكُمْ من الماء ثوراً وَناراً» . 


. ٠١۸ :۱ نهج البلاغة / محمد عبده:‎ )١( 
."١1 تصنيف نهج البلاغة:‎ )۲( 
.۷٤ : نظرة الاسلام إلى العلم الحديث‎ )۳( 


ال هی 
وفى قوله ك دلالة إلى ما فى الماء من طاقة يمكن أن تولّد النور وهو الكهرباء 
والنار وهو الطاقة الحرارية ... وأتانجد فى الماء عنصرين: هما الهیدروجین 
والأوكسجين. 
الأول قابل للاحتراق واعطاء النور» والشانی يساعد على الاحتراق ويعطى 
الحرارة . ۱ 
وأبعد من ذلك فان وجود الماء الثقيل فى الماء الطبیعی بنسبة ۲ إلى ٠‏ 
یجعله أفضل مصدر طبيعى للهیدروجین الثقیل الذي نسمّیه ( الدوتیریوم ) وهذا 
النظير المشعَ هو حجر الأساس في ترکیب القنبلة الهيدروجينيّة القائمة على اندماج 
ذرّتین من الدوتیریوم لتشكيل الهليوم » علماً بأنّ الطاقة الناتجة عن هذا الاندماج 
والتى هی منشأً طاقة الشمس تفوق آلاف المرات الطاقة الناتجة عن القنبلة الذرية 


التى تقوم على انشطار اليورانيوم .. 
إنّ هذه المعانى الدقيقة والأسرار العميقة تضمّنها قول الامام نظا الذي هو 
باب مدينة علم النبی لم » وهو القائل : 


«بَلِ الْدَمَْتُ علی مَكُْونِ علم لو بْحْتُ به لآصْطَرَبتم اضطرات 
الأزشية شيّة فى وی البعِيدَة 1 5 
4- علم الطبّ 


وأثرت عن الإمام لا الكثير من الآراء الذهبية فى علم الطب تدل على استيعابه 
لهذا العلم » ومعرفته الكاملة بأسراره وهو القائل فيما يحتويه جسم الإنسان من 
الأجهزة والأنظمة العجيبة : 


(۱) نهج البلاغة / محمّد عبده: ۳۹:۱. 


انَحْسَبٌ انك جرم صَغِيرٌ وَفِيك انطوی العالم الا بر 
دَواوّ فيك وما وَداوك اكوا 33 


عرض المرحوم الحاج محسن شلاش هذین البيتين على الدکتور جاك عبود طالبا 
منه تحلیلهما على ضوء علم الطب فأجاب بعد المقدّمة ما يلي : 

«لقد ثبت فى الاکتشافات الأخيرة بأنّ المناعة الموجودة فى الانسان طبيعية 
ا الامامي والاستحکام الدفاعي الذي یصدٌ هجمات العوارض 
الغ رعنة عن ان ود Eland SE‏ 
النظريات فى الطب الوقائى الحديث استثمار هذه المناعة وتقويتها بالطرق الطبيعية 
أو الفيزيائية » فإذا دخلت أو نفذت العوارض الخارجية إلى جسم الانسان وأصبحت 
داء يتطلب العلاج . فالدواء موجود فى جسم الإنسان الذي فيه إمكان تعبئة عامّة 
من جيوش جرارة مكنونة فى الانسان لمحارية هذه الافة العرضية . 

ومثال ذلك اذا آصیب الجسم بمرض ( آنتاني ) يحدث ارتفاعاً فورياً فى حرارة 
الجسم ( الحمی ) التي ليست هي بمرض ‏ وائما هي ظاهرة من ظواهر القوی 
المحاربه للدفاع . ۱ 

وإذا أصيب شخص بذات الرثة مثلاً ولم ترتفع حرارة جسمه من الحمی بالنسبة 
المطلوبة یتشائم الأطباء من عواقب المرض لقلّة الدفاع أو عدمه » وفی علم المناعة 
الطبيعية الموجودة فى الانسان تؤيّد هذا القول تأییدا فنّياً لا مناقشة فيه » وتقتصر 
مهمّة الطبيب فى اثباع طرق المعالجة التى ترشده عليه الطبيعة » وعلیه أن يتّبع ذلك 
الارشاد . 

ویعزو النقص الحاصل بما توصّل إليه العلم الحديث عن بصيرة كاستعمال مواد 


( السلفا والبنسلين ) التى تشل حركة المكروبات وتضعَفها عن النمو والتكاثر فيصبح 
حينئذٍ فى استطاعة الجسم اکتساحها : «وداؤ منك وَمَا تَشْعُرٌ». 


ره 

لقد فرضت المشيئة وقوانينها الطبيعية لصيانة الجسم من الخلل من قواه إلى حذه 
المحدود » وهيّأت له أسبابا للبقاء من طرق المعيشة والانتعاش من مواهب الطبيعة 
في جميع أنحاء المعمورة » وحسبما يلائم کل محيط منها بحكم الطبيعة التي يجب 
على الإنسان أن يشعر فيها ويتبعها كما أرشد فيها هذا الکلام » وأرشد إلى وجود 
المدارك والحواس التى ترشد الإنسان إلى ما یتطلبه هذا الجسم من تلك المواهب 
فعليه أن يتطلع الشعور بها ويتبعها لصيانة الجسم من العلل ؛ لأنّ الطبيعة تجعله 
يدرك فى احتیاجه الی الهواء الطلق واشعة الشمس والمواد الغذائية الرئيسية 
بكمياتها وأنواعها التى تؤمّن نمو ذلك الجسم » والمحافظة على كيانه المطلوب. 
ويشعر بحدود ما يتحمّله الجسم من الأتعاب وما یتطلبه من الراحة والنوم » وما هو 
المفروض من ضرورة التجتّب عن الأغذية المصطنعة من تصرفات الانسان على 
خلاف مقتضيات الطبيعة أو الغريبة عن طبيعة ذلك المحيط الذي يعيش فیه ‏ 
فإذا قصر عن تطبيق هذه الواجبات أو أسرف فيها جهلاً أو قهرا أو اختياراً فيكون داؤه 
منه بطبيعة الحال كما جاء فى هذا الكلام : 

شيك اف جوم ضَغِيدٌ ‏ فيك انْطَوّى الْعالم الْأَكْبهِ 

ليع اليا ذا نت : إن هذا الکلام ينجرّ إلى بحوث فلسفية عالية قد یکون 
معظمها ليس من اختصاص الأطباء » ولكئّنى أشرح منها ما أستطيع . 

حمّاً إذا تأمّل الانسان في عظمة الکون » وتبصّر في انطواء هذا العالم يحسب 
نفسه جرماً صغيراً إلا أنه لو تبحر في تركيب جسمه » ودرس علم التشريح بدقائقه 
وعلم الفسلجة الحديثة من جميع نواحيه لأخذه الهول من عظمة تكوين هذا الجسم 
الذي کل عضو من أعضائه کون في بابه يحتوي على ملايين من الحجيرات تقوم 
بأعمال ذات اختصاص مرتبطة ببعضها بغاية الدقة والاحکام » وحفظ التوازن 
والانتظام ومع هذه العظمة فى تكوينه فإنّه حقَاً جرم صغير غير أنه المكون الصانع 


!يعر 0 E ae‏ 
أضاف فى طبيعة هذه المنظومة لهذا الجسم كوناً آخر أعظم شأنا هو ( الدماغ ) الذي 
تلا ا الجرم الکبیر » وجعل فيه انطواء هذا العالم الأكبر. ذلك 
الدماغ الذي لم يكتشف العلم جمیع مکنوناته الدقيقة ولم يتوصّل إلى الوقوف على 
كيفيّة قيامه بمهمّاته التی من نتیجتها العقل والتعمّل ذلك العقل الذي جعل الانسان 
متمکناً من التغلب على عظمة هذا الکون » وممارسة انطواء مقتضیات السيطرة على 
هذا العالم »۲۱۱ . 

وانتهی حدیث الدکتور جاك عبود فى تحلیل کلام الامام اء وکان ذلك قبل 
ثلاثين عاماً » والآن قد تطوّر الطب إلى مرحلة هائلة فى العملیات » وغرس الاعضاء 
وغیرها . 

وقد اکتشف حديثاً أنّ بعض الأعضاء إذاكان مصاباً بدمّل ونحوه فإنّه يعالج بأخذ 
زرقة من العضو الصحيح » وتزرق فيه » وما يدرينا لعل الطبّ قد يكتشف اد فى 
بصاق الانسان وغيره من فضلاته دواء ا لبعض الأمراض » وبذلك تكون صيدلية كامنة 
فى جسم الإنسان لعلاج بعض أمراضه . 

ما الدماغ فهو المخلوق العجيب الذي تجسّدت فيه عظمة الخالق المبدع 
العظيم » فقد انطوت فيه العوالم وذلك بما فيه من خزائن أسرار وعجائب اكتشف 
العلم بعضهاء وجهل القسم الأكبر منها. 


الوقاية من اللامراض 
ووضع الامام منهجاً خاصًا للوقاية من الأمراض والسّلامة من العلل قال لا : 


«لا تخل عَلَى الطعام الا وَانت جَائِعٌ » ولا نَم مِنْهُ إلا وَأَنْتَ 


(۱) اسبوع الإمام للا : ۱٩۵‏ و ۰۱۹ 


تَشْتّهِيه ‏ › وحود المَضْعْ» واغرض نفک عَلَى الخَلَاء إذا مت 
فاذا انْتَعْمَلتَ هذه استعتشت عن الط 1 


إن الاسراف فى الطعام والشراب » هما من آهم الأسباب التى تؤدّي إلى مرض 
الانسان وانهیار صحّته » فإنّه -علی الأكثر- يسبّب السمنة التي هى من موجبات 
مرض السکر وارتفاع ضفط الدم ومرض القلب . 

وقد وضع الاسلام دستوراً كاملاً للصحة العامّة قال تعالی : «و کلوا وَاشْرَبُوا ولا 
رو 

ومن الم کد أنه لو امتنع الانسان من الافراط فى تناول الطعام وغیره لما احتاج 
إلى الطبّ » وقد أكد الامام ذلك بقوله : 


ع 
2 


یش اناس هم في تا ٿه أشياءً : الافراطٌ فى الأَكْلٍ اتكالا 
ی الصّحّة» وک حَمْلٍ لا بتطانی تا علی او 
وَالْفریطٌ فى العَمّل اتكالاً على الْقَدْرَة». 
وأكّد الامام َا على ضرورة رضاع الطفل من لبن أمّه » قال للا : 
«مّا من لن يَرْضَعٌ به الصَبیٌ اعظم بَرَكَةَ عَلَيْه من لبن ام 
وقد أثبت الطبّ أن رضاع الطفل من لبن أمّه يعود عليه بالنفع العميم » فان اللبن 
(۱) مستدرك نهج البلاغة: ۰۱۲۹ 


.5١ :۷ الاعراف‎ )۲( 


یرو عينم فنم ةا عا مد فد ةد فد قا ةد م ةد قةد (AV cocoons‏ 
من ثدي معقّم » وفيه من التراكيب ما يتناسب مع سنّ الطفل » وأمًا اطعام الطفل بغيره 
فإنّه يسبّب له الكثير من الأمراض . 

وبهذا العرض الموجز ننهى الحديث عمّا أثر عن الامام لإ فى علم الطب . 


٠-علم‏ الجيولوجيا 
من العلوم التى عرض لاإ لها علم الجيولوجيا وذلك في بعض خطبه وأحادیثه 
والتى منها : 
6 انثا الأْض فانسکها من بر اشْتَِالٍ» وَأَرْسَامَا 
على عبر قراره وآقامها بقیر تا وَرَفَمَهَا بير دعائع » ۲۱ 
الأرض كبقيّة الكواكب قائمة بقدرة الله تعالى وعظيم أمره فى الفضاء » لا تستند 
إلى قائمة تعتمد عليهاء ومن المضحك الرواية المفتعلة أنها قائمة على قرن ثور» 
فإنّها قد وضعتها اللجان التى أقامها معاوية لافتعال : 
ال « فطرالعلایق بقرت ونشر الاح برخمیه وود 
بالصخور مَيَدَانَ ازضه »(۲. 
إن الجبال التي خلقها الله تعالی والتي هی من عجائب مخلوقاته قد جعلها أوتادا 
فى الارض لحفظها من أن تمید باهلها . 


لا رج - 9 7 8 2 
و۱ 27 «وعدل حرکاتها بالراسیات مِنْ جلامیدها وَذوّات 


۱( نهج البلاغة : NY:‏ 
( ۲( نهج البلاغه : ۲: ۷ الاحتجاج : ۱ ۳۹۵ 


انان 
برع خی اش مرصیاخیدها (۲) سک من المَيَدَان"(“. 


تحذث اكلا عن‌الجبال واا هی‌التی تمسك الارض‌آن تمید بأهلها وبالاضانة 
لذلك فان لها أهمّية بالغة فإنّها تحافظ على التربة » وعلی سطح الأرض من الزوال 
والانتقال » فان سطح الأرض لو كان خالياً من الجبال لكان عرضة للتغییر المستمر . 


-١‏ علم الفسلفة 


ومن العلوم التي وضع آصولها وقواعدهاء الفلسفة الإلهيّة » وهو أوّل من تبحر 
فیها وتکلم وفقا لطريقة الاستدلال الحرّ والبرهان المنطقى » وتعرّض لمسائل فلسفية 
لم يتعرّض لها فلاسفة العالم فى وقته ؛ فاهتم بهذا الان آهتماما نالعا )اوح 
فى أحلك ساعات الحرب ؛ إذ أن اعرابياً قام إليه یوم الجمل فسأله : 

یا آمیر المومنین ‏ اتقول ان :الله واحد . 

فحمل الناس عليه وقالوا: يا اعرابى » أمّا تری ما فى أمير المژمنین من تقسم 
القلب . 

فقال أمير المؤمنين ل : 


«دَعُوهُ فان الذى رده الاغرابئٌ هُوَ الذى نریده من القؤم». 


(۱) الشناخيب :القمم. 

( ۲( الصياخيد : وهی الصخور الشديدة . 

(۳) المیدان :الاضطراب. 

)٤ (‏ المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة : ۳۵. 


ان لا َجُوزانِ عَلَى الله عَزَّوَجَلَ » وَوَجْهانٍ ان فيه. 
ام اللذان لا يَجُوزان عليه : 

ول لقانل وَاحِدَ يَفُْصّدُ به باب داد .فهذا لا يَجُورٌ لاد 
تا لا نی لَه لَايَدْخُلُ فى باب داد آما ترئ کر مَنْ قال 

وقول القائِلٍ هُوَ واحدٌ مِنَ الاس » يرِيدٌ به النّْحَ ین الجلس » 
هنذا مالا جور عل اَي ول وبا عَنْ لِك وتَعاليى. 
ما الوَجْهان اللّذان بیان فيه : 

وول لیر رل دی الحغنى » يفني به أنه 
يقم في وُجُود ولا عفل ولا وم کذلک ريا عَزَوَجَلَّ ٠‏ 


حرمة تعلم السحر 


حرّم الإمام علم السحر لأنّه يودي إلى شيوع الضلال بين الناس» ويدعو إلى 
التأخر والانحطاط » فقد أثر عنه أنّه قال : «السَّاحِرٌ کالکافر وَالكَافِرٌ فى النّار» . 


إن الإسلام يدعو إلى التطوّر والتقدّم فى ميادين العلوم » والسحر يقف حائلاً دون 
تطوّر الحياة فلذا حرّمه الا مام . 


(۱) بحار الأنوار: ۲: 56. الخصال: ؟. 


ما علم النجوم فان كان المراد من تعلمه معرفة الأنواء الجوية فلا إشكال 
فى جوازه » وان كان المراد منه ربط الأحداث بالنجوم ء وأنّها علّة مؤئّرة فى تكوين 
مور فهذا من الکفر » وقد نهی الامام ا عنه ‏ فقد انبری الیه منجّم لها أراد السیر 
إلى حرب الخوارج فقال له : إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشیت أن 
لا تظفر بمرادك ‏ فقال لكلا له : ۱ 
عم الك تهدي إلى السَاعَة التى مَنْ سَارَ فیها ضرف عَنْهُ 
السو ؟ وت نوف من السّاعَة التى مَنْ سَارَ فیها حاق به الضُرٌ؟ 
فَمَنْ صَدَّفَكَ بهذا فقذ كَذبَ رن وَاسْتَفْتَئ عن الاستعَانة بالله 
فی َيل المَحْبُوبٍ وَدَفْع المَكْرُوِ». 
ثم أقبل على الناس وقال : 


6 


0 تاش اكم و ۴ ْم جوم ۷ ما دی به فى بر 
بحر فانها دعو إلى لها وَالمَْجْمْ کٌالکاهن . والک‌اهن 
کالسّاحر. وَالسَّاحِرٌ کالکافر وَالْكَافِرٌ فى ال 1 


(۱) المکاسب المحرّمة: ۲: ۲۷۹ _ باب التنجیم. الاحتجاج: ۱: ۷ بحار الأنوار : ۳۳ 


۳ 


ما الإخبار بالمغيّبات والملاحم التى تحمّقت بعد ذلك على مسرح الحياة فإنّها 
من مختصّات الأنبياء وأوصيائهم ؛ لأنّها تكون شاهد صدق على نبوّتهم » وآية 
واضحة على رسالتهم » وقد أخبر الرسول الأعظم َة عن كثير من الأمور التي 
ستتحمّق من بعده » وفعلاً قد تحمّقت ‏ وكان من بين ما أخبر به ما يلى : 

5 إن أخبر يوم الخندق بفتح الشام وفارس والیمن » وتحمّق جميع ذلك فى 
حياته وبعد وفاته » فقد رف لواء الاسلام على هذه المناطق » وارتفعت فيها كلمة 
التوحيد » وأقبرت الأفكار الجاهلية وعاداتها. 

۲ - أحاط وصيّه وباب مدينة علمه الإمام لإ علما بشهادته » أنه يقتله شبيه 
عاقر ناقة صالح » ولم تمض السنون حتى عمّمه المجرم الأثيم ابن ملجم بالسيف » 
وهو مائل بين يدى الله تعالى » وذكره سبحانه بين شفتيه . 

۳ أخبر سيّدة نساء العالمين بضعته فاطمة الزهراء له نها أؤل أهل بيته لحوقا 
به » ولم تمض إلا أيام حتى التحقت به . 

آله اير امامت هاده ولده وريحانته الإمام الحسين على صعيد كربلاء ؛ 
وفعلاً فقد استشهد أبو الأحرار فى كربلاء بأيدي الطغمة الحاكمة من بنى أميّة . 

۵ - أخبر نساءه بأن إحداهنّ تكون صاحبة الجمل الأدبب » وتنبحها كلاب 
الحواب ‏ يقتل عن يمينها ويسارها قتلى كثيرة » وفعلاً فقد خرجت عائشة على 


ال سین 
وصی رسول الله به وأخيه ونفسه » مطالبة بدم عثمان الذي أفتت بكفره ومروقه 
من الدين » وقد نبحتها كلاب الحوأب فى طريقها لاحتلال البصرة» كما قتل 
من معسكرها ومعسكر الامام خلق كثير . 

٦‏ - أعلم النبئ بل الصحابى العظيم الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر عن 
شهادته على أيدي الفئة الباغية » وأنّ آخر شرابه من الدنيا ضياح من لبن » وفعلا 
فقد استشهد هذا العملاق بأيدي الفثة الباغية من جند معاوية ‏ وکان آخر شرابه 
من الدنیا ضیاح من لبن سقته إحدى السيّدات فى جیش الامام له . 


۷- إنّه سر إلى أهل بیته أنّهم المستضعفون من بعده » وقد جری علیهم الظلم 
والاعتداء من بنی أميّة وبني العباس » وتجرّعوا من الغصص والنکبات ما لا نظير لها 
فى فضاعتها ومرارتها » فکانوا حقّاٌ من المستضعفین ومن المعذّبين فى الأرض . 

وکثیر من أمثال هذه الأحداث آخبر عنها الصادق الأمین» وقد جرت كلها 
كما أخبر عم > وقد أدلى بكثير من الأحداث الجسام التى قالها إلى وصيّه وباب 
مدينة علمه الامام أمير المؤمنين لا . 


وقبل التحدّث عن الملاحم والأحداث التى أخبر عنها قبل وقوعها نتعرض إلى 
ما أثر عنه من سعة علومه » وإحاطته الكاملة بما سيجري فى الدنياء ولنستمع إلى 
ذلك : 

١‏ - إِنّه لمّا بايعه الناس بالخلافة خرج إلى الجامع النبوي معتمّاً بعمامة رسول 
الله يَيْيْةُ » لابساً بردته » منتعلاً بنعله » متقلداً سيفه » فارتقى المنبر وشبّك بين أصابعه 
فوضعها فى اسفل بطنه ثم قال : 
ديا مَعْشَرَ الاس » سَلونى قبل أن د تَفْقِدُونِى . هلذا سَقَط 


es‏ +۰ ۳ ی IE‏ ۰ ۳ 2 هي 7 ۳ ا 
العلی هنذا لعاب رسول الله 2 ۰ هذا ما زرفنی رسول الله ع 


سَنُونى فد دی عِلْمَالوِّينَ وَالْآخْرِينَ. 

أمَا والله لو مت لى الْوَسادَةٌ نجل عََيْهَا لأفتيثُ أَهْلّ 
الَوراة بتوراتِهمْ نی تلطق لور فقول : صَدَقَّ عَلِيٌ ما كدب » 
لد فا کم ما أَنْرَلَ الله فى . 

تيت أل الاجبل بِِلْجبلِهِمْ خی يَنْطِقَ الانجيل فیقول: 
صَدَقَ عَلِيٌ مَاكَذّبَ .لد ناکم بما برل اله فىّ. 

ای أَهْلَ الْقرْآن بقزآنهم حَتَئ يَنْطِقَ القَرْآنَ فَبَقَُولَ: صَدَقَ 
عَلِنّ ما کذب . لمَدْ کم ما أنْرَلَ الله فى » وَأنْتُمْ لون القزآن 
یلا نهر فهل فيكم أَحَد يلم با نز فيه ؟ 

لا ية فى كيتاب الله عَزَوَجَلَ رک بما كان وَبِمَا هو 
كَائِنٌ إلئ یوم القيامَة » وهی فَوْلَهُ َال : يَمْحُو لله ما شاه بت 
وَعِنْدَهُ م الکتاب 114 . ۱ 

نم قال : سلونی قَبْلَ أن تفقونی » فَوَالَذى قَلَقَ الب وبا 
نها سَفْرِيها وَحَضْرِيُها .ناسخها وَسَسْنُوخِهاء وَنخکیها 
زستسابهها . وَتأويلها و تنزیلها بتکم ...1" 

(۱) الرعد ۱۳: ۳۹. 


(۲) بحار الأنوار: ۱۰: ۱۱۷ و ۰۱۱۸ وقریب منه فى فرائد السمطین. مناقب الخوارزمی : .٩۱‏ 
ينابيع المودة : ۲ ۳۳۸. 


و ل 
أرأيتم سعة معارفه وعلومه e‏ 
ومن المؤسف أنّ هذا العملاق العظيم يقرن بأعضاء الشورى الذين لا يفقهون بعض 
ما يفقهه الإمام . 
- روى الأصبغ بن نباتة قال : « خطبنا أمير المؤمنين لا على منبر الكوفة› 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
يها الناش , سَلونى قبل آن تَفْقِدُونِى » فان بَيْنَ جوانحی عِلما 
ما 
۳ قال لظلا : 
«فَاسالونى بل أَنْ فد وني فوالي تفي يده لا َسالونى عَنْ 
ءفیما بتکم وَين السَاعَة ولا عَنْ فة تهدی من وَتْضِلٌ مه 
إلا آنبائکم , بتاعقها وقاندها وَسَائقَهَا)!"). 
؛ - قال ليا وهو على منبر الكوفة : 
وني لقن نا ال عن َء ون لز إا 
عبت عَنه لا ولا بَمدِي لا مدع أو کاب ۲٩۰‏ 
060 قال كلا : 


أيُّهَا الاش » سلونی قَبْلَ آن تَفْقِدُونى , فَلَانًا بطرق السَّمَاءِ اغلم 


.۲۲۶ :١ بحار الأنوار: ۰ ینابیع المودّة:‎ )١( 
بحار الأنوار: ۱۰: ۰۱۲ ينابيع المودّة:‎ .۲۸١ (؟) شرح نهج البلاغة / ابن ابي الحدید : ؟:‎ 
.۹۳ ؟:‎ 


(۳) بحار الأنوار: ۱۰: ۱۲۸. تاريخ مدينة دمشق : ۳: .٠٤١‏ 


المل جوا ییات آل یکر SCE‏ لام COV OLSSON SCP Soe‏ 
می بطرّق لاض“ 
ومن المؤكّد أنه لم يتفوّه أحد من الصحابة وغيرهم بمثل هذا الكلام كما يقول 
ا 
وعلى أي حال فقد وهب الله هذا الإمام العظيم من العلوم والمعارف والحكمة 
ما لا یحصی ‏ كما أحاطه علماً بما سيجري فى الكون من أحداث» وقد أخبر 
عن بعضهاء وتحقّقت على مسرح الحياة » وقد اصطلح العلماء على تسمية ما أخبر 
به من الأحداث بالملاحم » كان منها ما يلى : 


۱ الاستیعاب : ۳: ۳۹. ينابيع المودة: ۱ ۳-۸( 
(۲) الریاض النضرة : ۱۹۸. الصواعق المحرقة : .۷٩‏ المناقب الخوارزمی : ۰٩۱‏ فضائل الصحابة 
/ابن حنبل : ۲: ۱ ۱۶. 


۱۹۸ 0 ا 0 ا ران 


عندما اغتال ابن ملجم الامام أمير المومنین لا فغشی عليه فى حجر ولده 
الحسن لا فأخذ يبكى على أبيه مهما ساعدته الجفون » فسقطت قطرات من دموعه 
على وجه الامام فأفاق » فلمّا رآه قال له مهدّئاً روعه : 


ديا بْنَىَ ‏ ما هذا البُكاءُ؟ لا خوف ولا جَرّعٌ على ابيك بَعْدَ 


یوم يا لاتبك ‏ فائت تقل بالسّم...70"". 


(۱) بحار الأنوار: 4۲: ۰۲۸۱ 


إخباره لا بقتل الحسين ا 


استشف الإمام لا من وراء الغيب ما يجري على ولده ريحانة رسول الله ييه 
الإمام الحسين لإ من القتل والتنكيل » فأشاع ذلك بين الناس »كما أخبر بذلك 
رسول الم من قبل » وقد أدلى الإمام ا بذلك فى كثير من المناسبات وهذه 
بعضها : 

» روى عبدالله بن نجى عن أبيه : «أنّه سافر مع الإمام لا إلى صفین‎ - ١ 
› وکان صاحب مطهرته » فلمّا حاذی نینوی  تألم الامام وفزع أشدٌ ما يكون الفزع‎ 
: ورفع صوته اى وحزن قائلاً‎ 

با أبا عداو » صبْراً بط ارات » وبهر نجى وانبرى قائلاً: من ذا أبو عبداله ؟ 

فأجابه الامام بنبرات تقطر حزناً قائلاً: 

خلت على رسو الله 4 ذات يَوْم وَعَيْناهُ تفیضان . فلت 
يا تب الله هل أَعْضَبَكَ أُحَدٌ ؟ ما شان عتیک تفیضان ؟ 


قال: قَامَ من عندی جبريل فَاخْبَرَنِى أن آم یل این 


E 


م قال : هَل لَك آن أريك من نرب 


ال موی 


مد يَدَهُ» قبض. ما ریا لم آقلك عَيْنَىَ أَنْ قَاصَعَّ». 

۲- روی هرثمة بن سلیم ‏ قال : «غزونا مع على بن أبى طالب غزوة صفین ‏ 
فلمًا نزلنا بکربلاء صلى بنا صلاة ‏ فلمّا سلم رفع إليه من تربتها شيئاً فشمّها . 

وعجب هرثمة من حدیث الامام » ولم يكن من الذاهبین إلى امامته » فلمّا رجع 
من صفين حدث زوجته جرداء بنت سمير بما سمعه من الامام » وکانت شيعة له 
فقالت له : دعنا منك أيّها الرجل فإنّ أمير المؤمنين لم يقل الا حقا. 

ولم تمض الأيام حتی بعث المجرم ابن زياد بجيوشه إلى کربلاء لحرب ريحانة 
رسول الله يي » وکان هرثمة من جملة الخارجین لحربه ؛ فلمّا انتهی إلى کربلاء 
ورای الحسین وأصحابه تذكر قول الامام أمير المؤمنين لا فکره حربه » وأقبل إلى 
الامام الحسین لإ فأخبره بما سمعه من أبيه فقال له الامام : مَعَنا أَنْتَ أَمْ عَلَيْنا؟ 

- لا معك ولا عليك » ترکت أهلى وولدي » وأخاف علیهم من ابن زياد . . 

فنصحه الامام قائلاً: وَل هارباً نی لا تری لا لاه فوالذی تفش مُحَمَّدِ بِيَدِه 
لا بری مَفَتَلنا الْيَومَ َحَدٌ ولا ينا إلا أَدْخَلَهُ الله الا ١‏ 

وانهزم هرثمة وولى هارباً » ولم يشترك فى حرب الإمام الحسين»!'. 

۳ - روى أبو جحيفة ‏ قال : « جاء عروة البارقی إلى سعيد بن وهب » وأنا أسمع » 
فقال : حديث حدّئتنيه عن على بن أبى طالب » قال: نعم » بعثني مخنف بن سليم 
إلى علی فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده » ويقول : هاهناء هاهنا . 


(۱ تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۵۷ و ۵۸. المعجم الكبير / الطبرانى » رواه في ترجمته الامام 
الحسین ‏ : ۲: ۱۰۵و .٠١١‏ 
۲ وقعة صفین : ۱۵۷. نهج البلاغة : ۳: ۷۰. شرح نهج البلاغة : ۳: ۱3۹ و ۰۱۷۰ 


وا بت 


E ESSEC ESE وطن‎ Se جرب کات ی‎ 


فبادر إليه رجل فقال له : ما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال :تقل آل سُحَمَدٍ یرل هاهناء فول هم نکم ول لكُمْ مهم . 

وانبرى الرجل قائلاً: ما معنى هذا الكلام يا أمير الممنین ؟ 

فأجابه الإمام : ول لهم نکم تفلوتهم ول لَكُمْ مِنْهُمْ بُدجلکم لله بقنلهم 
ار( 

4 - روی الحسن بن کثیر عن أبيه : «أنّ علي أتى کربلاء فوقف بها فقيل له : 
يا أمير الممنین » هذه کربلاء . 

فأجابه الامام باذی وأسی قائلاً: ذات رب وَبلاء. 

ثم أومأ بيده إلى موضع منها فقال : هاهنا مَوْضِعٌ رحالهم -أي خیمهم -. 

وأشار بيده إلى مکان آخر منها فقال : هاهنا مُهُراقٌ دمانهه»(۲) 

6- روی أبو خيرة » قال :+ صحبت علياً حتی أتى الكوفة فصعد المنبر فحمد الله 
ثنى عليه ثم قال : یف آَم إذا تن دري تیک البلاء ین أَظهْركُمْ ؟ 

فأجابوه : إذاً نبلى الله فيهم بلاء حسناً 

ره ماع لمر وهم قلا والذی تفسی بیده تیلب ین آظهرکم 
َكَخْرَجْنَ لهم تلهم 

ثم قال : 


هم أوؤْرَدُوهُ بالْعَوُور وَعَرُدُوا 2 أجيبوا دُعاءٌ لا نَجاءً ولا غذرا(۳ 


(۱) وقعة صفين: ۰۱8۱ شرح نهج البلاغة : ۳: ۰۱۷۱ 
(۲) نهج البلاغة : ۳: ۰۱3۹ وقعة صفین : ۱۵۸. 
)۳( مجمع الزوائد : :٩‏ ۱ المعجم الکبیر : ۳: ۰ الرقم ۲۲۳. 


1 یاون 

ی ی ان یفن ها 
لینقذهم من جور الأمويّين وظلمهم فاستجاب لهم ‏ فلمّا حل في دیارهم اجتمعوا 
عليه فقتلوه مع السادة العلویّین من آبنائه واخوانه وأبناء عمومته » ومعهم النخبة 
الصالحة من آشراف الدنیا من صحابه » ومثّلوا شر تمثیل بأجسامهم الطاهرت 
ورفعوا رژوسهم على الرماح هدية لابن مرجانة وسیّده يزيد . فکانت مأساة مروَعة 
لم يشهد لها مثيل في تاريخ البشرية . 

1 - روی أبو هريمة › قال ات ی ا يا بر 
غزلان فأخذ من التراب قبضة فشمّهاء نم قال : بح رین هلدا الظهر سَبْمُونَ ألفا 
يَدْخُلُونَ الجَنَة یر جساب »(۱) 


7 - روی الطبراني بسنده: «أنْ الإمام علي ب قال : :لین الْحْسَيْنُ» اي 
ارف التْبَة نی بقل فيها : ین النَهرَيْنِ»! '" . 

۸- روى ثابت عن سويد بن غفلة ١:‏ أن الإمام ّإ خطب ذات يوم فقام رجل من 
تحت منبره فقال له : يا أمير الممنین » إِنّى مررت بوادي القرى فوجدت خالد بن 
عرفطة قد مات » فأستغفر له ؟ 

فرد عليه الامام : «مَه الم يَمْتْء وَلَا يَمُوتُ خی يَقَودَ جَيْشَ ضلالة. صاحبٌ 
لوائه حَبِيبٌ بْنْ حمّاز. 

فقام إليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين» أنا حبيبٌ بن حمّاز » وإِنّى لك شيعة ! 


وکرّر الامام قوله : أَنْتَ حبیب فيجيب : نعم . 


(۱) مجمع الزوائد: 19١:9‏ . المعجم الكبير: ۳: ۰۱۱۱ الرقم ۲۸۲۵. 
۲ مجمع الزوائد : ۹ ۰ المعجم الکبیر : ۳: ۰۱۱۷ الرقم ۹2/81 


۱ اک یاک زرا أنه ری شق و وان امد EADS‏ 
فقال :ی 9 کشخ 122 
باب الفيل » وهو أحد أبواب مسجد الكوفة . 
فال ثابت : والّه ما مات حتی رایت اين زیاد قد بعت عمربن سعد الی قال 
رايته » فدخل بها من باب الفیل »۲۱ . 


وزو غبة الج أن انيز لو رتیت كان مقط فمال سلون قبل ان 
تفقذونی فاه ما تسالونی عَنْ شَىْءِ مضی. ولا شیء یکُون إلا انْبائكُمْ به» . 

قال : فقام إليه سعد بن أبى وقاص وقال : يا أمير المؤمنين » أخبرني کم فى رأسي 
ولحیتی من شعرة ؟ 

فقال :واه لد نی عَنْ مسالة حَدَّئَنِى خلیلی رَسُولُ اليل نك سَتَسْالنِى عَنها 
اي زاسک ولخیتک من شَغرة إلا َي أضلها قطان جالش. وَإِنَ في بك لَسَخْلا 
یل الْحْسَيْنَ نی ...۰ وعمر يومئلٍ يدرج بين يدي أبيه "٠)‏ . 

- حطب الامام ب فكان من بنود حطابه : «سلونی قَبْلَ أن تَفْقَدُونِى فو ال 
لا ألونى عَنْ فة مُضِلٌ مالة. أ هدي مالة إل بكم اجه وَسَائِقَهاء ولو شنت 
لاخبزث کل واحد مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَمَدْخَلِهِ وَجَمِيع شَانِهِ. 

فانبرى له الوغد الخبيث تميم بن أسامة » فقال له ساخراً: کم فى رأسى طاقة 
شعر ؟ 

فرمقه الامام بطرفه وقال له : ما اه نی للم ذلك ولکن این برهانه 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۲: ۲۸۹. 
(۲) کامل الزیارات : ۷. 


ع با 


وک .وف .زا : إن على کل شَعْرَةِ من شغر 
راسك ملک یلک وَشَيْطانا یسرک وَآيَةُ ایک أنَّ فى بيك لَسَخْلا یل ابن حول 

قال ان أبن الحديد : «كان الاعر برب ها الي تم كان ابنه حصین 
- وهو ابن تميم - يومئذٍ طفلاً صغيراً يرضع اللبن» ثم عاش إلى أن صار على شُرْطة 
عبيدالله بن زياد » وأخرجه عبيدالله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين افلا 
ویتوعده علی لسانه ان ارجا ذلك » فبلغ ابن سعد بذلك » فقتل للا صّبيحة اليوم 
الذي ورد فيه الحصین بالرسالة فى لیلته »!' . 


۱ - قال الإمام أمير المزمنین ِا للبراء بن عازب : يا تراغ یل نی الْحْسَينٌ 
وانت حي لا َنضْرٌ تنش ؟ 

فقال TS E‏ 
اذانت تن نو a‏ الامام 0000 ما يكونن الندم» 
وقال : أعظم بها حسرة إذ لم آشهده واقتل دوز (۲) 


۲ م ا ل الْحْسَيْنِ 
۳ بالأسواقِ قَدْ حَمَتْ حَوْلَ برو و تذهت الايا وَاللَيالِى ‏ حى يُسارَ إلَبْه 


مِنَ الآفاق. وذلك بَعْدَ انقطاع يَبِى روا ۷ نی 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: :٠١‏ ۱۶. بحار الأنوار: ۶۰: ۱۹۲. 

(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحدید : :٠١‏ ۱۶. الارشاد: ۱: ۰۳۳۱ بحار الأنوار: ۶۰: ۰۱٩۲‏ 

(۳) مسند الامام زید: ۶۷ عیون آخبار الرضا لب : ۱: ۵۳. بحار الأنوار: ۶۱: ۰۲۸۷ وفیهما: 
«كانى بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسین هل ». 


لملم ریات الي SCE‏ کر[ وال تدم شع SSS‏ وتسور ووم وا عا VEO‏ 


وتحقّق ما أخبر به الامام 2 » فقد استشهد الامام أبو الأحرار بأيدي العصابة 
الأموية المجرمة » وقد جهدوا على طمس قبر الإمام لإ وإخماد ذكره» ولما 
انقرضت دولتهم وتمرّقت أشلاؤهم ظهر مرقد سيّد الشهداء لاإ كأعرٌ مرقد في دنيا 
الإسلام » تهفو إليه القلوب » وتشد إليه الرحال من کل فح عميق » فالسعيد الذي 
يحظى بزيارته » ویلثم أعتاب مرقده وضريحه . 

لقد أصبح مرقد أبى الأحرار رمزاً للكرامة الإنسانية ومناراً مشرقاً لکل تضحية 
تقوم على الشرف والكرامة » سلام الله عليك يا أبا عبدالله وعلى آبنائك وأصحابك . 


إخباره ل بعدد الجيش الذى جاء لنجدته 


ولمّا أرسل الإمام أمير المؤمنين لا إلى الكوفة ليستنفر أهلها . ويستعين بهم في 
7 3 9 و ی رد ماه A‏ 
( سوف یاتی ولدی الحسن هذا اليوم ومعه عشرّة الاف فارس 
وّراجل وَلا یفص واحذ ولا يَزِيدٌ واحِدٌ». 
قال ابن عباس : فلمًا وصل الحسن بالجند لم تكن لى همّة الا مسألة 
الكاتب عن عدد الجند فسألته عن ذلك فقال : عشرة آلاف فارس وراجل لا ينقص 
واحد ولا یزید واحد» فعلمت أنّ ذلك العلم من الأبواب التى علمه بها 


رسول له ۱ 


(۱) بحار الأنوار: ۶۱: ۳۲۸. 


الإو بيات الق اجک رام ا ا اي ا ا 


إخباره ِل بشهادة كوكبة من أصحابه 


وات وصىي رسول الله وله ومستودع أسراره من وراء الغيب ما يجري على 
خُلّص أصحابه الذين غذاهم بمواهبه وحكمته من القتل والتنكيل والاعدام من بعده 
على يد الطغمة الحاكمة الأموية. 

وهؤلاء بعض الشهداء من أصحابه الذين استبیحت دماؤهم لا لذنب اقترفوه 
وإنما لولائهم للإمام رمز العدالة الإنسانية » وهم : 


۱- عمرو بن الحمق نظ 

وهو من أعلام الاسلام » ومن ألمع شهداء الفضيلة » استباح الطاغية الفاجر ابن 
هند دمه ؛ لأنّه من خلص أصحاب الامام » وأمر أن يطاف برأسه من العراق إلى 
الشام ... وقد أحاط الامام لا عمراً بذلك فى حدیثه التالى فقد قال له أَيْنَ لت 
يا عمرّو ؟ 

في قومي . 

وقد نهاه عن النزول والاستيطان في قومه لأنْهم لا يحموه إن نزلت به كارثة » 
وقد أمره الإمام بالنزول فى بنى عمرو بن عامر من الأزد لأنْهم لا يسلموه عند الشدّة . 

ثم التفت إليه بألم وحزن قائلاً: 


۲۰۸ ی | ا ون 
نک لول بَعْدِى ,وان راک لَمَنْقُولَ ‏ وَهُوَ وَل راس بل 
فى الاسام . وَالوَيْلَ مالك . 
اما الک لا تنزل قوم الا أَسْلَمُوكَ برَمک الا هذا الْحَىَ مِنْ 
نی عرو بن عابر هم آن يُسلمُوك ون یوک 
ولمّا آفلت دولة العدل والحق وآل الحکم إلى ابن هند أوعز إلى شرطته وعملاه 
ها 
فى فومه من بني خزاعه ‏ و فسلموه إلى الشرطة ‏ ونفذ فيه الاعدام » وحملوا رأسه 
هدية إلى معاوية بالشام » وطیف به فى البلدان!". 
فكان أَوّل رأس طیف به فى الإسلام ؛ وهو يحمل مشعل النور والکرامة ويهدي 
وأمر الطاغية بحمل الرأس الشريف إلى زوجته آمنة بنت الشرید » وكانت فى 
سجونه » والقت الشرطة رأس زوجها فى حجرها فذعرت وانهارت قواها وت 
دموعها تتبلور على سحنات وجهها قائلة : واحزناه لصغر فى دار هوان » وضيق من 
ضيمة سلطان » نفیتموه عنّى طويلاً» وأهديتموه إل قتيلاً» فأهلاً وسهلاً بمن كنت له 
غير قالية » وأناله اليوم غير ناسية ... والتفتت إلى الحرسى بشجاعة قائلة : 
ارجع به أيّها الرسول إلى معاوية فقل له ولا تطوه دونه » أيتم الله ولدك » وآوحش 
منك أهلك ولا غفر لك ذنبك ... » وبادر الشرطى إلى معاوية فأخبره بمقالتها فغضب 
وورم أنفه » وأمر بإحضارها فى بلاطه » فأحضرتها جلاوزته فبادرها قائلاً: 


أنتٍ يا عدوة الله صاحبة الكلام الذي بلغنی ؟ 


(۱) الاستیعاب : ۲: ۱ بحار الأنوار : ]۳ ۳۰۰ 


یات ار را 1 1[ ز O‏ 

فأجابته بشجاعة وصلابة غير حافلة بسلطانه قائلة: نعم غير نازعة عنه» 
ولا معتذرة منه » ولا منكرة له » فلعمري لقد اجتهدت فى الدعاء » إن نفع الاجتهاد 
وان الخ لمن وراء العباد » وما بلغت شتا من جزائك » وان الله بالنقمة لمن ورائك . 

والتفت أحد خدمة السلطة إلى معاوية قائلاً: آقتل هذه يا أمير المؤمنين » فوالله 
ماكان زوجها أحق بالقتل منها. 

فسخرت منه وقالت ببطولة نادرة : تب لك » ويلك بين لحييك کجثمان الضفدع ‏ 
نم أنت تدعوه إلى قتلى كما قتل زوجي بالأمس ... إن تريد إلا أن تكون جیار 
فى الارض » وما تريد ان تكون من المصلحين . 

وبهر معاوية وقال لها : لله درك اخرجي ‏ ثم لا أسمع بك في شىء من الشام . 

لقد خاف من بقائها فى الشام لثلا تبث الوعى السياسى بين الشاميّين فقد جهد 
معاوية على إبقائهم على غفلتهم وجهلهم . 


وخرجت المرأة من الشام بعد أن أفحمت معاوية بمنطقها الفيّاض!''. 


۲- ميثم التمار تا 

ما میثم التمار فهو من خیار أصحاب الامام » وقد ملی إيماناً وصدقاً وإخلاصا 
للإمام ل » وقد عهد إليهالإمام بالكثير من علومه » وأطلعه على بعض الأمور الغيبية » 
وكان میثم يتحدّث عنهاء فأنكرها قوم من الکوفیّین » ونسبوه إلى المخرقة!'2. 

كان میثم عبداً لامرأة من بنى أسد اشتراه الامام منها وأعتقه » وقال له : 


ما اسك ؟ 


سالم . 


(۱) حياة الامام الحسن بن على علا : ۲: 5078 - ۳۸۲. 
(؟) المخرقة : وهم الذين يفتعلون الكذب . 


و لاو 
وراح الامام یخبره بما سمعه من رسول الله مر في شأنه ی رول الله وَل 
آخبرني أن اسْمَك الذی سَمَاكَ په بوک فى الْعَجَم میم 
ل ا و و ر 
فاجع إلى اسْمِك. ٠‏ وَدَعَ سالِما فَنَحْنُ نکنيك به. 
واتصل ميثم بالامام اتصالاً وثيقاً » فكان من أقرب الناس إليه » وألصقهم به» 
وأخبره الامام بما يجري عليه من النكبات والخطوب من بعده قائلاً: 
ديا میم اک تُوْحَدٌ بَعْدِى وَتَصْلَبٌ , فإذا كان اليَْمُ اشانی 
واد ا بن وار ٠‏ فاذا كان اليَومُ 
ات طَعِدْتَ بِحَرْبَة يُقضئ عَلَيِك . قانئظر ذ! 


وضع الذي لب فیه عَلى باب دار عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ 
نک لعاشز عشرد نت رمع خقبة وَكْرَبهُمْ مِنَ الْمَطْهرَة 
-وهي الأرض -ولا ريتك النَخْلَة الى تُضْلَّبُ علی جذعها. 
وسار ميثم مع الامام فأراه النخلة التى يصلب عليهاء فكان میثم يأتيها ويصلى 
عندها ‏ ويقول : بوركت من نخلة » لك خلقت ولى نب .. ولم يزل يتعاهدها بعدما 
أخبره الإمام » وقطعت النخلة وبقى جذعهاء فلم يزل ميثم يتعاهدهاء وكان يلقى 
عمرو بن حريث فيقول له : نی مجاورك فأحسن جواري » ولم يعلم ابن حريث 
تشتري دار ابن مسعود أم دار ابن حكيم . 
وحج ميثم فى السنة التى استشهد فيها » فدخل على ام المؤمنين أَمٌ سلمة فقالت 
لوي الك 
- عراقی ‏ وأنا مولى للإمام أمير المؤمنين هه . 


وانبرت ام المؤمنين قائلة : أنت هيثم ؟ 


ماذا يريد ميثم » فكان يقول : أتريد أن 


ا ۴ 3 ولق ش سح الق ایک زرا ERTS‏ ی OV‏ 


وعجبت ام المؤمنين وراحت تقول له : سبحان الله !! والله لرتما سمعت رسول 
الله به یوصی بك عليًاً فى جوف الليل ..!! 

وسألها ميثم عن الامام الحسين ا فأخبرته أنه في بستان له فقال لها: اخبريه 
آننی أحببت السلام عليه » ونحن ملتقون عند رب العالمين. 

وكان كلامه هذا كلام مودّع آيس من الحياة » ودعت ام سلمة بطيب فطيّبت به 
لحيته » وقال لها ميثم : آما إنّها -أي لحيته ‏ ستخضب بالدم . 

= من آنباك بهذا ؟ ! 

= أنبانى سيّدي .. 

وغرقت ام سلمة بالبكاء وراحت تقول : ليس -أي الامام - سيّدك وحدك هو 
کی و 

نم ودّعته » وانصرف ميثم يجد فى السير لا يلوي على شیء حتى انتهى إلى 
الكوفة » فألقت الشرطة القبض عليه وأدخلته على الطاغية ابن مرجانة » فانبرى 
شخص فقال لابن زياد معرفاً ميئم : هذا كان من آثر الناس عند أبى تراب . 

وطفق ابن زياد قائلاً: ويحكم هذا الأعجمى ؟! 

- نعم. 
والتفت الطاغية بغضب وسخرية إلى میثم قائلاً: أين رك ؟ 
= بالمرصاد. 
بلغنی اختصاص آبي تراب بك ؟ 
= قد كان ذلك فما ترید ؟ 


= يقال اه اخبرك بماستلقاه ؟ 


ما أخبرك أنّى صانع بك ؟ 


اخبرنی أنّك تصلبنی عاشر عشرة أقربهم من المطهرة . 
= لأخالفئه. 


ويحك كيف تخالفه ؟ نما أخبرني عن رسول الله َيه عن جبرئيل » وجبرئيل 
أخبر عن الله » كيف تخالف هؤلاء ؟ أما والله لقد عرفت الموضع الذي اصلب عليه 
أين هو من الكوفة » وی لأوّل خلق الله ألجم فى الإسلام بلجام كما يلجم الفرس ... 

فأمر ابن مرجانة باعتقاله فى السجن فأدخل فيه » وكان معه فى السجن المجاهد 
کی اومان ين الى هه الفا :فا یرهم بدا تیه ایام اير الع طني 
قائلاً له : 

إنّك تفلت من السجن » وتخرج ثائراً بدم الحسين» فتقتل هذا الجبّار» وتطأ 
بقدمك هذا على جبهته وخديه.. 

وبقي ميثم مع المختار في السجن ‏ ولم يمض مزيد من الوقت حتى تشفع 
فى المختار عبدالله بن عمر إلى يزيد فى إطلاق سراحه لأنّه كان زوجاً لأخت 
المختار» فشفعه فيه يزيد وكتب إلى ابن زياد بإطلاق سراحه ‏ وكان قد عزم على 
قتله فأخرجه من السجن ‏ وأمره بالخروج من الكوفة » ثم أخرج ميثم وقال له بعنف : 
لأمضين حكم أبي تراب فيك .. 

فأخذته الجلاوزة وجاءوا به إلى الخشبة التى عيّنها الامام ليصلب علیها 
فلمّا رآها میثم تبسّم وخاطبها قائلاً: لي خلقت ولي غذيت . 

ورفعته الجلاوزة على الخشبة » فاجتمع الناس حوله » فجعل يحدثهم بفضائل 
الامام وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس » ویذکر مخازي ومساوی بني أميّة» 
فقيل لابن زياد قد فضحكم هذا العبد » فأمر بلجمه . 


لوالا SORE SES NEHE‏ و ا د OE‏ 
فكان أَوّل اا الاسلام » فلمًا كان اليوم الثانى فاضت منخراه دم 
وفى اليوم الثالث طعن بحربة فاستشهد صابراً محتسباً. 
لقد تحمّق جميع ما أخبر به الإمام ١‏ ليلا فى شأنه » رحم الله ميئم يوم ولد ويوم 
استشهد ويوم يبعث حيا . 


ی ۳ رَشيد الهحرى یاه 

آمّا شید الهّجري فهو من آفاضل أصحاب الامام لإ ومن أکثرهم إيمانا ومعرفة 
به » وکان الامام يسمّيه «رشيد البلايا» » وقد أحاطه علماً بما يجري عليه من بعده 
A‏ و و 

قال لى أمير المؤمنين: با بر إذا سل الک دعی نی ام مه فطع 
يدبك وَرِجْلَئِك وَلِسائك. 

فقال له أبى : يا أمير المؤمنين » آخر ذلك إلى الجنّة ؟ 

ديا رید آنت مَعِى فى الدنيا والاخرة. 

وأخبره الإمام مرّة آخری بشهادته حينما خرج معه إلى بستان فاستظلا تحت 
نخلة » فقام صاحب البستان إلى النخلة فالتقط منها رطبا وقدّمه لهماء فقال رشيد : 
«ما أطيب هذا الرطب ؟ 

أمَا اک سَعٌصْلَبُ على جذعها. 

فکان رشید یتعاهدها ویتعبّد تحتها » واجتاز علیها مرّة فرأى سعفها قد قطع فشعر 
بدنو اجله » وم علیها مرة اخری فرأی نصفها قد جعل زنوقاً یستسقی عليه 
فأيقن بدنو اجله!"۲. ولم یمض قلیل من الوقت حتی أرسل خلفه زياد بن أبيه : 


(۱) بحار الأنوار: 4۲: ۱۳۷. الهداية الکبری : ۱۹ . مدينة المعاجز : ۳: ۱۶۰. 


وه 


فلمّا مثل عنده قال له : ما قال لك خليلك -یعنی الامام انا فاعلون بك ؟ 

= تقطعون يدي ورجلى وتصلبونی . 

- أما والله لأكذبن حديئه . 

وأمر الطاغية بإطلاق سراحه » فلمًا خرج ندم على ذلك وأمر بإرجاعه إليه. 
فلمّا حضر عنده قال له : لا نجد لك شيئاً أصلح ممّا قال صاحبك ‏ نك لا تزال تبغى 
لنا سوء إن بقیت ... اقطعوا يديه ورجلیه . ۱ 

وبادرت الجلاوزة إلى قطع يديه ورجلیه وهو يتكلم » ففاظ ذلك ۳ 
الجلاوزة بصلبه خنقاً » فقال لهم رشید : بقى لى عندکم شىء ما أراكم فعلتمو فعلتموه اراد 
بذلك قطع لسانه -» فأمر زياد بقطع لسانه . 

فقال لهم رشيد : نقسوا عنّى حتی أتكلّم كلمة واحدة فأمهلوه . 

فقال : وهذا تصدیق خبر أمير المؤمنين لا آخبرنی بقطع لسانی () 

ففی ذمّة الله ما عاناه هذا العبد الصالح الذي هو من خیار المژمنین من الظلم 
والاعتداء من قبل هؤلاء الفسقه المجرمین . 


5 جويرية بن مسهر العبدی يِه 


ما جويرية بن مسهر فهو من أفذاذ المؤمنين» وعلم من أعلام الاسلام» 
أخلص للإمام لاف ود يعض عر ومعارفه » دخل على الامام فكان 
مضطجعاً فقال له جويرية : أيّها النائم » استيقظ فلتضربنَ على رأسك تخضب منها 
لحيتك ‏ فتبِسّم الامام وأخبره بما يقاسيه من بعده من ولاة الجور قائلاً: «حَدثك 
با جُوَيْرِيَة بِحَدِيئِكء أمَا وَالَذِى تفسی بيده تلن إلى العثل انیم وَلبْْطَعَنَ ید 


۰۱۲۲ :۶۱ سفينة البحار: ۲: ۰۳۲۷ بحار الأنوار:‎ )١( 


(۲) تعتلن :أي تجذبن. 


الکو اکت أ لور 0 الع هع مسف قم امسج وه ESSE ORE‏ ۱۲ 


ولم تمض الأيام حتى استدعاه زياد الأخ اللاشرعى لمعاوية فأمر بقطع يده 
ورجله » وصلبه على جذع قصیر(۳) 

وقد ألّف هشام بن محمّد بن السائب کتاباً فى فاجعته وفاجعة اخوانه الشهداء 
رشيد الهجري وميثم ار 


۵- مزرع يليه 

ما مزرع فهو من خيار أصحاب الامام لاء وقد آخبره الإمام عن شهادته » 
وأنّه يقتل ويصلب بين شرفتين من شرف المسجد . 

وفى أيام الحكم الأسود من حكومة معاوية ألقى القبض عليه زياد بن أبيه فقتله 
وصلبه بين شرفتين من شرف المسجد!". 


:ا طهر 
1- حجر بن عدى ت 


آمّا حجر بن عدي فهو علم من أعلام الإسلام » ومن كبار صحابة النبئ يله » 
وكان صديقاً حميماً للإمام أمير المؤمنين لإ » وقد أخبره الامام عن شهادته من بعده 
وذلك حينما عمّمه ابن ملجم بالسيف » فقد قال له بعطف ورفق : «كَيّْف بك إذا 
دعیت الی البراءة مِنّى فَمَا ساك أن ول ؟». 


فاجابه حجر بایمان سبد و ام الب لمات انش ی ار 


(۱) الجذع الکافر :القصير. 
(۲) شرح نهج البلاغة ابن آبی الحدید : ۲: ۲۱۹. بحار الأنوار: ۶۱: ۰۳۶۳ تاريخ الکوفة: 
۱ 


(۵-۳) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۲: ۰۲۹۶ 


وأضرمت النار لى والقیت فيها لآئرت ذلك على البراءة منك . 


1 و ل م هو عدص[ ني اوم ن دس ۳۳ 
فأجابه الامام : «وفقت لكل خير يا جر جَرَاك اله خيْرا عن اهل بَيْتِ نيك" . 


ولمّا أفلت دولة الحقّ » وقامت دولة الباطل والجور دولة معاوية الذي أقام حكمه 
على سب الإمام وانتقاصه وجعل ذلك فرضاً واجباً على ولاته وعمّاله يشيعونه فى 
بلاد المسلمين» ولمّا ولى المغيرة بن شعبة على الكوفة خطب الناس وتعرّض فى 
خطابه إلى سبٌ الإمام أمير المؤمنين 3# » فانيرى إليه حجر كالأسد منكراً عليه 
قائلاً: كونوا قوّامين لفط شهداء لله ».وان اشهد أن :من تذمون وتعترون لأخى 
بالفضل » ومن تزکون أؤلى بالذمٌ. 

ووثب قوم من أصحاب حجر فقالوا بمثل مقالته » فالتفت المغيرة إلى حجر قائلاً: 
يا حجر ؛ قد رمى بسهمك إذ كنت أنا الوالى عليك . يا حجر » انق غضب السلطان» 
اى غضبه وسطوته » فان غضبة السلطان مما تهلك أمثالك كقيرا: ... 

ولم يزل حجر متحمّساً فى ولائه للإمام أمير المژمنین غير حافل بالأزمات 
والخطوب التى يعانيها من ولاة معاوية » وقد قيل للمغيرة : اعدمه » فامتنع من ذلك » 
ولم تزل بطانته تلح عليه فى قتله فقال لهم : إني قد قتلته . 

= كيف ذاك ؟ 

سیأتی أمير بعدي فيحسبه مثلى فيصنع به شبيها بما ترونه يصنع بي » فيأخذه 
عند أوّل وهلة فيقتله شر قتلة . 

وولي من بعد المغيرة زياد بن أبيه الكوفة فجعل حجر يواصل نشاطه ضد 
السلطة » وقد خطب زياد يوم الجمعة فأطال فى خطابه حتى ضاق وقت الصلاة 


(۱) بحار الأنوار: ۲۶: ۲۹۰. 
(۲) تاريخ الأمم والملوك: 5: ۱۶۲. 


الجر اف ال ایر را و ا لد اللو ام ل ع ا OSL‏ 
فانبرى إليه حجر منكراً عليه تأخير الفريضة قائلاً: الصلاة . 
5 فلم يعن الطاغية به » ومضى فى خطابه ؛ فقام حجر رافعاً صوته : الصلاة . 
ولم يحفل الطاغية بكلام حجر فاسترسل فى خطابه فخشى حجر فوت الصلاة 
فضرب يده کف من الحصى ورمى به صوب الطاغية » وثار الناس معه » فلمًا رأى 
ذلك زياد ورم أنفه وانتفخت أوداجه » وقال: ما أنا بشیء إن لم أمنع ساحة الكوفة 
من حجر وأدعه نكالاً من بعده» ويل أَمّك يا حجر » سقط العشاء على سرحان 
ل 
أبلِعْ تصبحة اد رای إِنلها ‏ سم العشاءً به عَلى سرحان 
وأرسل زياد جماعة من وجوه الكوفة فأمرهم أن يردوا حجرأ عن خطته » فامتنع 
حجر وأبن الا الانکار علی السياسة الأموية » واخیرا آمر زياد شرطته أن ياتوه به 
فانطلقت الشرطة لالقاء القبض عليه » الا آنها لم تستطع ذلك » فقد الت حوله 
جمهور من المومنین فمنعوا الشرطة من القبض عليه » وکان قيس بن فهدان الكندي 
یلهب نار الثورة فى النفوس » ویدعو إلى حماية حجر وأصحابه فکان يقول : 
یازع جر دافعوا وَصاولوا وَعَنْ أخیکم ساعَةً فَقاتِلوا 
لبق مِنَكُمْ بخجر خاذلٌ رف ات 
وفایش میم وَراجِلُ 2 وضاربٌ بالّیفب لایْزابل 
وتحصّن حجر وأصحابه فلم یتمکن منهم زياد » فجمع الزعماء ا 
فقال لهم : يا أهل الكوفة » آتشجّون بيد وتأسون بأخرى » أبدانكم معى وأهواؤكم 
مع حجرأ لهجهاجة ‏ الأحمق المذبوب » أنتم معى » واخوانكم وأبناؤكم وعشائركم 
مع حجر » هذا والله من دحسکم""" وغشکم » والله لتظهرون لى براءتكم أو لاتیتکم 


ون 


5 3 2 ۱ 
بقوم اقیم بهم آودکم وصعرکم 

فانبروا بخنوع وعبودية یظهرون الطاعة لهذا الطاغية قائلین : معاذ الله سبحانه 
أن یکون لنا فیما هاهنا رأي إلا طاعتك » وطاعة أمير المومنین -یعنی معاوية - وك 
ما ظئّنا أنّ فيه رضاك » وما یستبین به طاعتنا وخلافنا لحجر فمرنا به . 

وأنس بکلام هؤلاء العبید فامرهم بما يلي : لیقیم كل امری منکم إلى هذه 
الجماعه حول حجر فلیدع كل رجل منکم آخاه واننه وذا فرابته ومن يطيعه 
من عشیرته حتی تقیموا عنه کل من استطعتم ان تقیموه. 
شداد بن الهیثم بالقاء القبض على حجر وأصحابه » وضم إليه الأثيم محمّد بن 
إلا قطعتهاء ولا داراً الا هدمتهاء ثم لا تسلم حتی أقطعك إربا را .. 

فقال له : امهلنی ثلائاً حتی أطلبه » فقال له : آمهلتك ‏ فان جثت به والا عدّ نفسك 
من الهلکی . 

وقام ابن الأشعث مع مدير الشرطة فتتبعوا حجرأ واضحان:: وبعد مصادمات 
DE A E‏ 

وطلب زياد من عملاء a‏ 
منهم أنّهم تولوا عليّاً» وعابوا عثمان» ونالوا من معاوية » فلم يرض زياد بهذه 
الشهادة » وقال : اتها غير قاطعة . 


والموق اتو برد بن أبى موسى الأشعري فكتب شهادة ترضى السلطة هذه نصّها : 


(۱) الصعر :الميل إلى أحد الشمّین. 


CO SEU SS aS الکو کاب ار را‎ 


هذا ما شهد عليه آبو بردة بن أبي موسی الأشعري لله رب العالمین شهد أن حجر بن 
عدي خلع الطاعة وفارق الجماعة » ولعن الخليفة » ودعا إلى الحرب » وجمع إليه 
الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة » وكفر بالله كفرة صلعاء . 

ورضی زياد بن أبيه بهذه الشهادة التى كتبها ابن أبي بوس ارق الذي 
لم يفقه هو وأبوه شيئاً من الإسلام . 

وشهد بهذه الشهادة سبعون رجلاً كلهم من المنحرفين عن الإسلام » وعملاء 
السلطة » ورفع زياد هذه الوثيقة إلى معاوية ؛ فأمر بحملهم إلى الشام موثقين 
بالحديد » فحملوا ليلاً ووقعت النياحة فى دار حجر » وصعدت ابنته -ولا عقب له 
غيرها-فوق سطح الدار وألقت نظرة على القافلة التي تسیر إلى الموت » وهی تبكى 
مر البكاء وتناجی القمر وتبتّه لوعتها وأحزانها وقد صاغت من محنتها وبلواها أبياتا 
من الشعر قائلة : 


ترف أبُها القَمَرُ المنیر 
يَسيرُ إلئ مُعاويَةٌ بْنِ حَرْبٍ 
وَيَضْلبَهُ على بابی دِمَشْقٍ 
تَجَبَرَتِ الجَبابِرُ بعد حجر 
لا يا جر ځُجر ني عدي 
أعناف غلا ا عا 
آلا یا ل ال E‏ 
فان تهيك فَكُلٌ عمید قَوْم 


عك أَنْ ری خجرا سیر 
یله کذا زغم الأميد 
وال من محاسیه الطیور 
طاب لها الخوزتی وَالسدیر 
فت اه ال رو 
شیخا في «مشق له نیز 
ولم بُح كما تحر البَعيرُ 
إلى هلك مين الدئیا يَصيدا "ا 


(۱) مروج الذهب: ۲: ۳۰۷. تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ ۰۱۸۷ الكامل فى التاریخ : ۳: 1۷۳. 
الطبقات الکبری : :٩‏ ۲۲۰. الأخبار الطوال : ۲۲۳. تاريخ مدينة دمشق : ۱۲: ۰۲۱۹ 


ون 


O gog 
بهذه القرية رفع صوته قائلاً: « والله ای لأؤل مسلم نبحته كلابهاء وأوّل مسلم كبّر‎ 
توا‎ 

وتقدّم البريد بأخبارهم إلى الطاغية ابن هند ففرح لأنّه أخذ تاره من أنصار رسول 
الله به فأرسل إليهم رجلاً أعور فأمره باعد امهم إن لم یتبرآوا من وصى رسول 
الله بُ وياب مدينة علمه » فلمّا رآه بعضهم قال متشائماً: ان صدق الزج () 
فإنّه سيقتل نصفناء وينجو الباقون » فقيل له : وكيف ذاك ؟ فقال : أما ترون الرجل 
مصاب بإحدى عينيه . 

وقدم الجلاد الحقير فقال لحجر: إنّ أمير المؤمنين أمرني بقتلك يا رأس الضلال » 
ومعدن الکفر والطفیان » والمتولي ۳۰ تراب » وقتل أصحابك إلا أن ترجعون عن 
کفرکم » وتلعنوا صاحبکم وتتبرآون منه . 

فانبری إليه حجر كالأسد فقال مستهيناً بالموت وساخراً من الحياة :ان الصبر على 
حد السیف لایسر علینا ممّا تدعوننا إليه »ثم القدوم على الله وعلی نبیّه وعلی وصيّه 
لحك اعادو دخحول انا( 

وحفرت لهم القبور» وطلب حجر أن یسمحوا له بالوضوء والصلاة فسمحوا له 
بذلك » فتوضَاً وصلّی صلاة وأطال فى سجودها فلما تم صلاته قال للقوم: والله 
ما صلیت صلاة أخفٌ منهاء ولولا أن تظنّوا فى جزعاً من الموت لاستکثرت منها 

ثم أخذ يناجى ره ویدعو على عدژه الماکر الخبیث ابن هند قائلا: اللهم 
إا نستعيذك على أمَّتنا فان أهل الكوفة شهدوا عليناء وأنّ أهل الشام يقتلونناء 


)۱ الكامل فى التاریخ : ۳: ۰۱۹۲ 
(۲) الزجر :الحدس. 


کنو 7 رات الك زرا خط ا نب ارط اعوط ونمو ی VO‏ 


آما والله لئن قتلتمونی بها فاٍئي لأؤل فارس من المسلمین هلل في واديها » وأؤل رجل 
من المسلمین نبحته کلابها . 

وانطلق الخبیث الأعور هدبة بن فیاض القضاعی شاهراً سیفه » فلمًا راه حجر 
ارتعدت أوصاله » وقیل له : زعمت أنّك لا تجزع من الموت فابرأ من صاحبك 
ون 

فاجاب حجر: ما لى لا أجزع وأرى قبرا محفوراً وكفناً منشوراً وسيفاً مشهور 
وی وال ان جزعت من القتل لا آقول ما یسخط الرت(". 

وکان آخر ما نطق به : لا تطلقوا عنّى حدیداً ولا تغسلوا عنّى دماًء فإنّي ملاق 
معاوية على الجادة!") . 

ثم نفذ فيه حكم الاعدام » وسقط على الأرض جثة هامدة ففى ذمّة الله ما لاقاه 
هذا العملاق العظيم من التنكيل والقتل لا لذنب اقترفه » وَإِنّما لولائه لأخی رسول 
الله ووصيّه وباب مدينة علمه » وقد صدق حجر فى ولائه ومحبّته واخلاصه لامامه 
فقد آثر الموت » واستهان بالحياة في سبيله فجزاه الله تعالى عن الاسلام خیر 
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بعك حا . 


۷- قنبر ييه 


كان قنبر غلاما للإمام ِء وكان يحبّ الإمام حبَاً كثيراً » فإذا خرج الإمام خرج 
غل اا لسيف خوفا عليه » وخرج الإمام ذات ليلة فخرج في أثره» فلا رآه قال 
له : يا له .مالك ؟ 


(۱) الکامل فى التاریخ : ۳ ۲ مستدرك الحاكم : ۳ . تاريخ مدينة دمشق: ۸: 51. 
تاريخ الأمم والملوك : ۶ البداية والنهابه : ۸: 0۷. 
(۲) الاستیعاب ۱: ۳۳۱. 


اجن 


ل ل 
ین أَهْلٍ السّماء تَحْرْسْنى أَمْ من أَهْل الْأَرْضٍ ؟ 

“ بل من أهل الأرض 

ِد أَهْلَ الأَرْضٍ لا يَسْتطِيمُونَ بى شيعا إلا پاذن لله عَر رل من السّماء » فارجغ(. 

وبعد ما آل المآل إلى الحجَاج ألقى عليه القبض . فلمًا مثل أمامه قال له : 

= ما الذي كنت تلى من على بن أبى طالب ؟ 

= كنت أوضيه. 

= ماکان يقول إذا فرغ من وضوئه ؟ 

كان يتلو هذه الآية : 9 قلا تسوا ما ذكُرُوا به فَتَحْنا عَلَئِهِمْ أَبْوَابَ کل شیء حتّی اذا 
فرخوا بعا َو لاه َة َإذَاهُم مسون * فطع دار لقم الذِينَ لوا وله 
له رب الْعَالْمینَ .٩۳(4‏ ۱ 

فصاح به الحجّاج : أظنّه كان يتأّلها علینا ؟ 
چ 
* ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك ؟(۳) 


ك إذن اسك وی اون روانة أخرى افر بالقاء القن :عليه فلا مغل 


(۱) التوحيد /الصدوق: ۰۳۵۰ بحار الأنوار: ؟4: ۱۲۲. الکافی : ۲: 09 » الحديث .٠١‏ ينابيع 
المودة : ۱: ۲۰۳. 

.1۵ 55 :٩ الأنعام‎ )۲( 

(۳) العلاوة : اعلی الراس 

(۶) بحار الأنوار : ۲ ۳ تفسیر العیّاشی : ۱: ۳۵۹ الحدیث ۲۲. تفسیر البرهان: ۱ 


.5" الحديث‎ ٠ ۰ 


لمر ها اور را 0 رد 


عنده قال له : أنت قنبر ؟ 

- نعم . 

= مولى على بن أبي طالب ؟ 

> الله مولاي وأمير المؤمنين ولي نعمتي . 

- اترا ھن هیهت 

> إذا فعلت تدليني على دين أفضل من دينه . 

> نی قاتلك فاختر أي قتلة أحبٌ إليك . 

> ضير تداك إليك: 

= لِم؟ 

- لأنك لا تقتلنى قتلة إلا قتلك الله مثلها ولقد أخبرنى أمير المؤمنين أن منيّتي 
كين دنا طلها يدون ای : 

وأمر الطاغية الرجس بذبحه فذبح كما تذبح الشاة » وقد لاقى ربّه شهيداً محتسبا 
قد تلع بالشرف والكرامة من أجل ولائه للإمام ا . 


۸- كميل بن زياد ره 

ومن ألمع أصحاب الإمام ا كميل بن زياد النخعى الذي احتل مكانة مرموقة 
عند الإمام » فكان خليله وحامل أسراره -کما يقول علماء الرجال - وكان لا یبارحه ‏ 
ومن ألزمهم له » وكثيراً ما أخبره بمغيّباته لا . 

قال كميل : خرجنا مرّة من جامع الكوفة بعدما ذهب من الليل ثلثه فسمعنا في 
طريقنا رجل يتلو القرآن: « أَمّنْ هُوَ قانث آنَاء الیل 4" بصورة شجيّة ويبکي 


١ :"9 الزمر‎ (۱) 


نا اذوه 
فاستحسنت ذلك فى داخلى وإذا بالامام قد أشاح بوجهه نحوي وقال: «لا یر 
رح اه ین أَهْلِ انار » وَسَابتّك» فعجبت من معرفة الإمام ما فی » ومن حال 
الرجل مع تلك الصورة...!! وبعد مدة عند انتهاء معركة النهروان كنت بجانب 
الإمام وسيفه يقطر دما ورؤوس القتلى متناثرة إذا بالامام يضع سيفه على أحد 
الرؤوس وقال لي : « أَمّنْ هُوَ ات آنا الیل 4 !! 

كما أحاطه الإمام لإ علما بشهادته » ولمّا ولى المجرم السقاك الحجاج حرم 
على قوم كميل العطاء حتى يأتوه به » فقال لهم كميل : أنا شيخ كبير ولا ينبغى أن 
أحرمكم العطاء » ويادر فسلم نفسه للطاغية » فقال له بعنف : قد كنت أحبٌ أن أجد 
عليكم سبيلاً» فقال له كميل : لا تصرف عنّى أنيابك فما بقى من عمري إلا اليسير 
فاقض ما أنت قاض » ولقد آخبرنی أمير المؤمنين ا نك قاتلى » فأمر به الخبيث 


هؤلاء بعض عيون أصحابه الذين أخبرهم الإمام بشهادتهم على أيدي شرار 
الخلق وأرجاسهم . 


(۱) کمیل بن زياد النخعی / الهاشمی الخطیب : ۹۰. بحار الأنوار: 4۲: ۰۱8۸ کشف الغْمَة: 


.YA\ ۱ 


ریات یاجک را Eee RSE‏ 


إخباره لاعن شهاد ته 


من المغيّبات التي أخبر الإمام عنها أنّه أخبر فى كثير من المناسبات آنه 
لایموت حتف أنفه وانما ینال الشهادة علی ید آشر خلق الله تعالی :+ وکان من بین 
ما آخبر به: 

۱- روی روح بن أميّة الدولي . قال : «مرض على بن آبي طالب مرضاً شديدا 
حتی خفنا عليه » ولمّا آبل من مرضه آسرعنا إليه فقلنا له : هنيئاً لك يا أبا الحسن» 
الحمد لله الذي عافاك ‏ لقد خفنا عليك ؟ 

فأجابهم الامام قير حافل بما ألم به من المرض ‏ واه لا بخشاه قائلاً: ل لحف 
علی نَفْسِى » أَحْبَرَنِى الاو الْمُصَدَّقْ يعني رسول الله -أنی لَاأمُوتُ حَنَّى أَضْرَبَ 
على هنذا وأشار إلى مقدّم رأسه الأيسر_فَتَخْضبٌ هنذه مِنْهُ ‏ وأوما إلى لحيته وهامته 


8 ی ون و الا ان ی كا ان “يي مسف ی ez‏ 
وقال :- يُقتلك اشقى هذه الامة .كما عفر ناقة الله أشقئ بَنى فلان من تَمُودع! ا 


3 روى عبدالله بن سبع » قال : « خطبنا على بن أبي طالب فقال : وَالَذِى فَلَقَ 


وم ۳ 5م رج 4م ه > رك ۰ © ۰ 1 
الحبّة. وَبَرَا النسَمَةَ لتَخْضْبَنَّ هنذه مِنْ هذه -یعنی لحیته من دم رأسه -. 


فقال رجل : والله لا بقول ذلك أحد إلا أَبَرْنا عترته . 


(۱) المحن: .۹٩‏ أسد الغابة: 4: ۰۳۶ مجمع الزوائد: :٩‏ ۱۳۷. كنز العمّال: ۱۳: ۰۱۹۲ تاريخ 


مدینه دمشق : ۶۲: ٥٤۳‏ . 


۵ ون 


دس 


ال وشن بقل مل ای 0 


۴ - روى أبى الطفيل ٠‏ قال : «لمّا دعا علي الناس إلى البيعة أتاه عبد الرحمن بن 
ملجم المرادي مرّتين أو ثلاثاً » نم قال e‏ 
هنذه مِنْ هنذه ‏ أي لحيته من دم رأسه »۲۲۲ 


£ عن ابن الطفیل . قال : « شهدت جنازة آبي بكر یوم مات » وشهدت عمر 
حين بويع » وعلى ما جالس ناحية إذ أقبل غلام يهودي عليه ثياب حسان وهو 
من ولد هارون حتى قام على رأس عمر . 

فقال : يا أمير المؤمنين » أنت أعلم هذه الأمّة بكتابهم وأمر نبيّهم . 

قال : فطاطأ عمر رأسه . 

فقال له الغلام : إيّاك أعنى » وأعاد عليه القول . 

فقال له عمر : ما ذاك ؟ 

قال إلى جثتك مرتاداً لنفسي ‏ شاك فى ديني . 

فقال : دونك هذا الشاب . 

قال : ومن هذا الشات ؟ 

قال : على بن أبي طالب ابن عم رسول الله بُ وهو آبوالحسن والحسین وزوج 
فاطمة بنت رسول الله . 

فأقبل اليهودي على على بن أبي طالب فقال : أكذلك أنت ؟ 
(۱) آسد الغابة: :٤‏ ۳۶. ذخاثر العقبی : ۱۱۲. مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۰۱۵۹ كنز العمّال : 


۳ ۸۸ تاريخ مدینه دمشق : ۶۲: 0۳۹ . 
(۲) المحن: ۹۱. مجمع الزوائد : 4 ۱۳۸ . شرح نهج البلاغة ۱ 


الم ریات ال کرک زوا ES e‏ هه اا 
قال : نم . 
قال : فإنّى أريد أن أسألك عن ثلائة وثلاثة وواحدة إلى أن قال-: فأخبرني عن 
الواحدة » فأخبرني عن وصی محمّد کم يعيش من بعده ؟ وهل يموت أو يقتل ؟ 
قال : يا هارُونِئٌ › یمیش بَمْدَُ تلالین سَنَة لا بزید يما ولا یلقض يوم تم يَضْرَبُ 
وه 8 2 e‏ 9 و ۰ 4 0 
صربة اهنا -يعني قرنه فَتُخْضَبٌ هلذه من هلو . 
قال : فصاح الهارونی ... وهو یقول : آشهد أن لا إلله الا الله وحده لا شريك 
)۱ 
له ۷" ۰ . 


۵ - أعلن الامام عن شهادته وشهادة سبطی رسول الله َه الحسن والحسين » 
قال : «آما واه ان آنا ونای هنذان وأشار إلى الحسن والحسین لین اله رَحُلاً 


من وُلِدِى خر الزّمانِ يُطالِبٌ بيمائناء وَليَغِيْنَ عَنْهُمْ » یا لال الضلالة َتی بول 
الجاهل : ما نو فى آل مُحَمّد حاجَة)("). 


1 - يقول محمّد بن سیرین: « إن كان أحد یعلم متی أجله » فد على بن أبي 
طالب كان يعلم متى أجله . 

قال العباس بن میمون : فحدّثت به ابن عائشة . فقال: أنت تعلم يابن أخى أنه 
قاتل يوم الجما فلم يتكلم » ويوم صفين فلم يتكلم » ولقد لقى ليلة الهرير ما لقي 
الا يَْبَعِتُ اشقاها. لِيَخْضْبَنَ هذه مِنْ هلذه»7). 

وتحقق ما أخبر به الامام » فقد استشهد فى بيت الله الحرام فى شهر رمضان ‏ 
(۱) فرائد السمطين: ۱: ۳۵۶. الكافى : :١‏ ۵۲۹ و ۵۳۰. 


(۲) بحار الأنوار: ۵۱: ۰۱۱۲ کتاب الغيبة : ۱۶۳. دلائل الامامة : ۰۲۹۲ 
(۳) ذیل الأمالی والنوادر ۳: ۱۷۰. 


ٍ RATES: 
ان‎ E 
وذكر الله بين شفتيه » فقد اغتاله عبدالرحمن بن ملجم المرادي أ: شق الأؤلين‎ 
. والآخرين » واستشهد ولده الزکی ريحانة رسول الله ييه فقد اغتاله بالسم ابن هند‎ 
واستشهد ولده الإمام الحسين لا بصورة مروعة وجرت عليه من المآسى والأهوال‎ 


هذه بعض الأحاديث التي أعلن الامام فيها شهادته . 


اک جالع 2 اف کرک لارام سا وخ لج عه اتا ب رش هه ف اقم ا a‏ 


وأثرت عنه كلا بهذا المضمون كوكبة أخرى من الأحاديث » منها : 
في خطبة له ما قال - وهو بث يشير إلى السارية التي يستند إليها فى مسجد الكوفة -: 
دای اجر السود منْصُوباً ماهناء وبحم | E‏ 


ر 
۶ و هد ۶*۶ ها 


فى ايد الال تومي افو ی 
برهة ماهتا ان نم مود الی ماواء وم واه 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید: .١5 :٠١‏ بحار الأنوار: :٤‏ ۰۱۹۱ 


إخباره ای عن شهداء فخ 


أخبر الإمام لا عن السادة العلويّين الذين استشهدوا فى واقعة فخ دفاعاً عن 
حقّ المظلومين والمضطهدين » وكانت شهادتهم مروّعة كشهادة سيّدهم آبي الأحرار 
الامام الحسين 1 ۰ فقد اقترف الطاغية الدنس الهادي العباسى معهم من الجرائم 
ما يصدّع من هولها الجبال » وقد قال الإمام ا فى عظيم شأنهم : 


دهم خير اهل الازض 9 


إخباره لب عن شهادة ذی النفس الزكية 


من المغیّبات التی أخبر عنها الامام ل أنه أخبر عن شهادة العلوي الثاثر العظیم 
ذي النفس الرككة » وأّه یستشهد بالمدينه عند حجار الزیت("۰۲ فقد استشهد هذا 
العلوي على ید السفاك المنصور الد وانیقی !۳ . 


(۱) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : ۷: ۸۳. بحار الانوار: :14١‏ ۳۵۲. 
(۲) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : ۷: ۰۲۱۷ 
(۳) عرضنا بصورة موضوعية عن كيفيّة شهادته فى کتابنا( حياة الامام موسی بن جعفر علا ). 


اخباره له يد عن شهادة إبراهيم 


آخبر الامام لإ عن شهادة العلوي المجاهد العظیم إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 
الذي آراد هو وأخوه أن يقيما حکم القرآن » وینقذا المسلمین من الطغمة العباسية .. 
فقد ثارا على أبي جعفر المنصور الذي أغرق البلاد بالظلم والجور ونهب ثروات 
الاي 


قال ا فى ا 


دی بَعْدَ أن يَظْهَرَ و كدان هد یه سم رب أي 
لا يعرف راميه کون فيه م ی بسا ای ا 


مر ام م مو هھ )١(‏ 


ووهن عضده » 
ونعرض -بإيجاز_إلى قصّة هذا العلوي المجاهد الذي ثار على أقذر حاکم عرفه 
التاریخ وهو الدوانیقی ‏ لقد أعلن إبراهيم ثورته الخالدة على الدوانیقی بعد مقتل 
آخیه محمّد » وقد رثاه وهو على المنبر بقوله : 
سابکيك بالبیض الرقاق وبالقنا . فإ بها ما يدْرِكُ الطَالِبٌ الوثرا 


انا آناش لاثفیض دُموغنا على مالك ما مه 7 وَلَوْ صّم الظهرا 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : ۷: ۶۸. بحار الأنوار: ۶۱: ۳۵۲. 


و 


و EC‏ لكر تاه بعیرة يُعَصّرَها مِنْ ماء مُقْلَتِه عضرا 
وزحف |براهیم بجیوشه صوب الكوفة لاحتلالها » وکانت مقر للسمّاك المنصور 
فانهزم جيش الطاغية شرّ هزيمة وجعل يقول لوزیره الربيع متعرّضا بما اخبر به الامام 
الصادق لإ من استيلاء العبّاسيّين على الحكم قائلاً: 


أين قول صادقهم ؟ وكيف لم ینلها أبناؤنا ؟ فأين إمارة الصبيان ؟ 


وتحمّق ما تنبا به الإمامالصادق لاء وما أخبر به جدّه الامام أميرالمؤمنين ا 
من قبل » فقد كرّت جيوش المنصور بعد هزيمتها بسبب نهر لقيها فلم تقدر على 
اجتیازه » فعادوا باجمعهم ‏ وكان أصحاب إبراهيم قد مخروا الماء ليكون قتالهم 
من وجه واحد » فلما انهزموا منعهم الماء من الفرار » وثبت إبراهيم فى نفر من 
أصحابه فقاتلهم حمید بن قحطبة ‏ وجاء سهم غادر فاصاب حلق إبراهيم فقضی 
عليه » وقال لأصحابه : آنزلوني . 

فأنزلوه عن مركبه وهو يقول : «١‏ وكان أمر الله قدراً مقدوراً ۰ أردنا آمرا وراد الله 
غيره!'» ثم لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وانطوت بذلك أروع صفحة من صفحات الجهاد الاسلامي المقذس » فقد آلت 
الخلافة إلى غادر ماكر بخیل ‏ فإنا لله ولا حول ولا قوّة إلا به . 


(۱) مقاتل الطالبيّين: ۲۰۵. تاريخ مدينة دمشق: ۶۲۱ ۳. الکامل في التاریخ : 1 ۱۲۷ 
و ۰.۱۳۸ 


(۲) عمده الطالب : ۰۱۱۰ 


تبشيره اث بالامام المهدى 99 


وتواترت الأخبار عن الإمام أمير المؤمنين فلا بظهور المصلح الأعظم قائم 
آل محمّد صلوات الله عليه الذي يقيم اعوجاج الدين» ويصلح ما فسد من آمور 
الدنیا وتم الارضش قسطا وغدل بعدما ملفت ظلما وخورا: وؤهذة الطائفة من 
الاخبار التی آثرت عنه فی حفیده المنتظر : 
۱- قال الامام لإ لولده سيّد شباب أهل الجنّة الامام الحسین ا : 
«التاسع مِنْ ولدك يا حسَيّن هو القائم بالخق . المُظهرٌ للدين. 
الباسط لِلْعَدْلٍ.. ( 
وانبری الامام الحسين قائلاً: 
«إن ذلك لكائنٌ يا أمير المُرّْمنِينَ ؟». 
«ٍی وّالذی بَعَتَ مُحَمّدا بالثبوّة؛ وَاضصْطْفاءٌ على جَمِيع البَريّة : 
و ِن بد عي وَحَبرَة »لا یت فیها علی دينه إلا المُخلِصُونَ . 
المباشرُون لوح یقن لین اخذ الله ميثاقَهُمْ بولایتنا . و کب 


۱ و ا ی‎ O E 
فى فلوبهم الايُمان وَايّدهم بروح منه...»"‎ 


۱ بحار الانوار : ۱ . عمال الدین: ۶ علام الوری : :۳۱۳۹۰ 


اع 


حکی هذا الحدیث حتميّة بر اب خی 
غيبة وحيرة في نفوس الناس » ولا یثبت على الایمان به إلا المخلصون فى دینهم . 
۲- روی آبو وائل قال : نظر على فا إلى الحسین مق فقال : 
« إن ای هلذا سَيّدٌ كما سَمَاء رَسُول اله 4¥ » وَسَيَحْوَجٌ من له 
رَجُل باشم کم یج على جِينِ َة مِنَ الاس وَإِمَائَة 
الْحَقّ . وَإِظهَار ر ار یلع زوجم هل لاء کنیا 
وم رل ای الجبن . آفتی انف م صَخْم لبط اذيل 
الفَحذَيْن , بده یت 5 بل ایا ٠‏ يَمَْاً ال دض علا 
كما مُلنَتْ ظلما وحَوّرا(۱. 
حکی هذا الحدیث ملامح الامام المنتظر لاء وأمارات ظهوره وأنّه إذا ظهر يقيم 
الحق بجمیع رحابه ومفاهیمه . 
۳- خطب الامام ا خطبة جليلة كان من بنودها التعرض إلى قائم آل محمد 
كان منها: 
وف اه ار 0 ۱9 ی ر ىه 2 في 
«ولیکونن من یتخلفنی فی اهل بیتی رجل ری 
ع SKS‏ و ی 
بلای فطع فيه الرْجاء ول فيه الرشاء» 0 


أشار الامام ل إلى وقت خروج المصلح الاعظم ونه فى وقت یغرق الناس 


(۱) بحار الأنوار: 6۵۱: ۱۱۰. 
(۲) عقد الدرر: ۲ الباب الثالث الإمام المهدي 3 . كنز العمّال : ۶ ۵۹۶ 


۲۳6 ۰ کچ َو ت اک رک لوا و میم میم ا من‎ ١ 


بالبلاء والفتن» وإذا خرج سلام الله عليه فإنّه يبنى حكمه على الحق المحض والعدل 
الخالص . 
٤‏ - روى الأصبغ بن نباتة أن الإمام أمير المؤمنين ل قال : 


الْمَهْدِيُ يا في آخر مان مین في اَم مِنَ الاتم مه 


إن قائم آل محمّد من دوحة النبوّة والامامة » ولیس له شبیه یمائله فى جمیع 
شعوب العالم وأمم الأرض » وهو المنتظر لإقامة الحىّ» والقضاء على المناهج 
الفاسدة التى لا بصيص فيها من نور العدل . 

۵ - قال اش : 


1 دم .وى م #م لم رم # دم و ۳ 
«سیّاتی الله بقوم يَحِبهُم الله وَیْحبونه ‏ وَيَمْلِك من بيهم غريب 
هو المَهْدِىُ ‏ فَيَمْلِكَ بلاة المُسْلِمِينَ بأمان. وَيَضْفْو له مان 
یسم کلامه وَيُطِيعْهُ الشيُوح والفئیان , وَيَمْلَا الازض عدلا کما 
مت جَورا(۲۲. 
حکی هذا الحدیث عن سعة ملك الامام اء واذعان الناس لحکمه » واه يشيع 
فیهم الأمن والرخاء والعدل . 
٦‏ - روی الأصبغ بن نباتة » قال : « آتیت الامام أمير الممنین لا فوجدته مفكرا 
ینکت الأرض , فقلت له : 


)۱ حياة الامام المنتظر المصلح الاعظم ‏ : ۰۱۸۳ دلائل الامامة : ۰۲۵۹ 
(۲( ینابیع المودة : ۱۰ . 


فأجابه الإمام : 
لا واه ما رَغِبْتٌُ فيها -أي فى الخلافة - وَلّا فی انیا ا 
َلك فَكَرْتُ فی مَوْلَودٍ یو مِنْ ظهری الحادی عشر من 
عير یلاها عَدُلاً. كما مُِنَثْ جرا وَظُلْماً تَكُونُ 
له حَيرَةٌ وَغَيْه َي تضل فيها وا م وَيَهْنَدِى فيها آخَرُونَ. 

وانبری ا قائلاً: يا أمير المژمنین » ان هذا 

لكائن ؟ 

َعم لوق وانی لک بام بهذا ار .يا أَضْبِع. 
أؤليك خِيارٌ هنذه لام مع أبرار هلذه العبّرّة . 


وسارع الأصبغ قائلاً: ما يكون بعد ذلك ؟ 


- تت كم 


یلاله ما یَشاء , فان لَه إرادات وغايات وَتهايات)7". 
إن ظهور المصلح الأعظم من الأمور الحتمية التی لا يخالجها شك ولا ریب 
فان ظهوره من الألطاف التى بخص الله تعالى بها عباده لانقاذهم من الحياة البائسة 
الائمة » ويعيد لهم حكم الاسلام » ودوره المشرق فى إصلاح المجتمع وتطويره. 


وعلى أي حال فقد أثرت عن إمام المتّقین ووصئ رسول رت العالمين أحاديث 
كثيرة تبشر بظهور الامام المهدي لا واه يملا الدنيا قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 


وجورا. 


(۱) بحار الأنوار: ۵۱: ۰۱۱۸ الکافی : ۱: ۳۳۸ الحديث ۷. 


مع اعشى باهلة 
كان الإمام ّا على المنبر يخطب ٠‏ ويذكر الملاحم التي ستجري على مسرح 
الحياة » فقام إليه أعشى باهلة » وكان غلاماً فأنكر عليه مقالته » وقال له : ما أشبه هذا 
الحديث بحديث خرافة » فرمقه الامام بطرفه وقال له : 


وانبری إليه رجال فسألوه عن غلام ثقیف من هو ؟ فقال ا : 

كم يملك يا أمير المؤمنين ؟ 

«عِشْرِينَ عاما ...». 

وسألوه أنه یقتل أو يموت حتف آنفه » فاجابهم أنه يموت حتف آنفه » قال 
اسماعیل بن رجاء : فواله لقد ریت بعینی آعشی باهلة قد احضر من جملة الأسری 
من جیش عبدالرحمن بن محمّد بن الاشعث بين يدي الحجاج فقرّعه وويّخهء 


واستنشده شعره الذي كان يحرّض فيه على حرب الحجاج زارت هر 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۲: ۲۸۹. 


کک رازن 


وین ان ما زر تاره خاک e‏ سای تست واقعه 
النهروان داخله شك وقال في دخائل نفسه : قراژنا وخیارنا نقتلهم إن هذا لأمر 
عظیم ! وخرج غدوة یمشی » ومعه أداوة » وقد نصب له ترسالیستظل به من حرارة 
الشمس » فاجتاز ل عليه وقال له : يا لُخا الاژد. أَمَعَكَ طَهُورٌ ؟ 

نعم . 

فناوله الأداوة » ومضى الإمام بعیداً بحيث لا يراه أحد ثم أقبل وقد تطهّر فجلس 
في ظل 0 يريد و ی ی سا ی ی 

فر الامام عليه بلا تردّد قائلاً: كلا ما عبر 


ر 


كلا . 

وأقبل شخص آخر صوب الإمام » فقال له : يا أمير المؤمنين » قد عبر القوم . 

کلاما عَبَرُوا 

وراح الرجل يقسم بالله على ذلك قائلاً: والله ما جئتك حتى رأيت الرايات في 
ذلك الجانب والأثقال. 


المح ولاف له جر لا TY‏ امعد وام و قم 

فرد عليه الامام بعنف : واه ما فَلوا. وان أي قبل النهر- لَْمَصْرَعْهُمْ وَمهْراقُ 
دمائهم . 

وقد كان الرجلان عينين للخوارج » أرسلا للإمام لبعض الأغراض العسكرية 
حتى يزحف لهم جند الامام . 

ونهض الإمام ا ومعه الأزدي » فقال فى قرارة نفسه الحمد لله الذي بصّرنى هذا 
لرجل ‏ وعرفني أمره » فهو أحد رجلین: أمّا رجل كذاب جريء» أو على بيّنة 
من ربّه » وعهد نبيّه » هم إّى أعطيك عهداً تسألنى عنه يوم القيامة » إن أنا وجدت 
القوم قد عبروا أن أكون ول من يقاتله » وأوّل من يطعن فى عينه بالرمح » وان كان 
القوم لم يعبرواء أن أقيم معه على المناجزة والقتال » فدفعنا إلى الصفوف . فوجدنا 
رایات القوم وأثقالهم كما هي : 

وأقبل الإمام فأخذ بقغاي وقال يحكي ما أضمرته في نفسي :يا خا الْأَز أَتَييّنَ 
لك الام ؟ 

أجل يا أمير المژمنین !! 

شانک بِعَدُوٌك . 


وانضم فى سلك الجيش » وأخذ يقاتل الخوارج على بصيرة من أمره!'. 


)۱( بحار الأنوار : ۱ ۶ و ۱۸۵ الارشاد : ۱ ۷ ۳۱۸. اعلام الوری : ۱: ۳۳۸ و ۳۳۹. 


(ب م 


تدس 


مع المبايعين للضبٌ 


روى الثقة الأمين الأصبغ بن نباتة » قال : «أمرنا الإمام أمير المؤمنين ًا بالمسير 
إلى المدائن» فسرنا يوم الاحد » وتخلف عمرو بنحريث -وهو من رژوس 
المنافقین - ومعه سبعة من أصحابه » فخرجوا للتنژه فى ( الخورنق ). وبینما هم 
خی یی ل ل 
بايعوا هذا أمير المؤمنين » فبايعه السبعة وعمرو ثامنهم » شم ارتحلوا فقدموا 
المدائن » وكان الامام بخطب ‏ فلمّا نظر إليهم قال : 
يا ايها اس ان رشو اله 4ا أ إن أف خی ...اي 
سَمِعْتُ اله تعالی فی کتابه َقُولُ: ( بوم تذعواكل ایس 
امایهم 4 وی آفسم لَكُمْ باثء تعالی لین یوم القيامَة 
تما رون ڀإمامِهم وَهُوَ ضَبٌ ‏ وَلَوْ فث أن ا حسف 


ات اه ریت وار عدت واه دا 


(۱) الاسراء ۱۷: ۰۷۱ 


(؟) بحار الأنوار: ۲۸:۶۱ و ۲۸۷. الخصال : 554 و 1۶۵. 


مع ذى الثدية 


ذو الثدية هو الخويصرة التميمى » حرقوص بن زهير المعروف بذي الشدية » 
من رؤوس المنافقين والمارقين من الإسلام » وهو الذي قال للنبئ َيه حينما كان 
يقسّم المال إعدل » فغضب النبی بب وقال : وَيْلَكَ مَنْ یل إذا لَمْ أَغْدِلٌ ! 

وروى أنس قال : كان فی عهد رسول الله ۶ رجل يعجبنا تعبّده واجتهاده ‏ 
فذكرناه لرسول الله مر باسمه فلم يعرفه » فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل علينا 
فقلنا هو هذا ء فقال: انم تُخْبرُونِي عَنْ رَجُلٍ آن فِى وَجْههِ لسَفْعَة مِنَ الشیّطان . 

فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلّم » فقال له رسول الله ب : نشد الله. هل قلت 
حَنَى وَقَفتَ على المَجلس ما فی الوم اخد افضل منى او خر مى ؟ 

هم نعم . 

ثم مضى یصلی ‏ فقال رسول الله ل : مَنْ یل الرَّجْلَ ؟ 

قال أبو بكر: أنا فدخل عليه فوجده یصلی فقال : سبحان الله !! أأقتل رجلا 
يصلي » وقد نهى رسول الله بُ عن قتل المصلّين » وقفل راجعاً إلى النبی بل فقال 
له : ما فَعَلْتَ ؟ 

قال : كرهت أن أقتله وهو يصلّى » وقد نهيت عن قتل المصلین » فندب رسول 
الله به أصحابه انیا » فانبرى عمر وقال : أنا فمضى إليه فوجده واضعاً جبهته لله 
فكره أن يقتله » فرجع إلى رسول الله ييه . 


این 

فقال له : مهي ؟7") 

قال عمر : وجدته واضعاً جبهته لله فكرهت أن أقتله » فندب رسول الله ييه إلى 
قتله » فانبری البه الامام 1 فوجده قد خرج» فأقبل إلى النبي #» أخبره 
بخروجه » فقال : لو قیل ما تلف من أمْبَى رَجلّان! "2 . ۱ 

لقد انطرت تفس ی ا علی الکفر؛ وکان اسلامه ی تمه علی 
الامام لك الذي هو نفس رسول الله بم حسبما دلت عليه آية المباهلة ‏ فقد أعلن 
العصیان المسلح على حكومة الامام لا فى حرب النهروان ؛ وهو من أعلام 
الخوارج » ولمّا انتهت الحرب » وسقطوا قتلی فى أرض المعركة طلب الامام من 
أصحابه أن یلتمسوا له ذا الثدية » فبحثوا عنه فلم يجدوه فأخبروا الإمام بذلك ‏ 
فأمرهم ثانياً بالبحث عنه قائلاً: ماكُذِبْتُ لاب على محمد َيِه وان لنافض الْبَد 
یش فيها عَظمٌ. فى طرفها حَلَمَة مثل تذی الْمَرأَةٍ. علنها نش شعرات اؤ سَيْعُ. 
رووسْها مُقِصَعَةٌ . 

وأمر الامام بالبحث عن جئّته » فلمًا احضرت أمامه كشفوا عن يده » فإذا ليس له 
يد » وإِنّما على منكبه ثدي كثدي المرأة » وعليه شعرات سود تمتدٌ حتى تحاذي 
بطن يده الأخرى » فإذا تركت عادت » ولمّا رأى الامام ذلك خر لله تعالى ساجدا '. 

لقد تحمّق ما آخبر به الامام فى شأن ذي الثدية وكان ذلك مما عهد به رسول 
الله َة إليه . 


(۱) كلمة استفهام معناها ما حالّك أو ما حدث لك أو ما الخبر؟ 
( ۲( النص والاجتهاد : ۰۱۸ الطبعة السابعة » نقلاً عن أمّهات المصادر الاسلامية. مجح 
الزوائد : 5: ۲۲۷ الاصابه : ۲: ۰.۳۶۱ 


جات الق اجر كن نظ ارو وه و نوق و یاه در ی مه وی بتو ها و ۳۰۳ 


اخباره اليا بحکومة مروان واولاده 


واستشف الامام لل من وراء الغیب أنّ مروان بن الحکم الوزغ ابن الوزغ 
سوف يلى الحکم مع آبنائه الأربعة وهم بنو عبدالملك: الولید » سلیمان » يزيد » 
وهشام » ولم يل الحکم من بنى أميّة ولا من غیرهم اخوة إلا هؤلاء ء وکان إعلان 
الإمام ني عن ذلك حینما ألقي القبض على مروان بعد انتهاء حرب الجمل » وجي ء 
به أسيراً » وقد تشفّع به الامامان الحسن والحسین عم فقالا لابیهما بایمک يا امير 

Ee‏ بعد قل عنمان ؟ لا حَاجَة إلى فى بیع 
ها کف يَهُودِيّةٌ لو با ني كه در ييه EEC‏ رَه كلعف الْكَلْب أَنْقَه وهو و 


لا کیش الْأزبعَة. وَسَعَله الا مله وَمِنْ ولده یوم أحْمَرَ!!'). 


وحكت هذه الكلمات ما يلى : 
۱ نها مت بنفسیه مروان» وحکت طباعه ومیوله» ركان من آبرژها الغدر 


والمکر » وخبث السريرة » فقد بایع الامام أمير المژمنین ا بعد قتل عثمان بن 
عفان » ولكنّه سرعان ما نکث بیعته » فقد انضم إلى حزب عائشة التی أعلنت التمرّد 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : 5: ۱۶۷. 
۲( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : 1: ١57‏ . نهج البلاغة : ۱ ۱۲۳ و ۱۲۶. 


على حكومة الإمام . 

إن مروان لم یتمتّع بأيّة نزعة كريمة » فقد انغمس فى الباطل والموبقات » 
وقد لعنه النبئ و وهو فى صلب أبيه » فقد روت عائشة أن رسول الله له لعن 
با مروان ومروان في صلبه(۱) وجىء به بعد ولادته إلى النبی ميه فقال : هو الوَرّعْ 
ین الوَرّعْ المَلَعُونُ این المَلْعُونِ!'. 

واجتاز الحكم على النبئ به فقال : ول لأَمَّىى ممّا نى صَلّب هلذا١".‏ 

لقد استشف النبی من وراء الغيب ما تعانيه الأمّة الاسلامية من الأحداث الجسام 
من مروان وأبنائه فلعنهم وتبرا منهم . 

E‏ ال ليحك فیه مرا وشتهها مت 
الکلب آنفه » وهو كناية عن قذارة حکمه » وسوء سلطانه ... وکان سبب هلاکه أنه 
عيّر خالد بن يزيد بن معاوية بأمّه التى هي زوجته » ففزع إلى أمّه پبکی » فتألمت ‏ 
وسارعت مع جواریها إلى اغتیاله » ويذلك انتهت صفحة من صفحات الخزي 
والعار» وانطوی ملف من ملفات الخيانة والائم . 


۳ - ان الامام لقا أخبر عمّا تعانيه الأمّة في عهده وعهد آبنائه من الکوارث 
والخطوب ‏ وقد جرى ذلك » فقد تجرّع العالم الاسلامي ألواناً قاسية ومريرة من 
المحن الشاقة » والتى كان منها أن عبد الملك بن مروان ولی على الأمّة آشر خلق الله » 
وهو الحجّاج الثقفی الذي جهد على ظلم‌الناس ‏ وارغامهم على ما یکرهون . 


(۱) تفسير القرطبى : 157: ۱۹۷. تفسير الرازي : ۷: ٤۹۷‏ . أسد الغابة : ۲: ۱۳6. 
(۲) مستدرك الحاکم: 4: ۷ ينابيع المودة : ۲ السيرة الحلبيّة: ۱: .۵۰٩‏ 
۳۱ اسد الغابة : 5 .٤‏ مجمع الزوائد : 0 : ۱ المعجم الأوسط : ۲ ۶ کنز العمّال : ۱۱: 


۷ . تاريخ مدينة دمشق : 6۵۷: ۲۱۷ الاصابه : ۲: ۰.٩۲‏ 


i e يصعي لام‎ SAU 1 


فك 


اخباره ١‏ اكلا عن ملك معاوية 


آخبر الامام ا من حضر فى مجلسه عن استیلاء معاوية على الحکم » وما تعانیه 
الأمّة فى عهده من الظلم والجور قائلاً: 
«أم اه سيهر عَلیکم يغدي رجل رَحْبُ الوم نحل 
لطن اگل ما یجدٌ وَيَطْلَْبُ ما لا بَحد » فافتلوة وَلَنْ 
لو لا وإ سیم بي وَالبراءة ني ؛ الب 
eng E‏ اون 
قانی وُلِدْتُ علی الفطرة. وَسَبَقَتٌ إلى الْإِيْمَانِ وَالْهجْرَة»!") 
وحكت هذه الكلمات الصفات القذرة الماثلة في معاوية من نهمه وجشعه على 
الطعام » وصفاته الجسدية التى منها اندحاق البطن وغيرها... واه سيفرض على 
المسلمین تنيت الامام ا ؛ لأنه رائد العدالة الاجتماعية » وقد فضحه 
وفضح غيره من ملوك الظلم والجور وذلك بما سار عليه أيام حکومته من العدل 
الخالص والحق المحض . 


(۱) مندحق البطن :اي عظیم البطن . 
(۲) نهج البلاغة: ۱: ۰.۱۰۵ 


إخباره لل عن استيلاء الأمويّين على الحكم 


أخبر الإمام َا عن استيلاء الأمويّين على الحکم ‏ وما تعانيه الأمّة في ظل 


حكمهم من الظلم والجور قال ا : 
«الا قاط كوت الى جنيي میک ونا یی ناه بت 
اء مطل عدن دنه رخفي رلته واضات البلاء من 
صر فيه لاله من يى متها 

انم اله َحدن : نی 2 ميه کم ارات شوء بَعْدِی کَالناب 
یه ۱ فیط فا تین برخلا 
ومع درا .لا يَرَالُونَ کم < حَنَّى لا يركوا منکم الا فعا هم 
أو یر ضاثر بهم . 

ولا يرال لاوَهم عَنْكُمْ > حّی لا يَكُونَ انتصار أَحَدِكُمْ منهم نهم | 


> و 


كَانْتِصَار الْعَيْدِ مِنْ رَيّه » وَالصَّاحِب مِنْ مُسْتَصْحِبهِ » ترد 0 


5 


(۱) الناب الضروس :هی الناقة السيّئة . 
(۲) تعذم بفيها :أي تعض بفيها »أو تأكل بجفاء. 
(۳) تزبنٌ برجلها :أي تدفع برجلها. 


اماج وال 2 کیجات الیک کک اث سحا PEOVER ESSEC SEES‏ 
هم شزهاء مَحْشِيّة وَقِطعاً جَاهِلِية لیس فیها مار هُدى » ولا 
م ر 
أعرب الإمام في حدیثه عن استيلاء الأمويّين على الحكم » وعمًا تعانيه الأمَة 
فى عهدهم من الظلم والجور» ولا يسلم من شرّهم لا من كان عميلاً لهم » وخادما 
لرغباتهم ‏ أمّا من حاد عنهم فمصيره السجن والإعدام . 


۱ منهاج البراعه : ۷ 1 نهج البلاغة : ۱ ۰۳ 


ظلم الأمويّين وجورهم 


وأحاط الإمام َا أصحابه علماً بما تعانيه الأمّة من ظلم الأمويّين وجورهم 
بعد تسلمهم لقيادة الحكم قائلاً: 
«وَالله لا يَرَالونَ خی لا يَدَعُوا له مُحَجَّما إلا استَحلوة وَلَا 
عقدا إلا حَلوهُ ‏ وحتی لا يَبقَى بیْت مدر ولا ویر الا دَخَلَهُ ظَلمُهُمْ 
وبا به شوم رَعِْهمْ ‏ وَحتی يَقُومَ بایان يَبْكِيَانِ؛ بَا يَبْكِي 
لدینه .وبا يَبِكى لِدَنْيَاُ » وَحَنَّى تکون نْصْرَةٌ أحَدِكُمْ من احدهم 
کنَضرة اعد مِنْ سَيِّدِه » اذا شهد اطاعه . وَإِذَا غاب اغْنَابَه و37 . 
وعاث الأمویّون فى الأرض فساداً وملأوا الدنيا ظلماً وجوراً حتى قال القائل 
فى عهد زياد : إنج سعد فقد هلك سعيد » ولم يبق ظلم إلا صبّوه على المسلمين 
خصوصاً على شيعة أهل البيت 29 . 


(۱) نهج البلاغة : ۱ ۰. 


مع جيشه المتخاذلين 
وأخبر الإمام للق جيشه المتخاذل بما يجري عليهم من الذلٌ والهوان من بعده 
قائلاً : 

ا 
بََخذُها الظَالمونَ ف ری سوت و 
بوتکم وَيدْخْلَ افر بوتکم ونم تون عن فيل أ 
َأيشُمُونى فَصرئمونی فَسَتَغلَمُونَ حَنَّ ما ول لک ولا یبود لله 
إلا مَنْ ظَلَمَ ونم( 

وتحمّق ما آنبا به الامام ا جيشه الذي آعلن عليه العصیان » فقد آلبسهم الله ذلاً 
شاملاً وسلط علیهم أرجاس البشرية من الأمويّين فجهدوا فى ظلمهم واذلالهم 
وأخذوا البريء منهم بالسقیم ‏ والمقبل بالمدبر وقتلوا منهم على الظنّة والتهمة 
وقد ندم أهل الكوفة بعد أن آل الحکم إلى معاوية کاش ما يكون الندم على خذلانهم 
للامام » وتمنوا وجوده لينصروه ويحموه. 


(۱) نهج البلاغة: ۰٩۲‏ الخطبة ۵۸. 


الحجاج وجوره 


وأدلى الإمام ّإ في بعض خطبه ما سيحل بأهل الكوفة الذين جرّعوه نغب 
التهام » وملأوا قلبه الشريف آلامأً بعصيانهم وخذلانهم وإنّ الله تعالى سيسلّط 
عليهم الحجاج بن يوسف الثقفى فيسقيهم كأساً مصبرة » قال 991 : 
«أمَا وا لبَسَلْطَنَّ لک عُلَامُ قيفي اذيل الْميّالَ؛ يكل 
خضرتکم وَيذِيبُ شَحْمَتَكُمْ » ایه أب وَدْحَة!)('). 
ولم تمض الأيام حتى سلّط الله على أهل الكؤفة الحججاج بن يوسف الثقفى . 
وهو آقذر ارهابى لا يعرف الرحمة ولا عهد له بالرأفة » وقد اقترف من الفظائع 
والائام فى حقٌّ أهل الكوفة ما لا يوصف لمرارته وقسوته . 
وقد أجمع المؤرّخون على ظلمه وجوره ‏ وأنّه كان لا یلتذ إلا بسفك الدماء 
وإشاعة الرعب والفزع بين الناس » وقد مر على الكوفة فى عهده دور قاس ورهيب 
لم تشاهد في مثله إلا فى عهد الطاغية زياد بن أبيه » وابنه عبيد الله » لقد سجن آلاف 
الأبرياء من النساء والرجال من غير ذنب اقترفوه » وإنّماكان يقتل ويسجن على الظنة 
والتهمة من غير تحقيق . 
)١(‏ الذيال : الطویل القد المتبختر فى مشيته . 
(۲) نهج البلاغة : ۱: ۲۳۰. ۱ 


ASRS کار ل بي ف نع‎ EE) 
الیک چ ہیکت الي کرام‎ 


ما سبب هلاكه فتعزوه المصادر إلى أنّه رأى خنفساء تدبٌ إلى مصلاه فطردها 
فعادت » فطردها فعادت » فأخذها بيده فلسعته » فورمت يده » وأخذته الحمى من 
الل حتی هلك بأضعف مخلوقات اف وهذا هو المراد من قوله كذ إبه با 
وَدْحَة ! 

لقد عانى أهل الكوفة هذا البلاء العاصف من جرّاء تخاذلهم عن الإمام وعصيانهم 
له . 


المقتولون من أصحابه والناجون من الخوارج 


ولمّا صمّم الامام ا على حرب الخوارج آخبر عن عدد المقتولين من 
اصحابه » والناجين من الخوارج قال ا : 
«مَصَارعَهُمْ دون النطفّة". وال لا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ ولا یلك 
7 منکم ا 
وتحقّق ما أخبر به الإمام » فقد استشهد من أصحابه تسعة أشخاص » وبقى 


من الخوارج تسعة أشخاص » وهم الذين أشاعوا فكرة الخوارج بين المسلمين. 


)۱ قال الرضى : يعنى بالنطفة ماء النهر » وهی أفصح كناية . 
(۲( شرح نهج البلاغة / این أبى الحدید : ۵: ۱ نهج البلاغه : ١‏ ۷ ينابيع المودة: 2-۸ 


املح رالات أ EEE‏ ار ل ا ا ل 


سے 


اي و 
مقتل زرعة 
ذكر ابن أبى الحديد أنّ علي لكا لما دخل الكوفة دخلها معه كثير من 
الخوارج » وتخلف منهم بالل لنخيلة وغيرها خلق كثير لم يدخلوها ء فدخل خرقوص 
ابن زهير السعدي » وزرْعة , بن البرج الطائي -وهما من رؤوس الخوارج على 
على لا فقال له خزقوص : تب من خطيئتك » واخرج بنا إلى معاوية نجاهده, 
فقال له على لا : 
دقن نکم الکو اش كم الآنَتَجْعلوتَها ذ 
ها ليس بمَعصية بمعصیه يوه بو 
ال بیر ود معا 


فقال رُْعة : آما والله لئن لم تتب من تحكيمك الرجال لأقتلتك . 


4 
اما 


فقال له على له : 
وشا لک ما اشقا ! كَانّى بك قبلاً تشفی عَلَيِكَ ایام 1 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟: ۰۲۹۸ الکامل فى التاريخ : ۳: ۳۳۶. تاريخ الأمم 
والملوك : غ:”6. 


عدم نهاية الخوارج 


ولمّا آباد الإمام لا معظم الخوارج » قيل له : يا أمير المژمنین » هلك القوم 


«کلا ول إن نطف فى أَصْلَاب الرجَال وَقَرَارَات النّسَاء 
لما نَجَمَ ینهم فزن فطع > 
سَلَابِينَ »(۲. 


ی 


3 


حَنَّى یکون آخرهم لُصُوصاً 


وتحقّق ما آخبر به الامام 2 فلم يهلكوا جمیعاً وإنّما بقیت منهم عصابة اتسعت 
وقاومت الولاة والحکام . 


)10( نهج البلاغة : ١:لا١٠لاو8١٠.‏ 


خلافة عبدالملك 


وأدلى الامام لاء وهو على المنبر بإمرة عبدالملك بن مروان» وما يرافقها 
من سفك الدماء قائلاً: 


3 َه مر 8- در ۳ 
«کانی به قد نعق بالشام . وفحص برایاته فى ضواحصی 

کوفان. فعطف عَليّهًا عطف الضروس. وَفرّش الازض 

بالروُوس.. قذ فَفَرَتْ فاغرةوَلقلث ی الازض وَطنة هید 

الجَوْلة . عظیم الصَولَةَ»٠.‏ 
وما یقتل من المسلمین من جراء ذلك » فقد ملئت الارض بجثث القتلی فى حربه 
لابن الزبیر » وقد انتشر الحزن » وعم الحداد جمیع أرجاء الوطن الاسلامی من کثرة 
القتلی . 


(۱) بحار الأنوار: ۱ نهج البلاغة : ۲: ۲۲. 


ثورة ابن الزبير 


من المغيّبات التى آخبر عنها إمام المتقین » وسيّد الموخدین لل ثورة ابن 
نفسيّته بما يلي : 
وام زیم مرا لا ُد ركه » يَنْصِبُ حبالة الدّين لاصطياد 
لا وَهُوَ بَمْدُ موب قُرَيْش ) 
وألم حديث الامام ‏ باوصاف ابن الزبیر » وبنهايته وهى كما يلى : 
١‏ - إن الإمام لل وصف ابن الزبير بالخب » وهو المخادع الخبيث!'!. كما 


وصفه بالضب » وهو البخيل » والعرب تشبّه كف البخيل إذا قصر عن العطاء بکف 
اش 


لقد كان ابن الزبير خذاعاً بخيلاً » سى ء الخلق » حسوداًء لا یتمتّع بأيّة صفة 
كريمة » وقد عانت الموالى فى عهده الضيق والحرمان يقول الشاعر: 


إل المَوَاِىَ أمسَتْ وهی عاتِبَة 2 علی الحْليفة تشکوا الجوع وَالسَّعْبا 
ماذاعَلَيْنا وماذاک ان يرونا أن المُلوكِ عَلى من خولنا غلبا 


(۱) و (۲) لسان العرت : ۱: ۰۵4۳۹ 


رمرم 2 ك ETE‏ عض لیم ا اا FSV‏ 


م 


۲ - إن ابن الزبير رام الخلافة وسعى إليها جاهدأ باذلاً جميع طاقاته إلا أنّه لم 


ریت أبا بكر وَرَيّكَ غالب على أَمْرِه ينغي الخلاقة بان(" 


وقد عانى المسلمون فى حكمه القصير الأمد الجوع والحرمان ؛ لأنّه لم تكن 
عنده أي نفحة من نفحات الكرم والجود . 

۳- من أوصاف ابن الزبير أنه كان مرائياً لا يعرف الواقع ؛ فقد أظهر النسك 
والعبادة والتجرّد عن الدنياء مع أنّه كان ذئباً » فقد اعتمد على الرياء لاغراء السذج 
والبسطاء » ولم يخف أمره على العارفين به ؛ فقد قال عبدالله بن عمر لزوجته حينما 
ألحّت عليه بمبايعته لأنّه تقى متعبّد » فرد عليها قائلاً: 

أما رأيت بغلات معاوية التى كان يحجّ عليها الشهباء فإِنّ ابن الزبير ما يريد 
رين ار 

ومن المؤكد أنه عار من جميع أرصدة التقوى والخوف من الله تعالى » ولو كان 
يرجو الله واليوم الآخر لما حارب وصى رسول الله وباب مدينة علمه » وكان من 
أعظم الحاقدين على الأسرة النبوية » فقد كان يخطب » ولا یصلی على النبى يليه فى 
خطابه » وقيل له فى ذلك فقال: إن له أهل بيت إن ذكرته اشرأَبّت أعناقهم . 

وبلغ من عدائه للأسرة النبوية أنه حبسهم وهدّدهم بالحرق إن لم یبایعوه 
فأنقذهم بطل الاسلام شتا نت اي عم هن ره وبلائه » وقد طلب الجيش من 
العلویّین أن ينزل العقاب الصارم بابن الزبير عدوّهم الماكر فأبوا وتمسّكوا بأخلاقهم 
العلوية » وهی مكافأة المسىء بالاحسان . 


(۱) المعارف /ابن قتيبة : ۳: ۲۵. المحرّر الوجيز / ابن عطيّة الأندلسى : ۲۳۱. 
)۲( المختار: ۵ . 


ال امل 
ن 


۱ لمختار له 


لمّا ظهر المختار بن أبى عبید بالكوفة بایعه الناس وطالب بدم الحسین لاء 
فجاء عبيد الله بن زياد من الشام بجيش جزار فبعث إليهم ابن الأشتر فجال جيش 
ابن الأشتر منادين يا لثارات الحسين فناداهم الصبر الصبر ‏ فتراجعوا فقال لهم 
عبدالله بن يسار بن أبي عقيب الدژلی : حدّثني خلیلی -یعنی أمير المؤمنين ا إا 
نلقى اهل الشام على نهر يقال له الخازر » في فيكشفونا حتى نقول هی هي ثم نكر عليهم 

وفعلاً فقد تحمّق ما أخبر به أمير المؤمنين لاء فقد قتل فى ليل ذلك اليوم الوغد 
الخبيث ابن مرجانة وتبدد جيشه كما يتبدد الظلام فى النور. 

وسئل الإمام زين العابدين: يابن رسول الله » إن أمير المؤمنين لإ ذكر من أمر 
المختار ولم يقل متى يكون ؟ ولمن يقتل ؟ فقال 30 : صَدَقٌ امیر المُوْمِنِينَ ا. 

الا أَخْبرٌكُمْ مَتى يَكُونْ ؟ قالوا: بلی . 

۲ ی رن م مه 225 اي ری ۶8 مه : 

قال ٍ2 : يَوْمَ کذا إلى ثلاث سین من فولی هنذا لکم وَسَيُوتى برَاسَئ عَبَيْدِ اله اب 
3 ًه ° ۰ و َه 2 o‏ ر و ارم م م 0 
زياد وشمر بن ذى الجوشن عليّهما اللعنة فی یوم كذا و کذا. وسناکل وهما بين ايدينا 


1 1 و ۰1 ۱ 
-أي رأسيهما ‏ تنظر اهما »' ْ. 


(۱) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري لكلا : ۵۵۲. بحار الأنوار: 4۵: ۳۶۲. 


۱ اک حالف ات کر زوا ون لوبي A‏ ته a‏ فت ع 16 o eC RR A‏ ۹ 6 ۲ 


و 
أدلى الإمام لا بحديث له عن حتمية انقراض دولة الأمويّين» قال : 
یی غیرکم وفی دار عَدو کم !»(. 

لقد انقرضت الد ولة الأموية على يد آلد آعدائهم وخصومهم العبّاسيّين» فاشاعوا 
فیهم القتل والتنکیل » وأبادوهم تحت کل حجر ومدر» ولم يشفع فیهم أحد سوی 
سلیل النبوة الامام الصادق ی ؛ فقد کتب إلى السفاح يطلب منه أن لا يتعرّض بسوء 
لمن بقى منهم » فبهر السفاح › وقال : قتلوا أباءهم وسبوا نساءهم » ویتشفع فيهم › 
ولم يعلم السفاح أنّ الامام الصادق لإ من أهل بيت النبوّة » ومعدن الرحمة » وأّهم 
يفيضون بالإحسان لمن أساء إليهم . 


(۱) منهاج البراعة : ۷: .۲٠١‏ نهج البلاغة : ۱: .٠١٠‏ 


أخبر الامام لا مستشاره عبد الله بن العباس بانتقال الحكم إلى أبنائه : 


١‏ - وذلك حينما ولد له ولد أسماه علياً » فحمله إلى الإمام للتبرك به فأخذه 
الإمام وتفل فى فيه » وحنّكه بتمرة ودفعه إليه » وقال له : خُذَهُ لك آبا الأئاك7'. 

- وکذلك آخبره فى حديث آخر بقوله ا : يابنَ عبّاس » إن ملک بنی اي ادا 
زال فأوّ ما يمك مِنْ بَنِى هاشم ولد فَيَفْعَلُونَ الافاعیل(۲. 


وتحقّق ما تنبأ به الامام » فقد آل الحکم إلى بني العباس الذین هم من ذرية 
عبدالله » بعد أن انقرضت الدولة الأموية التی عائت فساداً في الارضن: 


(۱) الكامل /المبرد: ۲: ۲۱۷. السيرة الحلبيّة : ۱: ۱۰۸. وفيات الأعيان: ۳: ۰۲۷۶ 


(۲) الفضائل / شاذان بن جبرئيل : .١4١‏ 


۱ کک . AU‏ 3 ايلك لارام تسا ع موا وك اع د سه لسو ا ع 81م 


شخص يريد الاحتیال على الامام ا 


قال ا : لَوْ وَجَدْتٌ له لت مَعَهُ يمال إلى شیعتی فى الْمَدائْنٍ . 

فقال رجلٌ فى نفسه : لآتينه ولأقولن أنا ذاهب بالمال فیثق بى » فإذا أخذته 
أخذت طريقى إلى الشام إلى معاوية . 

فقصدت الامام » وقلت له : أعطني المال حتی آبعثه الی شیعتك . 


ای 8 و ه ‏ - 2 
فنهره الامام وقال له : لك عنی. تاخذ طريقا إلى مُعَاويةً!'. 


(۱) بحار الأنوار: 1۱: ۲۹۷. 


اجک ۶۸ 
ا رز ی 


اخباره افلا بمجیء الف لمبایعته 


كان الامام لا بذي قار يأخذ البيعة » فقال لا اصحابه بانیم ین قبل الکَوفة 
آلف رَجُلٍ لا زيدود رجْلا ولا فضَون رَجُلاًء يبِايمُونِي عَلَى الْمَوْتِ . 

قال ابن عبّاس : فجزعت لذلك » وخفت أن ينقص القوم من العدد أو يزيدون 
عليه » فأخذت احصي القوم فاستوفيت عددهم تسعمائة رجل » وتسعة وتسعين 
رجلاً ثم انقطع مجىء القوم » فداخلنی الشك والريب فبینما آنا أفكر إذ رأيت شخصا 
قد أقبل » وهو راجل عليه قباء صوف ومعه سيف وترس وأداوة. 

فقال للإمام طا : امدد يدك أبايعك . 

على السمع والطاعة والقتال بين يديك أو يفتح الله على يدك . 

ما اسَمّك ؟ 

آویس القرني . 

هب آخبزنی حبیبی رَسُولُ اليل أنى ادر رجلا من مت يقال له وش 


۳ 5 ر 7 ۳ 5 ى 6 ۳ 
نی يَكُونُ من حزب الله يَمُوتُ علی الشهادة. يَدْخُلَ فی شفاعته مثل رَسِيعَة 
م ماه ر (۱) 

و مصر : 


(۱) بحار الأنوار: ۶۱: ۳۰۰. الخرائج والجرائح: ۱: ۰۱۹۵ 


AES EME DELS رم 9 آل ایرام‎ 1 


الصلیب فى عنق معاوية 


قال !3 :«لا يَمُوتُ ابْنُ هند حَتَى يُعَلَقَ الصّلِيبُ فی عَنقّه ٠»‏ . 

وقد تحقّق ذلك » فقد ذكر الرواة أنّ معاوية لمّا ألمّت به الأمراض كان له طبيب 
نصرانى » فقال له : 

إن آلاماً قد أخذتنى فهل لى من سبيل للتخلص منها ؟ 

فقال له : نعم » عندنا صليب ما علّقه مريض في عنقه إلا برئ » فجاء بالصليب إليه 


: فعلّقه في عنقه » وتوفي معاوية والصليب في ار 


(۱) بحار الأنوار: :4١‏ ۳۰۵. مناقب آل أبى طالب : ۲: ۹۵. 
(۲) المناقب والمثالب -أبى حنيفة (مخطوط). 


البشارة بمولد الإمام زين العابدين ا 


عند اقتران الامام الحسين ل بالسيّدة الجليلة شاه زنان بارك الإمام اسر 
المؤمنين 2 لولده قائلاً: ديا أبا عبْدالهء لَيَلِدَنُ لک منها لام خَيرُ أل الأْض»2١").‏ 

وفعلاً فقد تحمّق ما آخبر عنه الإمام لاء فقد ولدت لولده الحسين لا سيّد 
الساجدين وتاج البكائين زين العابدين صاحب رسالة الحقوق ‏ والتى هی من أذخر 
الرسائل الحقوقية » والصحيفة السجّادية وهی إنجيل آل محمّد . 


(۱) الأحاديث الغيبية: ؟: .١77‏ بصائر الدرجات : ۳۵6. بحار الأنوار: 45: .٩‏ 


الاک الات لول الام O a‏ 


مقتل الإمام الرضا افا 
عن النعمان بن سعد قال : قال أمير المؤمنين لا : 


يفل رجل من وُلْدِي بازض خُراسان یام لما ام 
اسمی ء واسم أبيه اسم ین عِمْرانَ موی ا لا رد زاره فی 
یه غَفَرَ الله عَر ول له نوب ما تم منها وما تَأَخَّرَ...»7١0.‏ 

لقد تحقّق ما آخبر به لا فقد رزق الامام موسی بن جعفر نظا أفضل خلق الله من 
بعده وهو الامام الرضاء والذي هو آثری شخصية عرفها التاریخ بعلومه ومعارفه في 
زمانه ؛ إذ فتك به المأمون العباسی بالسم بعدما غرّبه عن الأوطان فمضی 2 شهيدا 


- 


ا 


(۱) عيون أخبار الرضا طط : ۲: ۲۵۸ . أمالى الصدوق: ۱۸۱ و ۱۸۲. 


مدينة بغداد 


اجتاز الإمام لإ على أرض بغداد » فقال :ما تُدُعئ هلذه الْأَرْضُ ؟ 

فقالواله : بغداد. 

قال : نَعَمْ نى هاهنا مَدِيَةَ » وذكر أوصافها!'). 

وتحقق ذلك » فقد بنيت بغداد وازدهرت فى العصر العباسى » فکانت عاصمة 
الدنیا » وذ کر الرواة أن الحسن , بن ذكوان الفارسى التقی بالامام » وطلب منه أن يدعو 
الله له . 

فقال له الامام : انك م عم وَتَحْمَل إلى مَدِيئَةِ يها رَجُل من بَنِى عَمّى العَبَاس 
ا r TE‏ 


فکان كما قال ۲۱ . 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۱: 1۲۲. 
(۲) بحار الأنوار: ۶۱: ۳۰۷. مناقب آل أبى طالب : ۲: ۹۹. 


رک حول - اليك لارام ممصا تا اليا وباط وال لا عا واه لع ود اه ی ارت ياي 


00000 
«وَيْل هلذه لام من رجالهم الشّجَرَة سس ۳ کر 6 
تعالی . اوَّلهُمُ خضراء وّاخرهم ا ثم م لی بَعْدَهُمْ أَمْرَ رَّ امد 


و مس ي 


مدع رجال . 
رهم أَراهُمْ . رثايهم هم > وخا مهم كَبْشْهُمْ ‏ وسابعهم 
مهم وَعَاشِرٌ هم أكْمَرْهُمْ یلصم به. 
وَخامِس عَشَرِهِمْ كير الْعناء . قَلِيلُ لْناء ٠‏ وَسادِسٌ عَشَرِهِمْ 


ر 7 یر ر 6ه م 
کانی اری امن عشرهم تفحص رحلاه فى دمه بعد ان يَاخَذ 


وه ور و 


جُنْدُهُ بکظمه . من وُلده ثلاث رجال سیزئهم سيرَء الضْلال . 


الَانِىي وَالعِْرُونَ مِنْهُمْ الشيْح اهر طول أغوامه وَتُوافِقٌ 
الدَعِيّةَ أَيَامُهُ. 


o‏ وو و وم ۸ 7 ات 
السّادش والعشژون مِنْهُمْ يشرد المُلك منه شرود النقنق("" 


(۱) الى :جمعه نقانق » ذکر الْعامة. 


ده اهر امین . لکائی أراء علی جشر الزَّوْراءِ فلا 
قو ات را و سب ا 

وأوضح المجلسی بنود هذه الخطبة قال : 

« إن أولهم -أي أوّل بتي العبّاس هو السفاح كان أرأفهه!") 

ون ثانيهم هو المنصور كان أفتكهم » أي أجرأهم . وأشجعهم » وأكثرهم قتلاً 


للناس خحدعه وغدراً. 


وي 


وأنّ خامسهم وهو الرشيد كان كبشهم ؛ إذ لم يستقر ملك أحد منهم كاستقرار 
ملکه ‏ وان سابعهم وهو المأمون كان أعلمهم » واشتهار وفور علمه من بينهم یغنی 
عن البیان . 

وأنّ عاشرهم ی و وی یر OPE‏ 
وایذائه لاهل البيت ل لبها وضیعتهم وسائر الخلق » وأنّ من قتله كان من غلمانه 
الخاصة . 

وأنّ خامس عشرهم المعتمد على الله أحمد بن المتوکل » وهو وان كان زمان 
خلافته ثلاث وعشرین سنة لکن كان فى أكثر زمانه مشتغلاً بحرب صاحب الزنج 
وغیره » فلذا وصفه لب بکثرة العناء . 

وسادس عشرهم المعتضد بالله رأى ذ فى النوم رجلاً أتى دجلة فمد يده الیها 
فاجتمع ماژها افوا ج فتح كل لاض الماء » فسأل المعتضد أتعرفتی ؟ قال: لا۰ 
قال : آنا على بن أبى طالب |ذا جلست على سرير الخلافة فأحسن إلى أولادي › 
فلمًا وصلت إليه الخلافة أحبّ العلويّين وأحسن إليهم » فلذا وصفه نيا بقضاء العهد 


(۱) بحار الأنوار: :4١‏ ۰۳۲۲ مناقب آل أبى طالب: ۲: ۰۱۱۰ 
(۲) أي أرأفهم من بين ملوك بني العباس على العلويّين. 


ا رات ال يرع لوا هک هر اا 
وصله الرحم : 


وثامن عشرهم هو جعفر الملقّب ب المقتدر بالله » وخرج مونس الخادم من جملة 
عسکره » وأتى الموصل واستولى عليه » وجمع سكي ورجع وحارب 
المقتدر في بغداد » وانهزم عسكر المقتدر. وقتل هو فى المعركة » واستولى على 
الخلافة من بعده ثلائة من آولاده » الراضي باه محمّد بن المقتدر» والمتَقي بالله 
إبراهيم بن المقتدر؛ والمطیع لله فضل بن المقتدر. 

وأمّا الثاني والعشرون منهم فهو المکتفی بالله عبدالله » وادّعى الخلافة بعد مضي 
إحدى وأربعين سنة من عمره -سنة ثلاثة وثلائین وثلائمائة ؛ واستولی أحمد ابن 
بويه فى سنة آربع وثلائین وثلائمائة على بغداد » وأخذ المکتفی وسمل عينه وتوفي 
فى سنة ثمان وثلاثين وئلانمائه . 

ویقال : إِنّه كانت أيام خلافته سنة وأربعة أشهر . 

ويحتمل أن يكون من خطأ المؤرّخين أو رواة الحديث بأن يكون فنى الأصل 
الخامس والعشرون أو السادس والعشرون . فالأوّل هو القادر بالله أحمد بن إسحاق » 
وقد عمّر ستاً وثمانين سنة » وكانت مدّة خلافته إحدى وأربعين سنة » والثانى القائم 
بام ن الله كان :عمر »ما وسين مه رخاف اريعا وارمعية س وكمانية اأشهر:. 

ويحتمل أن يكون ب نما عبّر عن القائم بأمر الله بالثانى والعشرين لعدم اعتداده 
بخلافة القاهر بالله » والراضى بالله والمقتدر بالله والمكتفى بالل لعدم استقلالهم وقلة 
أيام خلافتهم . ۱ 

فعلى هذا يكون السادس والعشرون الراشد بالله » فإنّه هرب فى حماية 
عمادالدين الزنجي ‏ ثم قتله بعض الفدائیین » فقد قتل فى أصفهان . 

ويحتمل أن يكون المراد بالسادس والعشرين المستعصم . فإنّه قتل كذلك 
وهو آخرهم » وإِنّما عبّر عنه كذلك مع كونه السابع والثلاثين منهم لكونه السادس 


ATES E‏ د 
اا ردن 
والأتراك . 
ونستمل ایضا أن يكوة:المزاة الننادس والعشيرين هن الاش وأولاده » فإنّهم 
اختلفوا فى أنه هل هو الرابع والعشرون من أولاد العباس أو الخامس والعشرون 
منهم » وعلى الأخير يكون بانضمام العباس السادس والعشرون وعلى الأخيرين 


کون کان ده دو 


۰۳۲۶ و‎ ۳۲۳ :4١ بحار الأنوار:‎ )١( 


فتنة الزنج 

من الأحداث الجسام التى آخبر عن وقوعها الامام اهي فتنة صاحب 
لزنج » فقد زعم آنه على بن محمّد بن آحمد بن عیسی بن زيد بن علي بن 
الحسين نظلا » وقد احتف به الزنج » ووعدهم بالتحرير والظفر باموال الدولة 
وتسخيرها لمصالحهم » فانصاعوا له » والتفوا حوله » وقد تحدّث المؤرّخون عن 
تفصيل الحادثة والفتوحات التي تمّت له » وإلى ما جرى عليه . 

وعلى أي حال فلنستمع إلى ما قاله الإمام ليه في وصف جيشه وإلى الدمار الذي 
حل في البلاه من جرانمهم» قال 3 
۶ ختف. كا نى به أي بصاحب الزنج وَقَدُ سار الیش الذی 
لا کون له از ول جب ولا َف لجم. ولا حَنْحَمة حي 
يشير ون لاص باقذامهم کا تھا اقدام النعَام ). 


- 
ا 


ديا 


آشار الامام لا إلى أوصاف جیش صاحب الزنج » وأنّهم في منتهی التدریب 
العسكري » لا غبار لهم » ولا قعقعة لجم ‏ ولا حمحمة خیل » وهذه الأوصاف آروع 
ما توصف به الجیوش المنظمة التی بلغت الذروة فى تدریبها. 
ثم عرض الامام ا إلى ما تعانیه البلاد من الدمار والخراب من ذلك الجیش 
قال لش : 
e‏ ر و ع ام 7 1 و ی 
«ویل لسكككم العامرة والدور المرخرّفة اليّى لها اجنحة 


و 4 له 
2 لاون 
كَأَجْبِحَة النسور. وَحَرَاطِيمٌ كَحَرَاطِيم الفيلة » من ولیک الذین 

لا يْنْدَبُ تلهم . ولا ید ...۲ 
وقد عانت البلاد الإسلامية أقسى ألوان المحن والخطوب من جيش صاحب 
الزنج » فقد تهدمت الدور وتخرّبت المزارع وتدهور الاقتصاد العام » وكان ذلك فى 
سنة 168ه» وقد ذكرت مصادر التاريخ تفصيل تلك الأحداث المروعة المؤسفة . 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحديد: ۸: ۰۱۲۵ نهج البلاغة: ۲: ٩‏ و ۰۱۰ مناقب آل أبى 


طالب : ۲: ۱۰۷و ۱١۸‏ . 


الوا لاف ال له کر ع لیم هک OVE‏ 


١. ewrê 


حكومة بنى بويه 


آخبر الامام لإ عن حكومة بني بویه فقال : «وَيَخْرُحُ مِنْ دَيْلمانَ بو ید1 
َسْتَشْرى أَمرمم حَتَى يَمْلِكُوا رورا وَيَخْلَمُوا الخُلفَاءَ . 

فقام شخص وقال : کم مذتهم يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال لا : ماه أي مائة عام أَوْ تزیذ قلیلا 

واستطرد الامام لا فى ذکرهم قائلاً: لیف این حدم :1۳ این عمه على 
دحلة . 


أشار لا إلى عرّ الدولة بختيار بن معز الدولة أبي الحسين » وكان معرّ الد ولة أقطع 
اليد » قطعت يده لنكوصه فى الحرب ‏ وكان ابنه مترفاً صاحب لهو وشرب » قتله 
عضد الدولة فناخسرو ابن عمّه بقصر الجصّ على دجلة » وسلب ملكه ٠‏ فأما خلعهم 
للخلفاء فان معرّ الدولة خلع المستكفي » وأقام عوضه المطيع » وبهاء الدولة أبانصر 
ابن عضد الدولة » وخلع الطائع ورتب مكانه القادر» وكانت مذة ملكهم كما 
أخبر به الامام ا" . 


2 ۰ 


۱ قال ابن آبي الحدید : كان آبوهم يصيد السمك » ويتقوّت به هو وعياله » فأخرج من ولده 
ملوكاً ثلائة » ونشر رايتهم حتی ضربت الأمثال بملکهم . 
(۲) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید: ۷: .4٩‏ بحار الأنوار: 1۱: ۳۵۲ و ۳۵۳. 


درمز 


دولة المغارية 


من المغيّبات التى أخبر عنها الإمام لا ظهور دولة للعلويّين بالمغرب العربى 
اناد ایحا ای و ول سر نیم ۱ 

قال ٠:99‏ تم يَظْهَرَصِاحِبُ الْمَيْرَوانِ المَض البض. ذُو النَسَبِ الْمَحْضٍ. اجب 
مِنْ سَلالة ؤى البداء الْمُسَجَّئ بالرّداء ,(۱ 

قال ابن أبى الحديد : «كان عبيد الله المهدي أبيض » مترفاً» مشرباً بحمرة 
رخص البدن تار" الأطراف» وذو البداء هو إسماعيل ابن الامام جعفر 
الصادق لاء وهو المسجی بالرداء ؛ لأنّ باه سجّاه بردائه لمّا مات » وأدخل عليه 
وجوه الشيعة يشاهد ونه لیعلموا موته » وتزول عنهم الشبهة فى أمره»". 

ومن المؤسف أنه لم تؤمن بموت إسماعيل كوكبة من الشيعة وهم الإسماعيلية . 
فقد اعتقدوا بحياته » وأنّه ارتفع إلى السماء كما ارتفع السيّد المسيح . 


)۱ شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : ۷: .4٩‏ 
( ۲ التار :الممتلین جسمه ریا. 
(۳) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید: ۷: .1٩‏ 


VVE ار الا معدي اسن باع ی اموه ی‎ EAS 5 ١ 


الثورة فى طبرستان 
من المغيّبات التي أخبر عنها الامام لإ ظهور ثورة طبرستان يقوم بها بعض 
السادة كالناصر والداعى وغيرهماء قال له : 
إن لال مُحَمَدِ بالطالقان کنر سَيُظْهرُه الله ادا شاء دُعَاوٌهُ 
خی یوم باذن الله فَيَدْعُو إلى دين اله ٠٠»‏ 
وتحمّق ذلك » فقد ثار هؤلاء السادة الأعلام فى طالقان رافعين شعار الإسلام » 
ومتبنین الدعوة إلى حكم القرآن . 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۷: 4۸. بحار الأنوار: 4۱: ۳۵۲. 


حكومة القرامطة 


وأخبر الامام عن القرامطة الفئة الضالة التي لا عهد لها بالإسلام . قالطا فيهم : 
يَتَجِلونَ لنا الب وَالهَوى . وَيضْمِرُونَ لنا ایض والقلی . 
وان ذلك 1۳ قتلهم و وهجرهم اخدابنا »(۲۱. 


ظهرت القرامطة على مسرح الحياة الاسلامية » فأشاعت الفساد والقتل والنهب 
والدمار؛ وقد أحلّت ما حرّم الله تعالی » وحرّمت ما أحل الله » وهی کالشيوعية في 
تعالیمها ومروقها من الدين » وقد استباحوا قتل السادة العلویّین ‏ فقد قتلوا كوكبة 
من أعلامهم ذکر أسماءهم أبو الفرج الاصفهانی ۳ . 

وقد عرفوا بالنصب والعداء لاهل البیت 22 » فقد اجتاز أبوالطاهر سلیمان بن 
الحسن الجنابی » وهو من أعلامهم على مدينة النجف الأشرف وعلی مدينة کربلاء 
المقَد سة ‏ ولم یعرج على زيارة المرقدین المکزمین!"". 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : ۱۰: ۱۶. بحار الأنوار: 4۰: ۰۱۹۱ 
(۲) مقاتل الطالبیین: 16۵۰. 
(۳) شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحدید : ۱۰: ۱۶. 


الم کول ات ۳ لاک لوا LESS‏ ا وار اا ل UVSC‏ 


التتر 


من المغيّبات التى أخبر عنها الامام أمير المؤمنين لاء والتي تحققت بعد 
مئات من السنين هى المحنة الكبرى التى امتحن بها المسلمون امتحاناً عسیر وهي 
آفول ل الاسلامية + وانطواء حکم بنی العباس الذین أسرفوا فی اقتراف ما حزم 
الله » فقد كانت لياليهم الحمراء حافلة بالخمور والمجون » ولم يكن للاسلام حکم 
واقعي وائما صورة حکم . 

وعلی كلّ حال . فقد زحف التتر إلى احتلال عاصمة الاسلام بغداد» وسقطت 
بذلك الدولة الاسلامية العظمی » وقد أمعنوا فى قتل الابریاء واشاعة الخوف 
والازهات سن الفسلمين» وعتمدوا إلى تدمير اسان الاسلامية فى المدينة 
وكان من أفجعها تدمير المكتبة المستنصرية التى كانت تضم مئات آلاف الکتب ؛ 
اق عرد ا و الإسلامى آهم ثرواته الفكرية 
والعلمية. ۱ 

ولنستمع إلى ما قاله الامام ا فى وصف التتر » وما یلحقونه فى بلاد المسلمین 
من الدمار الشامل قال ا : 


3 
«كانى راهم وم ان وجوههم م الْمجَانٌ المُطْرَقَةَ(') مون 


(۱) المجان : جمع مجن _بكسر الميم -: الترس » سمّى مجنا لاله مستتر به. 


ون 
لسَرّق ۱ وَالديبَاجَ رف العتَاقّ. وَيَكُونٌ ها 
استخراز قل ی يَمْشِيَ المَجْرُوِحٌ عَلَى المفتئول. وَيَكُونَ 
الْمفْلِتُ اَل ین الَأشو ۳۱,۱ 

وانبری بعض أصحاب الامام قائلاله : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغیب . 

فتبسّم الامام م9 وقال له : 

يا أا کلب بش هو ولم یس وا تلم ین ذي 

لم -يعني أنه مستقی ومستمدٌ من أخيه رسول اله -. وَإِنْمَا علمْ 
نْب عِلْمُ السَاعة » وَمَا عَدّد ده اله سَبْحَاته بقَوْلِه : إن لله عِنْدَهُ 
عم السّاعَةٍ ع ول الت ونل ما ما فى الْأَْحَام وَمَا تدری نفش ماد 
تسب غا اي شش یآ توش '". فَيَعْلمٌ لله 
باه ا في لحم من ذگر أو أن نکی , وفع از جوب 
وَسَحىٌ از بَخيل , وَشقیْ أو سل وَمَنْ کون فی الثار حَطباً او 
فیالجتان ین مُرافقا قدا عم ایب الذي لا یلهد 
و 


يَعِيَهُ صد ری . وَنَضْطم!* عَلَيْهِ جَوّانحی » 


(۱) السرق :شقق الحرير. 

(۲) یعتقبون الخيل :أي یجتنبونها لينتقلوا من غيرها إليها. 

(۳) نهج البلاغة / محمّد عبده: ۲: ۱۶. 

(ع) لقمان: ۳۱: ۳۶. 

(6) تضطم :أي تجتمع عليه جوانح صدري . 

(1) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : ۸: ۲۱۵. نهج البلاغة : ۲: ۱۰و ۰۱۱ 


VV لح کات 4 ال له جر لارام له ته و ی وه‎ ١ 

وقد أوضح الإمام كذ أن العلم الذي عنده اما هو مستمد من أخيه وابن عمّه 
رسول الله يْيْهُ » وأئه ليس بعلم الغيب الذي لم يطلع عليه احد سوى الله تعالى خالق 
الكون وواهب الحياة . 

وعلى أي حال فقد تحقّق ما أخبر به الامام لاء فقد احتل الجناة التتر مدينة 
بغداد » وسقطت بذلك الدولة الاسلامية » وقد أمعن الغزاة في قتل الأبرياء وعاثوا 
فساداً فى الأرض . 

ومن المؤكد أن السبب فى هذه المأساة الخالدة سوء السياسة العباسية » الذين 
اقترفوا كل ما حرّم الله » ولم يؤثر عن الكثيرين منهم إلا الفسق والفجور ومناجزة 
المصلحين » ومعاداة أهل البيت ل والامعان فى قتلهم ومطاردة شيعتهم 
وأنصارهم » وبذلك فقد فتحوا الطريق لهولاكو فى غزو بغداد والقضاء على الدولة 
الاسلامية . ۱ 


الفتن بعد وفاته اللا 


واحاط الإمام ا أصحابه بما يحدث بعد وفانه من الفتن والخطوب ۰ قال كلا: 


لح . ولا آظهر ین الْبَاطِلٍ .ولا كر ین الْحَذِبٍ عَلَى لله 

ورسوله؛ وی عِنْدَ أَهْل ذل الرَْان سِلعَة أبْوَرَ من الکتاب إِذَا 
یی حَنَّ تلاویه .ولا من منهذ خرف عَنْ مواضیه ؛ ولا في 
ابلاد شیء نکر من روف .ولا آغرف مِنَ الْمنْكَر ! 

مذ تب الکتاب حَمَلتهُ ‏ وَتَنَاسَاهُ حَفَظَتّه ؛ فالکتاب يَوْمَئذ 
وله طریدان ميان » وصاحبان مُصْطّحِبَانِ ني طريق واج 
لا يُووبهِمَا مُؤو. 

َالكتَابٌ وَأَهْلهُ وهم أهل البيت . - فى ذلك الزّمَانِ فی الئاس. 
وَلَيْسَا فیهم وم لیس نم اسلا لا ای 
وان اجْتَمَعَا تفت جع القزم على لفق وافترفوا عَنِ الجمَاعةٍ. 
!| نم الکتاب وَلَيْسَ الکتاب مهم فلم بق عِنْدَهُمْ منه 


۱ أنفق :أي آروج. 


اليج ری ۳4 کرک زرا خا نجوه موسج أ اطخ ا سروم سوروت A‏ 
اش ور وه زر ر فل ما ما 
ِالصّالِحِينَ کل تسوا صِدْقَهُمْ علن له فرة وَجَعَلُوا في 
الْحَسَنَةَ عَقَوبَة السّيّئة)!"2. 

وتحقّقت هذه الخطوب بعد وفاة الامام لاء فقد آل الحكم إلى معاوية. 
ومن بعده إلى بنى مروان» ولم يألوا جهداً في محاربة الاسلام » والبغي والقتل 
لحماته » وقد جمد الکتاب » وساد المنکر » وراج الباطل » وأقبل الناس على مآثم 

الحياة » واقتراف الرذائل » وأعرب للا عن ذلك فى حدیث آخر قال ا : 

وج ای وی ال 

رکا مد امب الرّشد . فلا تستنجلوا ما هو کَائن مَزضّد. 

ولا نَسْتَبْطنُوا ما : يَجيء به لد .فک ین مُسْتَمْجلٍ بما إن أدْرَكَهُ 
وَد أنه لم یذ ره وم قرب ايوم ین تباشير ع إ)! 8 


(۱ الزير : الکتابة . 
( ۲ نهج البلاغه : ۲: ۰ و ۳۱. 
)۳( نهج البلاغة : ۲: ۳۵. 


أحداث اخر الزمان 


وتحدث باب مدينة علم النبئ بيه عمًا يحدث فى آخر الزمان من الفتن 
والبلاء » وقد أدلى بذلك فى كثير من المناسبات والتى منها : 
١‏ - قال لظلا : 
يي عل الاس زَا رب فيه إلا اماج »وام 
فيه لا لاجر ولا ُض نف :قد الا العف تند رن اة ده 
رما وَصِلَةَ الحم ما » وَالعِبَادَةَ اسْتِطَالَةَ علی النّاس! فَعِنْدَ 
ذلك کون اسان بور سای وَإِمَارَةِ الصَّبِيّانِ !70" . 
إن البشرية تكون في قوس النزول » وفي منتهى الانحطاط إذا سارت فيها هذه 
الأمور التى تفضل ببيانها الإمام . 
۲ قال لا : 
«يأتي عَلَى الاس مان ای فيه من رن ا 
7 لاشلام | الا امه وَمَتَاجدهم يَوْمَئِذ عایر من الببّای 
خَرَابٌ مِنّ الهُدَئ . سُكَانْهَا وَعْمَّارُهَا شَوَأَمْلٍ الأض , .مهم 


(۱) نهج البلاغه - قصار الحكم: ۶: ۲۳. 


ومالك O EET‏ را 


نخرج الث راهم تاوی الْخَطِيئة ؛ یرد مَنْ شَذَ نها فیها. 
عد اهب . يول الله تعالی : فبى حَلفْتُ 
بش منم ایک هرك لیم یا حَيْرَانَ ود فعل 
تخر نستّقیل الله عَْرَةَ العف ,(۱. 
إن الاسلام العظیم الذي ارتضاه الله ديناً لجمیع البشرية أينما کانوا لا صلاح 
ولا سعادة ولا استقرار من دونه » وقد يأتى زمان على المسلمین فینحرفون عنه » 
ولا یبقی منه الا اسمه ؛ وذلك آسوء الازمان وأکثرها قتاما. 


۳ قال ا : 


اتی عَلَى لاس زان عَضُوضٌ!' ". يَعَض المُوسِرٌ فيه عَلَى 
ما فی يَدَيْهِ وَلمْ یوم بذلک قال الله سُبْحَانَهُ « وَلَا تنتوا المَضْلَ 
بتکم 4" . تنهد فيه الْأَضُرَارٌ تذل الْأَخْيَارٌ ويبَايعٌ 
المُضْطَرُونَ , وَقَدْ نی رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم عن 
بیع المُضْطَرٌينَ .“٠»‏ 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الملاحم والمغيّبات التى أدلى بها الإمام اء 
وقد تحقّقت على مسرح الحياة » ويها نطوي الحديث عن هذا الكتاب الذي هو جزء 


من موسوعه حياته . 


(۱) نهج البلاغة ‏ قصار الحكم: :٤‏ ۸۷و ۸۸. 
(۲) العضوض :الشدید. 

(۳) البقرة ۲: ۲۳۷. 

.۱۰۸ :٤ : نهج البلاغة  قصار الحکم‎ )٤( 
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أه 


أمّا وصايا الإمام لإ لأبنائه وبعض أعلام أصحابه فإنّها من أصول 
التربية الإسلامية الرائدة التي وضعت الأسس الرفيعة لسموٌ النفس 
وتهذيبها وكمالها وصرفها عن ماثم هذه الحياة التي تهبط بالانسان إلى 
مستوی سحيق . 

إن وصايا الإمام لإ دنيا من الفضائل والكمال والآداب » ومن حقنها 
آن تکون منهجاً للتربية العامة قتى الجامعات والمعاهد فی البلاد 
الإسلامية ليغذٌّى بها النشء الذي يجهل کل 0 
الإسلامية » وما تنشده من القيم والمبادئ العي تصنع الحضارة 
الانسانية باروع صورها وأبدع معانیها » وهی من آهم ما عنى بها 
الامام لا فيما قنّنه فى میادین الاصلاح الاجتماعی من الأسس 
التربوية القائمة على کل ما يصلح الانسان ویهدیه للتی هی أقوم .. 
ونعرض لبعض وصایا هذا الامام الملهم العظیم ‏ وفیما أحسب أن آهم 
وصایاه هی الوصية التالية : 


اوسن 


للإمام الحسن افا ان 


هذه الوصية الذهبية الخالدة قد أتحف بها الإمام ا ولده الزكى الامام 
الحسن لا سبط رسول الله يي وريحانته » وهی تحمل أشعة من نور النبوّة والامامة 
ترشد الضال » وتهدي الحائر » وتضی ء العقول » وتهات النفوس: :نونظ الا هی هرا 
لفق E a‏ 

١‏ - منثور الأدب الإلهي » وهو لمحمّد صالح بن محمّد الروغني القزوینی » وهو 
أحد شراح نهج البلاغة . 

۲ - الأخلاق المرضية فى شرح الوصية . 

ند 
و وی 

الا سس التربوية فى شرح الوصية للعلامة الخطیب السيّد حسن‌القبانچی ۲۱ 

ونعرص -فيما یلی- التص الكامل لهذه الوصیه‌التی کتبها الا مام ۳۳ حاضرين ( 
التى هى بلدة فى نواحي صفين » وذلك فى حال انصرافه منهاء قال لا : 

«مِنَ الوّالد القّان. المُقرّ للزّمَانَ!". المُّدْبر العمر؛ المُسْتَسا 


م 


.۲۲۵ :۱۳ : الذریعه‎ )١( 
۰۱۸۵-۱۶۶ مصادر نهج البلاغة وأسانیده - قسم الرسائل والعهود:‎ )۲( 


(۳) أي المعترف بشدائده . 


لد الذام دیا . الساکن مَسَاكِنَ المَْئَى . والظان عَنْهَا 
عدا ؛ إلى المَولُودٍ الْمُؤّمّلٍ ما ما لایذرَكٌ ۰۲ السالك سيل مَنْ قد 
هلك > غَرّض. الْأسقَم وَرَهيتة ايام ری المَصائب وَعَبْدٍ 
لديا اجر لو وغریم الايا سير ير المَوْتِ» وَحَلِيفٍ 
هوم و لحرا ونب الآَاتِ» وَصرِيع لسوت 
وَخَلِيمَة الآمْوَات . 
اما + فان فيما ل یت مِنْ ادبّار انیا عني . وَجمُوح!" 

رل لاجر لب » ما يَرَعَنِى عَنْ ذکر من سوای . 
یمام يما و عبر ني حَيْتُ تفر بي دون هَمُوم الاس 
هم نفسي فصّدفنی َي ٬‏ رقي عَنْ هوای. وَصَرِّحَ لي 
مخض آري فا | بي ال جد لا کون فيه لیب . وصذق 
ل شوب كَذْبٌ وَوَجَدّكَ بَعْضِى بل جنک گل .خی کان 
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شيا لز أَصَابَك آضاینی .و کان الوت لو انا ان ی فعنانی مِنْ 
مرد ما یفیینی من أَمْرِ تفسی , فکتبث ال کتابی مُستظهراً به إن 


> و 


نا قت لك از فنيت:. 


حكى هذا المقطع من كلام الإمام لا الأمور التالية : 


اول عرض الامام ك آي فنائه ؛ وادبار عمره ؛ له فى :سان الشبخوخة 
ولا بد من مغادرته لدار الفناء إلى دار الخلود والبقاء . 


(۱) أي يؤمّل البقاء والخلود فى الدنیا » وهذا لا بدرکه أحد . 
)۲( الجموح :الاستعصاء . 


این 


قي تكن رقيات دلوق لا اواج الطب بوي 
۱- اه مستهدف للمصائب والمحن والخطوب . 
۲- اه عبد الدنيا» وتاجر الغرور. 
۳- انّه آسیر الموت لا بدري متی سیرحل عن هذه الدنیا. 
٤‏ - إن الانسان فى هذه الحياة تحالفه الهموم والأحزان . 
- اه خليفة الأموات » فقد خلف من كان قبله ولا بد أن یخلفه من یاتی بعده. 
ثالشا : إن الامام ج قد أيقن بادبار الدنیا عنه » واقبال الآخرة عليه » الأمر الذي 
صرفه عن کل شىء من آمور الدنياء وجعله يتصرّف فى جميع آموره بجدٌ لا لعب 
رابعا: أعرب الامام عن مدى حبّه وودّه لولده الامام الحسن لاء فإنّه بعضه ‏ 
بل كله » فهو بمنزلة نفسه » فاهتم بأمره كما اهتم بأموره » فلذا وجه إليه النصائح 
التالية : 
ات 
انی أوصِيك وی الله أي بت دم آنری وَعمَارَةِ لب 


وبين 


ذِكْره » والاعتصام بح .ی سَبَبٍ اوق من سَبَبٍ بين وب 


ه ۶و ر ۶ ه 


الله ف إن أَنت أُحَذْتَ به. ۱ 
حكت هذه الكلمات الذهبية ما يقرب الانسان إلى الله تعالى زلفى » ومن أوثقها 
تموى الله تعالی ولزوم مره وعمارة القلب بذكره » والاعتصام بحبله » فإِنّها من 
موجبات القرب إلى الله تعالى » والفوز برضاه . 
ويستمر الإمام المربّى العظيم في وصيّته لولده الإمام الحسن لا » قال له : 


۶ وو 


أحى قَلْبَكَ بِالمَوْعِظَة . رمث بالرمادت وَهَوٌهِ باليقينء وَنَوَّرْهُ 


الجکْعه وله بذک المَْتِء وَكَرَره بالقنا وَبَصّرْهُ فَجَائِع 
نی وَحَذَرْهُ صَوْلَةَ لد وفخش 5 الْليَالِى وَالْأَيَام 
ّاغرض عَلَيْه بار الْمَاضِينَ , وَذَكُرُْ بما أَصَابٌ مَنْ كان بل 
مِنَ اولي » وَسِرْ فى دیارمم وَآثارمم فانظرز فيما فعلوا وَعَمَا 
تلو ون حلوا تراک دهع و د الا ناه 
E‏ روكنك عَنْ فلیل ند زت کدی 
فاضلخ مَنْوَاكَ ‏ ولا 7 تبغ آخِرَئَكَ بِدُنْاكَ ؛ ومع التؤل فیما 
لا غرف والخطابِ فیما لَه تکلف . 

اميك عَنْ طریق 13 خِفْتَ ضَلَالَتهُ» فان الکف عند حیرة 
الضلال خَيْرٌ مِنْ ركوب الما 

مر بالْمَعْرُوفٍ تکن من أهله وا نکر المنکر دک ولسانك 


ر ۳ رو هم 
.- 


حق جهاده . وّلا تاخذك 


o‏ مت 


این من ا جوزل وجاهد فی ال 
فی الله | وْمَةُ لائم . 

وَخُض. ارات لح حَيْتُ كان .وه في لین »وود 
عاك ابر على المکروی وننم م الق مب فى الْحَّ ! 
اجى تفت في الأمور كُلّهَاإلّى الهك .فک لجنها ی كهب 
حَرِيزٍ ومانع عزیز. 

e نک اا لد‎ AN 
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وحوى هذا المقطع أموراً بالغة الأهمّية في تربية النفس وغيرها من وسائل 
الاصلاح وهى : 

ولا وسائل إصلاح النفس: 

وأدلى الإمام َا بالوسائل التى يسيطر بها الإنسان على نفسه » ويكبح جماحهاء 
وهى : 

١‏ - الموعظة: لا شك أن المواعظ توجب صفاء النفس » وهی من هم الأدوية 
لعلاجها . 

۲ - الزهد: إِنّ الزهد فى رغائب الحياة والاعراض عن ملادها وشهواتها يطهّر 
النفس من مائثم هذه الحياة . 

۳- الحکمة: لا شبهة أن الحكمة والتبصّر بها ینور العقول ويصفّی النفوس . 

٤‏ - ذکر الموت: أما ذکر الموت فإنّه يذلل النفس » ويصدها عن اقتراف 
المحارم والآثام » ویهدیها إلى الصراط المستقیم . 

۵- التبصر فى فجائع الدنیا : ان النظر والتبصّر فى فجائم الدنیا وخطوبها 
وآلامها من آهم وسائل التربية الروحية التي تدعو إلى تهذیب النفس . 

١‏ - اخبار الماضین : دعا الامام إلى النظر فى تاريخ الأمم الماضية وغيرهاء 
فإنّ الانسان یجدهم قد انتقلوا عن هذه الدنیا » وحلوا ديار الغربة » وان کل انسان 
على هذا الکوکب لا بد أن یلاقی نفس هذا المصیر . . هذه بعض الوسائل التي تسمو 
بالنفس قد ذكرها الإمام العظيم 31 . 


انیا -فضائل واداب: 

وحوی هذا المقطع آصول الفضائل والآداب التی یسمو بها الانسان » والتى منها : 

۱- الاجتناب عن القول فیما لا یعرفه الانسان » فان الخوض فيه منقصة وجهل ؛ 
لاه قد يجيب بما خالف الواقع 

۲ - عدم التسرع فى الخطاب الذي لا يكلف فيه ؛ فإنّ التسرّع فى ذلك من آلوان 
الفضول . 

۳ - ترك السلوك فى طريق يخاف ضلالته ؛ له قد يقع فى الضلالة التي تجرٌ إلى 
الندم . 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ‏ فان فيهما صلاح المجتمع . 

۵ - الجهاد فى سبیل الله . 

1 - خوض الغمرات والمصاعب لاحقاق الحقّ .. التفقه فى الدین » ومعرفة 
أحكام الله تعالی . ۱ 

۷- الصبر على المکروه. 

۸ - الالتجاء إلى الله تعالی فى جميع الأمور والأحوال ‏ فا بيده العطاء 
والخرفان: 

4 - الاستخارة وهی إحالة الراي فى جمیع الأمور إلى الله تعالی لیکون الانسان 
على بصيرة من آمره .. ویستمر الامام الحکیم في وصيّته قائلاً: 


ان ی إلى لما ابي قذ بَلَفْتُ سنا وَرَائْمُتِى ادا نا 
نادزت بو صيتي یک وَأَوْرَدْثُ خِصَالاً منها قبل ا يَعْجَل ی 


جلی دُونَ أن آفضی ی بما فی تفسی أو ان افص فی زایی 


كَمَا نقضت فی جشمی. او يَسْبِعَنِى لك بَعْض غلبّات الهَوَى 
وَفتن الدنیا فتکون كَالصَّعْبٍ النفور. وانمّا قلت الحدّث 
و 0 of‏ 1 ۳ ۳99 

كالارض الخالية ما القی فيها من شىء قبلته . 


e‏ کر n‏ ر ا 
لاد اال ا ف OE‏ غل لبك لتستقبل 


بد رایک مِنَ الْأَمْر م ما قد کناك اهل التجَارب یوجر 
َون قذ كُفِيتَ مول نالپ وَعوفِيتَ ین لاج و 
ناا من ذلک ما قَدْ كنا ناتيه , وَاسْتَبَانَ لک ما رمَا اظلم عَلَيْنَ 


سس 


آعرب الامام العظیم عا فى حديثه آنه قد بلغ من ال الذي اشرق به علی 
عتبة الشيخوخة » وأنّه قد ازداد وهنا وضعفاً في جسمه ‏ فلذا بادر بتسجيل وصيّته 
إلى ولده الإمام الحسن ا » هذه الوصية الممتلئة بالحكم والتجارب والنصائح التي 
أحاطت بجمیم شؤون الحياة ووضعت لها آسمی المناهج . 

لقد بادر الإمام بوصيّته إلى ولده وهو فى شرخ الشباب قبل أن يجتاز هذا السنّ» 
فراه بحكمه وآدابه » وأفاض عليه مكرمات نفسه ليكون نسخة تحكيه وتمثله . 


وناخ الإمام المربّى في وصيّته قائلاً: 


أي بت ٳلي ون لم ان مت مر تن کان قبي ؛ فقذ نَظَرتُ 
فی انیم کرت في أَخْبَارهِمْ ٬‏ وَسِرْتُ في آنَارهِمْ ؛ حن 
عُدْتُ دمم بل کی يما هی ال من أَمُورِمِمْ قذ عُمْرْت 
مع أَوَلهمْ الی آخرمم فَعَرَفْتُ صَفْوَ لك من كَدَرِهِ وَنَفْعَهُ من 


رو َاسْتَخْلَضْتُ لک من کل ار خیله ۰۱ وَنَوَخَيْتُ لک 
جَمِيلَه » وصرَفتٌ عَنْكَ مجهُول وَرَاَيْتُ حَيْثُ عنانی م من أَمْرِكَ 
نا تكن الْوَالِدَ الشّفِيق و امعت عله من أدبك أن كرون ذلك 
نت مقبل العُمْر وَمُفتبَلُ الدَّهْرِء ذو نة سَلِيمَة » وَنَفْس صانیة. 
َأ تك بتغليم اب لله رو تیم رایع انلام 
وأَحْكَامِهِ, وحلاله وَحَرَامِهِ لا لاور ذلک بک إلى ره 
َم فقفت ت نس عَلَيِكَ ما ما ال التاش فيه من أَهْوَائِهِمْ 
و ار هم بل الذي التبس عَلنهم فان ِحَكَامٌ ذل على مَا 
گرهت م مِنْ تنببهك | بل ین (سلایک إلى أمرٍ لمن یک 
به الک ان يُوَفْمَكَ اه فيه لِدَشْدِكٌ وان يَهْدِيَكَ 
لمَصد فعَهدت الیِك وصتی هزه... 
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يقدم الامام ا لولده الزكى فى وصاياه زبدة التجارب وخلاصة النصائح التي 
أخذت بها الأمم السابقة » وأنّه ا وان لم يكن شاهدهم إلا أنّه نظر بعمق وشمول 
إلى تاريخهم وأحوالهم » فوقف على أسباب سعادتهم وأسباب شقائهم » وقدّم ذلك 
لولده. 

وكان من أهم ما عنى به الإمام فى هذا المقطع تعليم ولده لكتاب الله تعالى 
وتفسيره والأخذ بأحكامه ومعرفة حلاله وحرامه . 


ويستمرٌ الامام في وصيّته فيقول : 


واعلم یاب أن أَحَبٌّ حَبٌ ما انت آخذ به إلىّ مِنْ وصیّتی تَمَوَى الله 


(۱) النخيل :المختار المصفى . 


ار 


صر را ۷ 


و 


رون مِن بابک وَالصَالِحُونَ من أَهلٍ یفام لم يَدَعُوا 
أن نظَرُوا اسهم كما أَنْتَ ناظز. وَفَكُرُوا كَمَا أَنْتَ مک كه 
دم خر ذلك إلى الأخذ بمَا عَرَفُواء وَالَإِسْمَاكِ عَمَالَمْ 
یناث تفس أن تقل ذلك دون أن عَم كما َو 
ليحن مک ذلك بقلم > لا بتورط الشْبَهات »وعلق 
الحْضُومَات با بل ر فى ذلك بالإنتعائة بإللهك. 
وَالرَعْبَة له فى توفيک ‏ وَتَرْكِ کل شایبة جنک فى شْبهه. 
أو اسلمنک الی ضلالة . 
فان یت قشت أن قذ صفا قبك فخشع. ونم راك فَاجْتَمَعَ : 
و کان همك فی ذلك هم احداً قانظزفیما قرت لك وَإِنْ لم 
sS‏ ع رت فاعلم 
أن انم تخبط نو وَتَتَوَوَط الظَلْمَاءَ اول ات 
لین مَنْ خبط أو > خَلَطَ ‏ وَالْإمْمَاكٌ عَنْ ذلک أمكل... 
من بنود هذا المقطع من كلام الإمام ما ما يلى : 
١‏ - الوصية بتقوى الله تعالى فإِنّْهها سبب النجاة فى الدنيا والاخرة . 
۲ - الاتيان بما فرضه الله تعالى من الواجبات وترك المحرّمات . 


۳ - الأخذ بسيرة الصالحين والمتّقين من السلف الصالح من أهل بيت النبوّة 


و ا ET‏ 
ومعدن الرسالة . 

؛ - الاستعانة بالله تعالى فى جميع الأمور وطلب التوفيق 

ه - ترك کل شبهة تولج الانسان فى الشبهات وتسلمه إلى الفناذل ...و یال 
الامام لا في وصيّته قائلاً: 
تم يا بت وصیّتی . وَاعْلَمْ أن مالك الْمَوْتِ ت هو مالك الحَيّاة: 
وَأ الق هو الممیث ‏ وان لت هامید .و ال 
و معاي ون الا م تن تست إلا على ما جلها اله ع 
ی اتب الا ی ی ا 
لا مغلم ال مق »نف 8 شیله سل اه 
ولا حلفت به الاثم لت a‏ 
لامر یتح فبه ری ویضل فيه / ضرف ره بَعْدَ ذلك ! 
َاعْنَصِمْ بالذی خن وَرَرَككَ وَسَوَاكَ ‏ ولیکن له َعَيّدَكَ » وَإِليْه 
زغبتكک ‏ وَمِنْهُ نك أي خوفك .. 


أعرب الامام للا فى هذا المقطع عن أن جميع مجریات الأحداث وشژون الکون 
كلها بيد الخالق العظيم » فهو مالك الحياة ومالك الموت » فعلی الإنسان أن یوک 
آموره إليه » ولا يلتجأ إلى غيره » كما أعرب ل عن تقلب الدنياء وأنّها لم تستقر على 
حال » فكما تري الإنسان السعادة تريه التعب والعناء والشقاء » كما وأنّ جزاء من 
يعمل خيراً فيها أو شرا يلاقيه فى معاده وفى يوم حشره. 

هذا بعض ما حواه المقطع ‏ ويأخذ الإمام فى وصيّته الحافلة بالنصائح قائلاً: 


6و 


وَاغلم یا ند لَمْ ين نْب عَن اله سُبْحَانَهُ كما با عله سول 


اوم 


-صَلی الله عليه وآله -قازض به راید وال ۳ ۳ 
وفي هذه الكلمات أعرب الامام ا أن الرسول الاعظم به قد آنبا عن الله 
تعالی بما لم يُنَبّئعْ عنه أحد قبله ‏ فقد آخبر عن قدرة الله تعالی اللامتناهية » وعن 
علمه كذلك » وعن صفاته الثبوتية والسلبية » فهو رائد التوحید » وداعية الله الأكبر فى 
الأرض . واللازم أن یتّخذه إلى النجاة قائداً وهادياً ومرشداً. ۱ 
ویستمر الامام في عرض وصيّته قائلاً : 
ام يا بى هلو كان رَبك د مريك لَأتنَكَ رس . ولرایت آثاز 
مُلكد وسلطانه ول فت افا TS‏ وَاحِدٌ كَمَا 


وف نَفْسَهُ» لا يُصَادُهُ فى مُلکه أَحَد» ولا يرول أ بدا ول رل 
اول بل الاشیاء بلا وليه » وخر بَعْدَ َد لاش ء بلا نهَاية 


۳ هو 7 


عَظُمَ عَن أن تبت وُبُوييهبَإحَاطَة قلب آز بَصَرٍ . اذا عَرَفْتَ 
لِك فافعل ما ینمی لملک أَنْ یف فی صِعَرِ خطری وله 
مقدرته و کترة ء َو وفظیم اجه لس یه فی طلب 
طاعته ‏ وَالْحَشْيَة من عقوبته ‏ وَالشَفَقَة من سخطه ؛ فاه لم یامد 
ك إلا عَنْ فیح ... 

تحدث الامام 3 فى هذا المقطع الذهبي من كلامه عن بعض قضايا التوحيد 
وهى : 

- نفى الشريك عن الله تعالى فى خلقه للأكوان » واحاطته التامّة بجميع شؤون 


ولد نما 


لا بحسن 


الموسورة انق ول کان لهال رك لاقف لا رسله ورأينا آثار ملكه التي تدل على 
وجوده ‏ إنّه ليس هناك إلا إله واحد لا شريك له . 

۲ - ان الله تعالى الخالق المبدع الذي لا أوّلية له ؛ ولا ابتداءلوجوده .كما إِنّه الآخر 
بلانهاية له » أمّا تفصيل هذه البحوث والاستدلال عليها فقد عرضت لهاكتب الكلام . 

۳ - إن الخالق العظيم أعظم من أن تحيط بمعرفته القلوب والأبصار التي هي 
محدودة المدارك . 

كما تحدّت الإمام فى آخر المقطع عن الأوامر والنواهي التى صدرت من الشارع » 
فقد ذهبت العدلية من الإمامية والمعتزلة إلى أنّ الأمر من الشارع لم يتعلّق الا بشىء 
حسن » فيه مصلحة تعود على العباد» ولم ينه عن شىء الا وهو قبيح وفيه مفسدة 
كامنة تعود بالضرر على الناس .. 


نم يستمر الامام م9 فى وصلته الخالدة قائلاً : 


ا بي ني قذ نک عن نیا وحابها.زژزایها فتاه . 
نانک عن الاجره رة وما اد لها فيهاء وَضَرَيْتٌ لك فیهما 
انعر بها .تخد عَلَيْهَا. الما مَل من خبر الدَنْيَا مدل 
َو فرب یل جَدیب.فاثوا لا یبا رجاب رما 
ی وَعَنَاءَ لطریق وَفْرَاق الصدیو يي » وَخضولة السَفْرء 

شُوبةٌ المَطعم ‏ لیاوا سَعَةَ دارهم ول قَرَارِهِمْ » فلّیش 
يدون لِشَىْءِ من ذلك الما ولا یرون فيه مرا . ولا شیء 
احَبْ هم مِمَا قَرَبَهُمْ مِنْ مزلهع وَأَدْنَاهُمْ من مَحَلَتِِمْ . 


َمل مات بها مق وم انوا مزل خصیب. قبا بهم 


ام 


اجب 
إلى مَنزِلٍ دیب فلیش شَيْءٌ أكْرَء هم ولا أفظعَ عِنْدَهُمْ من 
مُمَارَقَة وا ببدم ای ما عقون عفد وََصیرون اله 


تحدّث الإمام ا في هذا المقطع عن فناء الدنيا وزوالهاء وأنّ الدار الآخرة 
هي دار الخلود الاه وت را شخ ست لدا وال رور ا ورب لاف عضن 
الأمثال الهادفة إلى الاستقامة » ونبذ التهالك فى حب الدنیا التى لیس وراء‌ها 


وب ون و ۷ قحب یر 
نا حت تک ار لها ولا ظلم كَمَا لا تحب أن 
ق این تهب تفن ليك 
ما تَسْتَمبِحُهُ من غَيْرِكَ . وازض من الاس ما تَرْضَاُ لَّهُمْ مَنْ 
تفسک ‏ ولا تَقَلْ ما لا تفلم وان قل مَاتغلم ولا تقل ما لا 
نیال لك . 
َاعْلَْ ان الْاعْجَابَ ِد الصَوّاب .الاب . فَاسْعَ فی 
كَدْحِكَء وَلَا تن خازناً لِمَيركَ ‏ ولا أَنْتَ ُدیت لِقَضدِ فَكُنْ 
شم ما کون لك .. 
وضع الامام المربی لا فى هذه الفقرات الذهبية آداب السلوك » ومحاسن 
الأخلاق التى یسمو بها الانسان » فقد حفلت بما يلي : 
١‏ - أن یجعل الانسان نفسه میزاناً فیما بينه وبين غیره ؛ فيحبٌ له ما يحبٌ 
لنفسه ‏ ویکره له ما يكره لها » ومن الطبيعي أنّ هذه الظاهرة الفذة إذا سادت في 


المجتمع فإِنّه يبلغ القمّة فى کماله وآدابه . 


E E EN O 00 ايام يك اه‎ 

۲ - التحذير من ظلم الغیر » فکما أنّ الإنسان يشجب من يعتدي عليه كذلك عليه 
أن يحمل هذا الشعور مع الغير. 

۳ - على الانسان أن بحسن للغیر كما يحبٌ أن بحسن له 

٤‏ - أن يستقبح الأعمال السيّئة التى تصدر منه كما یستقبح صدورها من الغير 
كما عليه أن برضي من التائن ما يرضاه لنقشسه:. 

۵ - انه لا نهى عن القول بغير علم ؛ فانه يودي إلى المضاعفات السيّئة 
للشخص ولغیره . 

1- حذر الامام من إعجاب الانسان بنفسه » فإنّه من مساوی الرذائل التي تهبط 
بالانسان إلى مستوی سحیق . 

۷- اه ليذ نهی عن الافراط فى جمع الأموال التى تجر الویل والعطب ‏ فا 
من یبتلی بذلك یکون خازنا لغیره وذلك إذا فارقته الحياة» خصوصاً إذا لم ید 
الانسان حقوق الله منها » فان الوزر یکون عليه والمهناً بها لغیره .. ویأخذ الامام لا 
فى وصیّته قائلا: 


2 
CFS 


الم أن امامک طريقاً CTE‏ شدیده وان 

لا غتی بك فيه عَنْ خسن الازتیاد. وقذر بلاغك من الزاد مَعَ 
خفة له فلا تخمن عَلن ظهرك وق طاقیک. فَيَكُونَ بقل 
لِك وَبَالاً میک . وَِذَا وَجَدْتَ من اَل لا مَنْ يَحْمِلُ لک 
راک إلى يوم لام یواک به عدا ل حَبث تاج لب فاعم 


وَحَمّلَهُ ایا اک من تژویده وَأَنْتَ قَادِرٌ یه ٠‏ فلعلك تَطَليهُ 
فلا تجده . واغتنم م من اسْتَفَرَضَكَ فی خال بَا لِيَجْعَل فضاءه 


اوسن 
إن الإنسان إذا فكر عن وعى لوجد أن الحياة الدنيا التى يعيشها إِنّما هی لحظات » 

ولا بد أن يغادرها ويرحل عنهاء وأنّ أمامه طریقاً شائكاً ذا مسافة بعيدة يحتاج إلى 
وفرة من الزاد ليوصله إلى مأمنه » وهو العمل الصالح الذي ينجيه من عذاب الله 
تعالى » هذا بعض ما حفلت به هذه الكلمات » ولنقرا بندا آخر من هذه الوصية . 
قال لا : 

ا مه و ال فاا كك خالا سن 

۱ مُق الط یه ی حَالاً ِنَ الْمُشرع » وَأن مَهبطك بها 


7 ۶ و 


لا مَحَالة ما على > جَّ أو علی تار فاد للفسک ۲ قبل نژولك . 


و المَنزلَ بل اراق فلس ید المَوّت مستَعَب )2 
ولا الی انیا مُنْصَرَ مرف 


إِنَّ الانسان آمامه عقبة کژود تحف بها المخاطر والاهوال والشدائد فعلیه أن ينقذ 
نفسه فلایقترف ما یبعده عن الله تعالی » وعلیه أن يمهّد الطریق لرضاه . ويأخذ الامام 
فى وصيّته قاثلا: 
وَاعْلَم 3 الذی ِيَدِه خْرَائْنُ المموّات وَالَأَوْض َد أذن لك فی 
الدعَاء: کل لك بالاجابت وَأَمَرَكَ أن ناله لِيُمْطَِك. 
و نسحم لیر حم وَل يخعل نک یه عن يبك مت 
وَل یُلجئك إلى مَنْ يَشْمَعُ لك الیّه. .وم يفتك إن سا ین 
لوب » وَلَمْ يُعَاجِلَكَ بَالنَقَمَة» و1 م یی بالإنابَة » ول يَفُضَحْكَ 


(۱) فارتد لنفسك :أي ابعث لك رائداً من طیّباب الأعمال . 


حَنْتُ القَضِيحَة بك آزلن لی . ول يد شدذ عَلَيِكَ فى قَبُولٍ الانابة. 

| اش بالجَريمَة َة ول یوینک من الرَّحْمَّةِ» بل جَعَلَ 
د ل ب ۳ 
حَسَتَتَكَ عشرا وَفَتحَ لك باب المتاب وَبَابَ الْإسْتِعْتَابٍ ؛ قاذا 
ادَيْتَهُ سَمع نداك واذا ناجیته علم نَجْوَاكَ ؛ قافضیت إليه 
بحَاجَيِكَء وه ذات تفس . وَشَكَوْتَ إِلَيْهِ مُمُومَك 


تفه ویک واه علی مورك .وس من زاین 


رحمته مه ما لا يَقدِرٌ علی إِعْطَائه یره ین زيادة الأَعْمَار وَصحة 


ادان ء وَسَعَة الْأَوْرَاق . که عل فى يَذَيْكَ مفاتيح خزائنه ما 
ا 4 اه رراف ثم ج ی ی تور مس 


اذن لك فيه من مَسالته » فمتی شنت اسْتَفْبَحْتَ بالدعاء أَبْوَابَ 


نغمته » وَاسْتَمْطرْتَ شآبيب رَحْمَتِه ‏ فلا يُمَنطنَّك إِبْطَاءٌ لابه 
فان العَطِيّةَ علی قَذر الب 

وَريّما أَخْرَثْ عنک الْإجَابَةٌ ليَكُونَ ذلك أَعْظمَ لاجر السانل. 
وَأَجْرَلَ لعطاء ۽ الیل ات لش فلا تاه وَأوتيتٌ 
یرنه عَاجلا أو آلا أو ضرف عن لما هُوَ خر * لك فلات 
لان لاف ویت اکن مات فان 
لك جَمَالهُ . وَيُنْمَى عنک وبالهٌ ؛ قالمال لا يَبْقَى لَك ولا مَبْقَى 
له 


حوی هذا المقطع بعض الامور البالغة الأهمّية وهی : 


. إن الله تعالی قد آذن لعباده بالدعاء وضمن لهم الإجابة‎ - ١ 


و لون 
ی تس مي ا 
تفضلا منه ورحمة . 
- إن الله تعالى قد تفضّل وتكرّم على عباده ففتح لهم أبواب التوبة إذا شذوافى 
سلوكهم واقترفوا ما لا يرضيه ولم يعجل لهم بالعقوبة » ولم يفضحهم بين العباد . 
٤‏ - وكان من لطف الله تعالى على عباده بان جعل من يرتكب سيّئة تسجّل له 
سيّئة واحدة » ومن يفعل حسنة تسججّل له عشر حسنات تشجيعاً على عمل 
ال اتف رالمات 
- إن من ألطاف الله تعالی على عباده أن جعل بأيديهم مفاتیح خزائنه » وهو 
الدعاء » فإنّه من فيوضاته تعالى على العباد » والدعاء رما يجاب بالوقت » وريّما 
يؤخر لمصلحة تعود على العبد یجهلها » وقد عرضنا إلى تفصيل ذلك فى بعض 
أجزاء هذه الموسوعة . ویستمر الامام ب فى وصيّته قائلاً: 
واعلم یا ب امک رنه غبشت بلایزه 1 بش »ویر 3 رای 
وت لا لِلْحَماة ؛ وك فى مزل ملع ودار بأ عة » وطریق إلى 
لاخرت وان طرید الْمَوْتِ الَّذِى لا بلجو مله ارب ولا بُو 
طَالِبهُ ‏ وَلَا بد انه مُدْركهُ ‏ فَكُنْ مله علی حدّر آن يُدْرِكَكَ وَأَنْتَ 
على خال سَيّئَة » قذ كُنْتَ تُحَدَّثٌ نفْسَكَ مِنْهَا بالتّوبّة. فیخول 
ينك وَبَيْنَ ذلك اذا أَنْتَ قَدْ أهلكت تَفْسَك.. 
إن الإنسان خلق للآخرة لا للدنياء وللموت لا للبقاء » ون الموت يلاحقه حتى 
ينتزعه من الدنيا» وعلى الانسان الواعى أن يبادر للتوبة عمّا صدر منه من المعاصى 
قبل فوات الأوان منه . ۱ 
ثم قال الامام ا : 


ا 
وت لب خی اتيك وَقَدْ أُعَذْتَ مله حذرك. وشددت له 
آزرك . ولا باتیک بَفْتَدَ فتهرد . 

ونر با ری مِنْ اخلاد هل ال لیا هو" تکالبهم 
لها فَقَد ا لله عنها؛ وَنَعَتْ هی لك عَنْ تسها وَتَكَسَمَتْ 
لک عَنْ مساویها .فا لها کلاب عَاي وَسِبَاعٌ ضَاريَةٌ يَهرٌ 


روه م oe‏ و ھر مور ع مش ور ع وو 
بعضها على بعض.. وباکل عزيزها ذليلها, ویفهر كبيرها 


E‏ فَذْأَضَلَْتْ عُقُولَهَاء وَرَكْبَتْ 
مَجْهُولَهَا. سروح عَاهة( پوام وش الس لها راع يُقِيمُهَا. 
ولا مُسِيمٌ يُسِيمُها !"ا . سَلَكَّتْ بهم الدنْيا ریق العم اولخدت 
بأَبْصَارِهِمْ عَنْ مار دی فتاموا فی حَيْرتها» وَغَرِقُوا فى 
نغمتها وَانَحَذُوهَا ربا فلیبث بهم لیوا بها وَنَسُوا ما وَرَاءَهَا . 


20 ه 
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رود یف لظلام کان قَدْ وَرَدَتَ الْأَظْعَانُ ؛ پوشك مَنْ 
اسْرّعَ أن یِلحَق ! 

واعلم يا نی آن مَنْ کانث مَطَيَنّهُ الْلئْلَ واتار فانه يُسَارٌ به 
وان کان واقفا ويَمطمٌ المَسَافَةَ وَإِنْ كان مُقیما وَادعا.. 


(۱) السروح العاهة :هی الإبل السائبة التى ترعى الآفات . 
۲( يسيمها :أي يسرحها إلى المرعى . 


مو ابن 


تحدث الامام 3 فى هذا المقطع عن الاكثار لذكر الموت والتبصّر بما بعده 
فائه يصرف الإنسان من فتن الدنيا وبوائقها ويهدي إلى الطريق المستقيم » كما 
حذر لإ من الافتتان بما يراه الإنسان من تكالب أهل الدنيا وتصارعهم على الحصول 
على غنائمها فإنهم الكلاب العاوية والسباع الضارية » يأكل القوي منهم الضعيف › 
ويقهر الكبير الصغير » فهم كالأنعام بل أضل سبيلاً. هذا بعض ما احتوت عليه هذه 
الکلمات » ويأخذ الامام فى عرض وصاياه قائلاً: 
واعلم قينا نک لَنْ تلع الک ون َو اجك اک في 
سَبِيلٍ مَنْ كَانَ قَبْلك . فَحَفْضَ في الطلب. واضیل فِى 
الك اه ر طلا الا ی( اکل 
یه وان سَاقْک إلى الرّغَائْبٍء فانك لن تَغتاض بعا تذل 
مِنّْنَفْسك عوضا. 
ول تکن عَبْدَ غبرك وقذ جَعَلَكَ لله خر وَمَا یر خر لا یال 
وهذه اللوحة من كلام الإمام ا من ذخائر الآداب الا سلامية 3 وقد حفلت 
بمايلى : 
۱- الاجمال فى طلب الرزق » وأن ليس من الفكر التهالك على طلب الرزق » فإنّه 
۲- صيانة النفس عن کل دنيّة ومنقصة فإنّ كرامتها أغلى وأثمن من كل شىء . 


. الحرب :سلب المال‎ )١( 


O 0 AEA 


- أن لا يكون الانسان عبداً لغيره » فقد جعله الله تعالى حرا » والحرية من أثمن 
ما يملكه الانسان فى حياته .. ومن بنود هذه الوصية قوله ا : 
وا أن ثوجف() بك مَطَايَا المع » قَتُوردَكَ مَاهِلَ الهلكة . 
وان اسْتَطَعْتَ ألا يَكُونَ بيك وَبْيّنَ الله ذو نِعْمَة فَافْعلَ »فانک 
مذ قشمك. وَآخدٌ تهعک وا سیر بن اله باه 
وَأَكْرَمُ من الکییر من لقه وان كان کل مِنْهُ.. 
عرض الامام لیا إلى الکف عن الطمع الذي يورد الناس موارد الهلكة » وعلی 
الانسان أن یعتصم بالله تعالی الذي بيده جميع مجریات الأحداث » فالتمسك به من 
آئمن ما یظفر به الانسان فى حياته .. 
ومن مواد هذه الوصية قوله لا : 
رافك فرط من صتک ایس م مِنْ إِدْرَاكك مَافَاتَ مِنْ 
مَنْطِقَك . وحفْظ ما فى الوعاء بِشَّدٌ الوکاء . وحفظ ما فى يَدَيْكَ 
000 0 و 7 ١‏ 2 5 7 2 
احَبْ إلى من طلب ما فی دی عير . وَمَرَارَةٌ اليا خَْرٌ من 
لطلّب إلى الاس لقاع الب یز ین الى ع اجو 
وال خبط لته 1 ا کا . ومن 
ا 
قارن اهل الخير تكن منهم. وَبَاينْ اهل الشرٌ تبن عنهم . بلس 
ا 26 و و 9 ۰ ۶ ر و 3 ی - - © و 
الطعام الخرام ! وظلم الضعیف افخش الظلم . إذا كان الرّفق 


(۱) توجف :أي تسرع. 


ا شاج 
حدقا كان الحْرَقَ رفا . ریما كَانَ الدَّوَاءُ دَاءَ ‏ وَالدَاء دَوَاءً . 
ورا غير الاح . 4 او و۵2 2 iz‏ 
عرص الامام لا 62 هذه الكلمات الي جواهر الحكمة وحلاصه العرفان 
والآداب » فقد استهدفت بناء شخصيّة الانسان على اصول الاستقامة والفضائل . 
ویستمر الامام المربّی فى عرض وصایاه ونصائحه الذهبية قائلاً: 


وَِيَاكَ الاتکال على المتی ان بَضانم لو كى » والعقل حفظ 
النَجَاربٍ › وَخَيْرٌ ما جَرَبتَ ما وَعَظَك . 

بادر الْفُرْصَةَ قَبْلَ أن تَكُونَ عُصّةً . ليس كل طالب يُصِيبُ 
ولا کل غائب يووب . وم الفَسَادِ إضاعة الزاد مسد مد 


وك 2 


ae e‏ .ورت 
SS‏ د اج وی 
أرأيتم هذه الجكم التى صاغها أمير البيان والتى هى منحوتة من صميم الواقع 


وخلاصة التجارب ؟ ويقول 1 : 


وی آن تَجْمَحَ بك مَطِيَةُ اللجَاج احمل تفشك من اعيك و 


(۱) المراد أن المقام إذاكان يلزم العنف فيكون إبداله بالرفق عنفاً ويكون العنف من الرفق . 


۲۱( المستنصح : من يطلب منه النصح . 


(۳) القعود : ما یقتعده الراعی من الابل . 


زيه“ عَلّى السلة ند صُدُودِهِ عَلَى اللطف وَالْمُفَاَبةِ. 
ود جُمُوده علی اذل .ند تاه عَلّئ اوعد ده 
ذو نِعْمّة عَلِيِكَ ٠‏ وایّاك ك أن نْ نَضَعَ ذلك نی غیر مزضیه أو أن 
تَفْعَلَهُ بير أَهْلِهِ. 

لا تخد عَدُوَّ صَدِبِقِكَ صَدِيقاً نشغایی صَدِيقَك » وامْحض 
9 حتتةکث .وج الط قي از 

اع اخلی منها عاقبة . ولا لذت 

تین یمن تفلك هریگ ین تک وش قن 
در بالقضل فان خن لین وَإِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أخيك 
فاس تبي له ین تب جع ا بل لک ما . وَمَنْ 
ظنٌّ بک خَبْرا فصدق ظته ولا تخ تین ايک انالا عنم 
ينك وین .وهب لك بأخ تن أت له . ولا يكن أهلك 
ف فبك ل عي ميدن زد ملك زک 
الاساءة کون هت تا 


وا یکین لك ظلم مَنْ ظلمك. فان ینمی فی مَصَرَته 
۱ الصرم : القطيعة . 


(۲) المغبة : العاقبة . 
(۳) الظفران :هنا ظفر الانتقام. و ظفر الاحسان. والثانی احلی . 


ف م 


تفع وَلَيْسَ جَرَاءُ مَنْ سر أن تَسُوءَهُ.. 
وضع الإمام الحكيم مناهج الاجتماع وقواعد الصداقة وما تستلزمه من 
الأخلاق والآداب » وهذه النصائح من أثمن ما أثر عن علماء الأخلاق والاجتماع . 
ولنستمع إلى بعض فصول هذه الوصية الخالدة » يقول ل : 
ال بي أن 07 رژقان: رژق تَطْلَبَهُ » ورژق یطلبک. ان 
آنت نم تابو کم فیح الخُضُوعَ عِنْدَ الحَاجَة . فا عند 
تین لك من دك ما اضاخت به مفوا وان كُنْتَ 


جَازِعاً على ما تَقَلْتَ من یک جع على کل ما لم صل 
ایک . سل علی ما مین بما قذ كان فان مور أَضْبَاهٌ ؛ 


وه 7 


ولا تون hs‏ ارده بي زياد" 


9 عك 


الا ی الاب رهام لا تعظ إلا بالصَّرْبِ . ارح نك 
واردات اموم بعرائم الصَّبْر وحن لين . مَنْ تَر اله لقَضْدَ') 


۳ 


۳ 


- 


جَارَ والصاحب مناسب ی 1" وَالصَدِيقَ مَنْ صدق َيه E‏ 9 
NF‏ شريك نی دربن شیپ یس 
اعد من بَعِيدِ , وَالْمَرِيبٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَه 


من تیال ضاق مه ون ی اقْتَصَرٌ عَلَى فدره كان 
ابی له . وا یب لت به نتن نک رك او معاد : 


(۱) القصد : الاعتدال . 
(۲) الصاحب مناسب :أي یراعی فيه ما یراعی فى النسب . 
(۳) المراد مراعاة حقّ الصدیق فى حال غیبته . 


وحوت هذه البنود المشرقة آیات 


و الا رف “م و 5 2 دض 
مه ون لم يباك فهو عد ل 4 ون اس دراه + !ذا كمان 
| ا هلا . لش کل عَوْرَةٍ هر ولا کل مضه تُصَابُ. 
ریما أخْطَا الس قَصْدَهُ؛ وَأَصَابَ الْأَعْمَى زشدهء . 


2 ۳ 


خر الر اک : شنت نله وَقطیة لجَامل تنل صلا 
ال عن ادن ان ان وم O‏ آمانات لت اعد 
ی أَصَابَ . ذا ير اسان تير الا سل عن الرّفیق قَبْلَ 
الطّرِيتٍ » وعن الْجَارِ بل الا 


۷ 


وی وَمُشَاوَرَةَ النّسَاءِ فان رین إلى فن" '. وَعَزْمَهُنَ إلى 
من وال هن ين أَْصَارِمِنٌ بججابك اقا 
الحجاب أب عَلَيِْنَّ ٠‏ ولس خُرُو جهن اد من ادخالك مَنْ 
لا بت به مَلَيْهِنَ . وان ا" 1 شتطفت ألا بغرفن غَيْرَكَ فافعل . 


(۱) من لم يبالك :أي لم یهتم بأمرك . 
(۲) الافن : ضعف الرأي . 


محكمات من الوصايا القيّمة » والنصائح 
الرفيعة التي هي من ذخائر الحكمة ومن مناجم الآداب » والتى لم يؤثر مثلها من أحد 
من عظماء الدنيا سوى الرسول الأعظم يلي ؛ فقد وضعت المناهج الكاملة لحسن 


. ولنقرأ البند 


مرو 
ولا تُمَلّكِ الما مِنْ آمرها ما جاور لها فاد المرأةَ ويا 
ی . ولا تعد بکرامتها نَفْسَهَا َفْسَهَاء ولا تطمنها فى آن 
تفع لِعَيْرِهَا. وَإِيَاكَ والتغایر فی غير ر مضع ية فان لک 

يعو الصّجِيحَة إلى الشفم »الیل ریب وجل لكل 
اسان من خَدمک عَمَلاً تاذ به فان آخری ألا : يَتَوَاكَلُوا 
في جذعیک ۱ قرغ عبرت هم جاح الذي به َطِيرٌ. 
رأضّک الى إَِِْ تصیر وید ا 

اشتزیع الله دینک ونیا اس یر عي از رما ء لك فى 
العَاجِلَة والاجلة . وَالدَني لخر ًالام 0 


وانتهت هذه الو صیه وهی حافله بالقيم الكريمة » والمثل العلياء والنصائح 
اللا طناك و اح جو اس تاديد ابه سكير 
عن مُثل الا مام ۶ ليلا وطاقاته العلمية التى ات و ماد الا سلام . 


۱ القهرمان :الذي يحكم فى الأمور ويتصرّف فيها بأمره . 

(۲) التغایر :إظهار الغيرة على المرأة بسوء الظنْ فیها من غير موجب . 

(۳) یتواکلوا :أي یتکل بعضهم على بعض في خدمتك . 

)٤(‏ نهج البلاغة / محمد عبده ۳: ۳۹۱ -۰1:. كنز العمّال: :۱٩‏ ۰۱۸۳-۱۷۱۷ الحدیث 
6 د نظم درر السمطين: .159-171١‏ تحف العقول: ٩۸‏ - ۸۸. 


وو ارف لولده الامام الحسن حا 
وأوصى الإمام لا ولده الزكى الامام الحسن ا بهذه الوصية : 


أُوصِيك ی تَقَوَى اللو واقام الصَّلَاة لِوّقتها ء وَإِينَاء الركاة 
ند محلها وحن الْوَضُوءٍِ ؛ هلا صَكَة إلا بطهُور ولا بل 
بزاح زکاة . 

وَأَوْصِيك بگفر الب .و کظم الط ول ار جم وّالحلم 
نجل .واه ِي الذین .رابت في الأشرء وَالتَعَامد 
للقرآن. وَحُسْنٍ الجوارء وَالثر بالنعفزوف .وهی ماع 
وتاب الْقَواحِشٍ كلها فی کل ما عُصِىَ اله فيه ) 0 


۱ نهج السعادة : ١ :١‏ . مجمع الزوائد: :٩‏ ۱۶۲. المعجم الکبیر : ١١:١‏ 


ديا بنَىَ» آوصیک بِتَقَوَى اله فى الفنی والفقر. وَكَلِمَة الحَقّ ذ فی الرضی 
وَالعَضَب ء وَالمَصْدٍ فی الغنئ والمّفر. اذل ا 
ولو وبالعمَل فى النشاط وَالكْسَل , وَالرّضئ من الله فی 


2 ۶ 


الشدة ة وَالرَّخَاء . 


وحفلت هذه الفقرات بجميع القيم الكريمة » والمثل الإنسانية » وقد غرسها في 
اه ار وأبى , الأحرار لتكون منهجا له فى حياته » ويأخذ الامام في 
وصيّته قائلا: 


قن رضي شم َم خرن عل ما فا ا 
ی قیل به . وَمَنْ حَفَرَيثاً چیه وفع يها . وَمَنْ هك حِجَابَ 
غیره انکشفت عوّرات بيه ون يي حَطيكة انتفظع خ وی 
یره . وَمَنْ كَابَدَ الْأمُورَ عَطّبَ . وحم العَمَراتِ غرق . 
من َغچب برأیه ضل وم اشتغنی عمل ول . وَمَنْ تَكَبَّرَ 
عَلَى الاس دل من سَفه هم شیم 2 .ومن تخل مداخل السو 
اتهم . وَمَنْ خالط الأذالَ حُقَرَ و جَالَسَ العلمّاء ۳ وَمَنْ 
مرح اتف به . . ومن اعْتَرَلَ سَلم وَمَنْ تَرَكَ الشهوات كَانَ 


7 لحَسَد كَانَتْ له المَحَبَّهُ عِنْدَ الاس . 


آرایتم هذه الوصایا القيّمة التی تسمو بالانسان» وتجعله فى مصاف الملائكة ! 
وحسبها عظمة نها وصایا إمام المتّقين وسیّد العارفين.. ویأخذ الامام في وصيّته 
قائلاً: 


با َي ء عر امین ناء عن الاس . وَالْمَناعَةُ مال لا ید . وَمَنْ ترذ کر 
الْمَوْتِ رَضی من الدّنْيا بالْيَسِير. وَمَنْ عَلِمَ أن كَلَامَهُ من عمله 
مراب قَلَمْ َعْمَل . الذ کر نوز. وَالعَفلهُ ظلْمَة . وَالْجَهالَة لاله 
والسْمید مَنْ وُعِظ بقیره. وَالْأَدبُ خر میرات. وس ال 
خَيْرٌ قرين . 

ابي راش العم ارف .تلحر . وین کنوز الانمان اسر ی 
المَصائب . والعقاف زیت الق کر زین ان منت 
ین ی رف به » ومن کر کلام کر اه ومن کنر خط 
قل یاوه ومن فل او قل ورغ ون قل وزغا مات 
لب وَمَنْ مات لب دحل النار. 


س 


تَحَرّى الصَّدْقَ حَفَت عَلَيْهِ الْأمُورُ 


ا بى کیره الزيارَة ورت الْمَلَالَة . 


و در هر 00 ۳ ا ر ره 27 
يا بى . الطْمَانِيئةٌ قَبْلَ الخُبرَة ضد الحرم . واعجاب المَرْءِ یتسه يدل 


أرأيتم هذه الحکم التی تفجّرت من أمير البیان» وهی تبنی صرحا للأخلاق 
والاداب ؟ وتؤسّس مناهج التربية التى ترفع مستوی الانسان » وتجعله خليفة الله 
فى أرضه ؟ 


ويستمر الإمام فى وصيّته قائلاً: 


ا قرف أغلى ین الاشلام, وَلَاكَرَمَ أغلئ من افو 
ولا عفقل أخرَرٌ ین الَع ولا شنیع انجخ من الوب 
ولا لباس أَجْمَلٌ مر العَاِيّة . ولا مَالَ أَذْهَبٌ للْقَاقَّة مِنَ الَضى 
بالقوت . ومن اقْمَصَرَ عَلَى بل الكَفَافٍ تج الرَاحَة ونوا 
ا . الحزض متام مب وَمَطِيّةَ الَصّب ب داع إلى 
الق شم في لو ار ایغ ساو یوب وک 
لک ما ره مِنْ یر . لخي مثل الذى عَلَبِكَ وَمَنْ 
َوَرَطَ فى الْأمُورِ من عَيْرِ نظر فى الصَّوَابٍ فقذ 7 عرض لِمُقَاجََة 
الوائبٍ . بقل العَمَل یک الم . مَنِ سل وجوه 
العَمَلٍ والاراء ۶ مواقم لْحَطَا . الصّبِرٌ جه من القَاقَة . فی 
خلاف الَف ر مدعا الاعات تفن از هار ونل 
اين ین آخکم الْحَاكمِينَ وَعَلِمٍ بضییر المُضْعِرِينَ . پشش 
لاد للمَعَاد العُدوانُ عَلَى العبّاد فی کل جرْعَةٍ شرفت 


وَفِي کل أكْلةِ عَصَصٌ . لا تال ِْمَةٌ إلا بفراق آخری . ما رب 
اللا فن اغبا واو نالیم ! وَالمَوْتَ مِنَ الحَیاة! 
نطوو لكر E E E AT E E‏ 
وتزکه و کلامه وَصَدْتَهُ بخ : بخ عام عَم كف وَعَوِلَ فَجَد. 
وخاف الات ۱ فَاعَد َاسْتَعَد إن شيل افلح وان ترك 
سَکت كَلَامُهُ صَوَابٌ وَصَمْنَهُ من غیر عی جَوابٌ . وَالوَيْلَ کل 
الوَيْلٍ لِمَنْ بل بحزمان وخذلان وعضیان وَاسْتَحْسَنَ لِتَفْسِهِ ما 
يَكْرَهُهُ لغیرهمَنْ لائ کلمت وَجَبَتْ جبَثْ مب من لم يكن له 
e‏ یم 
رل خی لا اي أي وين َس .و لاا 
اگل ...۲ 

وا ها وال ا فق کل ا جميع القيم التربوية والأخلاقية التى تكون 

منهجاً لحياة فضلى تتوفر فيها آداب السلوك ومحاسن الفضائل . 


ميه 


٠ 3 


(۱ التباب : الهلاك والخسران» ومنه قوله تعالی : « تَبَّتْ يّدا أبى لهب . . .4 . 
(۲) الاعجاز والایجاز: ۰۳۱-۳۳ تحف العقول : ۰۹۱-۸۸ بحار الأنوار : ۷۶: ۰۲۳۹۰-۲۳۹ نزهة 
الناظر : ۱۱ و 1 


YD انار‎ lees 7 


۰ مر 
سا اما عر 
وصاواه مق 

لابنائه 
اوصی الامام ا ابناءه بهذه الوصية التي رسم فیها سلوکهم مع المجتمع › 
قال 2 : 
«يا نی عَاشِرُوا النّاسَ بِالمَعْرُوفٍ مُعَاشَرَةٌ ان عِشْتُمْ حَنوا ایک 
وان متم بکا عَلیکم "٠‏ . 
وهذه الوصية تدعو إلى تعامل الانسان مع المجتمع معاملة كريمة وذلك بمواساة 
الناس فى أحزانهم ومسرانهم » والبرٌ بضعیفهم وففیرهم . ومن الطبيعى أن هذه 
السيرة توجب أن يحتل المتصف بها قلوب الناس وعواطفهم . 


وأوصى الامام أبناءه بهذه الوصية حینما ضربه ابن ملجم عليه لعنة الله » قال ا : 


«عَلَيْكُمْ موی الله وطاعته » ولا تسوا عَلَى ما ضرف عَنکم منها 
-أي من الدنیا- وَانْهَضُوا إلى عبادة رَبْكُمْ » وَشَمُرُوا عَنْ ساق 
الجد ‏ ولا تاقوا إلى الأزعو و الح وار ا 
للم اما هم عَلّى الْهّدى . وَرَمَدْنا وَإَِاهُمْ فى ی 
واجمل الاخرة حيرا لا وَلْهُم من الأولى ...00" . 
(۱) بحار الأنوار: ۷۰: ۰۷۷ الحدیث ۶۷. تذكرة الخواص : ۱۵۲. نهج السعادة فى مستدرك نهج 


البلاغه : ۸: ۳۰. 


(۲) الامامه والسیاسه: ۱: ۰۱۶۰ ۱۸۳. 


دعا الإمام فى هذه الوصية أبناءه إلى عبادة الله تعالى وطاعته » وأن يعيشوا فى 
هذه الحياة عيشة كريمة عارية من الذل والعبودية . 


(ب 2 


أوصى الإمام ل ولده محمّد بن الحنفية بهذه الوصية الحافلة بالقيم التربوية 
با ای تاه رهد ریا 

ايا نی البُفْضُ سایق إلى الحَين . لَنْ يهك ارو عَرَفَ قَذْرَه. 
نحص شوه صان فذره : ؤيمة كل اترئ ما ین . الاعتباژ 
ید التشاد . آشرف الغنی 7 تک امن ال قرَحَاضِرٌ. 
العودة قرانة مستفادة . صدیقک أَحُوكَ لأبيك مك و لس کل 
غ لب لك i E aS‏ 
صَدِبقا نماي صَدِيقک . گم ِن يڊ كرب ينك مین قَرِيبٍ . 
وَصول مُمْدِمٌ خر من مُثر جاف . المَوْعِظَهُ كَهْفٌ لِمَنْ وَعَاها .من 
من مَعْروفه أَفْسَدَهُ. 

من أسَاء خُلَُ عَذّب لَفْسَهُ وكات ابعص أؤلئ به یش ین 
لْعَدْلِ المَضاءٌ بالظّنَّ عَلَى ال اما آنیع الأشَمَ رَعِنْدَ الظقر! 
وَالكابة ند النَائبَة !وَالغِلظَةَ وَالْمَسْوَةَ عَلَى الجار ! والخلاف عَلَى 
الصَاحب وَالْْبٌ من ذَوى المُرُوءَة ! وَالْغَدْرَ مِنَ السَلْطَانِ ! وَرُل 
مه تحت وال لا َضرمْ خا عَلَى ازتياب. ول َفطنه دون 
ینتب لعل لَه حرا نت لوم افبل من مُتَنَضصّلٍ عَذرَهُ 
تالک الشغاعةٌ ‏ وَأكُرم الّذِينَ بهم تَضرک وَازدد لَهُمْ طول 


الصحبَةء را و راما وَتَبْجيلا اها فلیش جرا من : ن اسك 
و .أكثر ابر مَا استطعْتَ لجلیسک فانک إذا ث شنت رابت 
ده . من کساه اه َة اشتفی عَن اون .رل ی 
القَصْدَ حَمَث عَلَْه اون . من لم بط نَفْسَهُ شهوتها اصاب 
۳ 

CS‏ ۳ ا 
إلا بعد آذی كر العم ا ALE E‏ 
احق لمَنْ عَرَفهُ لك شَريفا کان أو وَضِيعاً. من رل القَضْدّ جَارَ 
ون دی لح ضَاقَ مهب بح یج وَصَحِبح قل 
وى ! قذ يكن الَا إدراكاً وَالطْمعْ لا . استَعتب مَنْ 
رَجَوْتَ عِنَابَهُ. لا تن من امْرِىُ عَلى غذر. القَدْرٌ شر باس 
الم ال لوو ل ا 
الکثیر . وَالْاقتِصادٌ » 2 ی من الکرم الوناء بالذتم . مَنْ 
کرم ساد من تم اه . إِنْحَض أَخَاكَ النَصِيِحَة > وَسَاعِدهُ 
کک الا یلك علی مب فضا اف عر وجل . لنْ لمَنْ 

ماعات الْهُموم سَاعَاتُ الكَمَارات » وَالسَاعاتُ تُنْفِدٌ عُمْرَكَ . 


لا خر فى لذة بَعْدَها النارٌء وما خَيْرٌ بخیر بَعْدَهُ الَنَارَ وما شر بر 


. الموق :الحمق‎ )١( 
. الدنف :المرض الثقيل‎ (۲( 


گل تبیم دون ال مخقوز. وگل بلام دون لشار افیا 
لاثم تضَيْعَنَ حنَّ جک انکالاً علی ما ینک وت فاه لیس لك 
و ی یج یی 
عل صلتّه ولا عَلَى الاسَاء: وی منک عَلَى الاخسان له 


يا بت ذا قویت فَاقْوَ عَلى طاعة لله عر ول وَإِذَا ضَعُفْتَ 
فاضعف عَنْ مَعْصِية اله روج وان التَطَمْتَ أن لا ملک 
المأ ین يها ما جاور نَهْسّها فافقل .فان له درم يجَمالها 
خی لها خسن بخالها فَإِنَ رأة زنحانة وَلَيِسَتْ 
بمَهُرمَانَةِ » فدارها عَلى كل حال » وَأخْسن الصّحْبَةَ لها فَيَصْفُوَ 

اختمل القضاء بالرضاء وَإِنْ بت أن تَجْمَعَ خی رَ الدَنْيا 
َالْآَخْرَة افطع طَمَعَكَ مما فى أَئدِى لاس 


۳ 2م of‏ سے ی رم 6 موی مش سم 2 
والسلام عليك يا بنىّ ورحمة الله ويرَكاتة)١١)‏ 


(۱) نهج السعادة ۷: ۰۰-۲۹۶ من لا بحضره الفقیه : :٤‏ ۰۳۹۲-۳۸۹ 


اجا ا o‏ 
مم N‏ ی 
هن 2 


من الوصايا الرفيعة للإمام ا وصيّته إلى صاحبه وخليله العالم كميل بن 


زياد » وقد رواها عنه سعيد بن زید د بن أرطأة » قال : 


لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين على بن أبى طالب لاء 


فقال : ألا أخبرك بوصية أوصاني بها يوماً هي خير لك من الدنيا بما فیها ؟ 
قال : قال لى على له : 
اکل سم کل ؤم پاشم افو وَل لا حول ولاقو إلا باه وول 
على لوا كن وم پأشمايتا صل عل . وَاسْتَعِلُ بالل را 
لاحك الى ی وی ٠‏ تكفا شر ذلك 
با کم إن شود به فة وهو أي وان و 
و اد 


E‏ انم ا 


ياكميا ماين شرك وات مشتاع فيها إلى مرد 


يا كُمَيْلُ , إذَا أَكَلْتَ الطعاء م سم باشم الله الذي لا بضر مَعَ اشیه دا 


ان 
وَهُوَ شفاء من کل الأذوَاء . 

يا كمَيل ٠‏ إذا اکلت الطعام کل بو ولا بل فنك أن تررق الاس 
شتا واه ی جزل لک النّوابَ بذلک . 

تحدّث الامام لا فى هذا المقطم عن صلته الوثيقة بالرسول الاعظم يليه 

من ألصق الناس به » فقد أفاض عليه آدابه الرفيعة » وعلّمه ينابيع الحکمة وهو للا 

بدوره يعلمها ويعهد بها إلى المؤمنين» كما بيّن لا حاجة تلميذه إلى المعرفة 

والتزوّد من العلم » ویعد ذلك عرض الإمام إلى آداب الطعام » واه ینبغی لمن يتناوله 

أن يذكر اسم الله تعالى الذي هو شفاء من كل داء » وأن لا يأكل الانسان وحده بل 

عليه أن ر يشاركه فى الطعام غيره من البؤساء والمحتاجين 


ويأخذ الإمام لقلا فى وصيّته قائلاً: 


يا كُمَيْلء اخسن خُلقَك . وابْسط جَلِيسَكَء ولا تهر خَادِمَك . 

أوصى الإمام لیا كميلاً بحسن الأخلاق التى هی وصايا الأنبياء »كما أوصى 
بمراعاة الجليس واحترامه ورعايته » ثم أوصى بالبرٌ والإحسان إلى الخادم ؛ 
وان لا هه ويعتدي عليه : 

وأخذ الامام فى بیان كيفيّة تناول الطعام قائلاً: 


و 0 E O 5 1 ٤‏ ره 7ه م۵ 2 ۰ سه ممم 7 2 وو 
يا كمَيّل . اذا انت اکلت فطول اكلك لیستوفی مَنْ مَعك ویرزق منه 
2 3 ۵ هو موم و 7 لے ت” ا ر م6 1 
يا كُمَيْل إِذَا اسْتَوْقَيِتَ طعامک فاخمّد الله علی مَا رَرَقََء وفع بزَّلِكَ 
صَوْتَك يَحْمَدَهُ سواك َيَعْظمْ بذلك اجرك . 


00 وو ۳ 7 
© 


تُوقِرَنَ مِعْدَئَكَ طعَاماء وَدَعْ فِيهَا لِلمَاءِ مَوْضِعا وللزیح 


با كُمَيْلُ . لا تنقذ طَعَامَكَء فان رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ واله لا ينْقَدهُ . 
با كُمَيْلُ , لا ترفغ ید من الطعام الا وان تَشْتَهِيه » فَإِنْ فعلت ذلك 
۰ ا َه أي : حط ۱ 
يا كُمَيْلُ إِنَّ صِحَّةَ الجشم من قلة الطعام وَقِلَة المَاءِ . 
وضع الامام لا بهذا المقطع برامج لاداب الطعام ‏ كما وضع منهجاً صحیاً 
لتناوله » وفیما یلی ذلك : 
اداب الطعام 
اولا: ان الانسان إذا أكل ومعه غيره فعليه أن لا يسرع فى القيام من المائدة لاه 
ثانیا إن الانسان |ٍذا فرخ من تناول الطعام فعلیه أن يحمد الله تعالی على ما رزقه 
من أطائب الأطعمة » كما ینبغی له أن يرفع صوته بالحمد له تعالی ؛ لأنّ فى ذلك 
تعليما لغيره على شكر المنعم العظيم . 
ثالثا : إن الانسان ینبغی له أن لا ينقد الطعام . لا سيّما إذا كان مدعو عند الغير ء 
تأسَياً بالنبی به فإنّه لم يُؤْثر عنه مطلقاً أنه نقد الطعام » وذلك من معالى أخلاقه . 


ما المنهج الصحي فى تناول‌الطعام الذي يضمن سلامة الجهاز الهضمى فهی : 


۳۲٦‏ کر ۱ 1 رل لته له ا( 
لشرب الماء » وفراغاً للريح » وهذا من أهم الوصفات الصحية التى تضمن سلامة 
الجهاز الهضمی الذي هو بيت الداء » ومصدر الأمراض والأسقام . 

قانيا : آن لا بسرف الاتسان :فى تناول الطعام » وأن یقوم من الماندة وهو پشتهی 
الطعام » فان ذلك أضمن لصحته » وأضمن لقواه » كما أكدت ذلك مصادر الطب 
الحديث . 

ثالثاً: إن صحّة الجسم منوطة بقلّة الطعام وقلة الشراب ‏ وهذا ما أكّده الأطباء . 


يا کی البرک في الْمَالٍ من تام الا وَمُوَاسَاةٍ امین وَصِلَة 
لین » وهم رون 
۳۹۳ 2 ‌ وو ل o‏ ° 
ا كُمَيِل » زد رَبك المُوْينَ لی تا تي سواه ین امین وگن بهم 
ازاف وَعَلَيْهِمْ أَعُطَفٌ ء وَتَصَدَّْ عَلَى الْمَساكين. 
یا كُميْل . لا رد سَائلاً بشق تَمْرَةِ » أؤ من شطر عنب ... فان الصَّدَقَة 
عرضت هذه البنود إلى الوسائل التى تنمى المال وتزيده وهى : 
١‏ الزكاة 
وتظافرت الأخبار عن أئمّة الهدى 852 » فى أن إعطاء الزكاة موجباً لسعة الرزق 
وتنهية الما موف حقلت :ادر الخدية والفقه بالمزيد من الأخبار في أنّ مانع 


الزكاة ليس من الاسلام فى شیء وأنّ الدولة تقاتل مانع هذه الضريبة التي هي من 
مصادر واردات الدولة الاسلامية . 


وممّا توجب زبادة الثروة وتنميتها مواساة المؤمنين والاحسان إليهم والبر 
بهم » وأفضل أنواع الإحسان وأجمل صوره الاحسان إلى السادة العلويّين زادهم الله 
تعالى شرف » فان البز بهم صلة للنبی عل . 
وتظافرت الأخبار عن النبئ يبه وأوصيائه العظام أن صلة الرحم لها آثارها 
الوضعية التى منها تنمية المال » وطول العمر وغير ذلك . 
5 عدم رد السائل 
حث الإمام ا على الإحسان إلى السائل » وعدم حرمانه ولو بشق تمرة . 


- الصدقة تنمی المال 
أا الصدقة سرا كانت أم جهراً فإلّها تنتی المال وتزيد فى الرزق » وتدفع البلاء 
المبرم » ويأخذ الامام لا فى وصيّته قائلاً: 
يا كُمَيل .خسن خلت المُؤْمِن ن التواضع . وال اللعفقة, ور 
السْفْمَة . وَعِرٌهُ رک اقا وق 


تا کل › ك والمراء فان تفری بسك السّفَهَاءَ إذَا فعلت وتفسد 


م 


1 
الاخَاءَ 


يا كُمَيْل ؛ ذا جادلت فی الله تعَالئ فلا تُخَاطِبْ إلا مَنْ ؛ شب العُقَلَاءَ . 


يا كُمَيْلُ . هم أي الذین یجادلون فى الله عَلَى کل حَال مق خن قال 


له تعالی : لام GAT‏ یعون ۱4. 


عرض الامام لإ في هذا المقطع إلى بعض الأمور المهمّة وهي : 


ات حسن الاخلاق 
أمَّا حسن الأخلاق فإنّه من أبرز الصفات الرفيعة والنزعات الشريفة » وفى بعض 
الأخبار اه نصف الایمان؛ وفى الحديث النبوي: تما بَعِنْتُ لأتَمّمَ مکارم 
والشفقة . 


۲- ترك المراء 
ومن بنود هذا المقطع ترك المراء فائه يوجب شیوع الكراهية ونشر الفساد بين 
تاره 
۳- المحادلة فى الله تعالی 
ما المجادلة فى الله تعالی خالق الکون » وواهب الحياة فإنّها نما تکون مع العقلاء 
الذين يملكون طاقات من العلم والفكر ويخضعون لمنطق الدليل » فان وجود الله 
تعالى أمر ضروري وواضح كل الوضوح أمّا الذين لا نصيب لهم من الفكر والعلم 
فإ الحديث معهم فى جميع الأمور العقائدية يكون لغواً. هذا بعض ما احتوى عليه 
هذا المقطع من بحوث . 
ويستمرٌ الامام ا في وصيّته لكميل قائلاً: 


يا کمَیّل فی کل صنفب قوم ازفع من قوم › فایاك 4 وَمُنَاظَرَةَ الحَسيس 


(۱) البقرة ۲: ۱۳ . 


نم وان امَو قاختمل وکن من الذین وَصَمَهُمْ لله و وَإِذا 
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سَلاماً 4(. 
عرض الامام لا إلى أن فى جميع الأصناف فى المجتمع الانساني قوما آرفع 
من قوم تفكيراً وفضلاً. ونهى الامام لإ كميلاً من مناظرة الطبقة الواطئة تفكيراً 
وعدم الخوض معهم في أي شأن من الشؤون» ثم عرض الإمام إلى فقرة أخرى 
من وصيته قائلاً: 


يا كَمَيّْل . قل الحَق على كل حال . وَوّازر المُتَقِينَ » واهجر الفاسقین . 
ا كُمَيْل . جانب این . ولا مُصَاحِبٍ الخَائِنِينَ. 
أمر الامام كذ بهذه الکلمات أن يقول الانسان الحقّ فى جميع الأحوال» وأن 


يؤازر المتّقين ويهجر الفاسقين الذين هم من أراذل المجتمع . ويقول ی فى وصيّته : 


۳ وو ۳ 


با یل ایا اک وَالنَطَّقَ إلى أ بْوَابَ الظَالِمِينَ والاختلاط بهم 
وال قیساب مغ اک نيعم ,ون تشهد في مجالبهم 
بما یُنخط الله لك . 

با كُمَيْلُ . اد اضطرزت إلى حورجم فَدَاوِمْ وكْرَ لله ولو کل عي 
وَاسْتَعِذٌ بالله من رم وأطرق عنهم۱ رانکز بقلبک فِعْلَهُمْ . 
وَاجْهَرْ بتفظیم الله تَعَالى لِتسْمِعَهُمْ فَإنْهُمْ يَهَابُونَكَ وَتَكْفَى 


> .ير 
ها ت 


شرهم . 


(۱) الفرقان ۲۵: ۱۳. 
( ۲( اطرق عنهم :أي اسکت ولا تتكلّم . 


5 1 117111 املع ول اوه ن 
وفى هذه الكلمات نهى الامام لإ من الاختلاط بالظالمين ؛ امتثالاً لقوله تعالى : 
ولا تَرْكتُوا إلى الذِينَ ظَلَمُوا َتَمَسَّكُمُ النَّاوُ4'؛ وإذا اضطر الانسان إلى حضور 
دواثرهم فعلیه أن یذکر الله تعالی » ویستعیذ به من شرّهم وائامهم فان ذلك أدنى 
للتخلص من حرمه مجا لستهم . 
ويأخذ الامام لظا فى وصیّته قائلاً: 
يا کی . ان احَبّ ما امه لاد إلى الله بَعْدَ بَعْدَ الافرار به وبأژلیانه 
ا 
ا eT‏ بد 
و م ام 3 ۶ ی وم ره 
يا میْل لا باس بان لا تلم سرك 
ان إخفاء السرّ وما انطوت عليه نفس الانسان من عقائد وغيرها الأؤلى أن تكون 
طى الکتمان ‏ لأنّ إظهارها للغير قد تجر له الويل والعطب . . يقول لا : 
يا كُمَيْلُ » لا تريَنّ الاس افتقارك . وَاصْطَبر عَلَيْه احتسابا بر تست 
أوصى الامام لا بعرّة النفس وكرامتها » ومن المؤكّد أنّ إظهار الفقر والحاجة من 


مردیات الانسان E‏ 


ان 


ان أكوة ؟ انر | 
مه واه ر ل ۵ م و 4 من د 7 
عنك عند الحريرة . ولا تخدعك حين تساله ولا بتر کك 


(۱) هود ۱۱: ۰.۱۱۳ 


وَأمْرَكَ خی تَعْلِمَهُ .فان کان مُمیلا ۱ أضلِخة . 
ا کل المُؤْمِنٌ مرا المُؤْمِن ؛ یل وَيَسد فاته » وَيُجْمِل حَالتَه . 
یا كُميْلٌ , المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ؛ ولا شیء مر عَنْدَ كل أخ من أخيه . 
یا كُمَيْل إِنْ لَمْ تحب أَخَاكَ فلشت أحَاه . 
تخد ث الامام ‏ فى هذا المقطع عن الاخوة الاسلامية وما يلازمها من الآثار 
الوضعية والتی منها أن يحدّث المسلم آخاه فى الاسلام عن أسراره وشژونه , 
وقد حدّد الامام الأخ وعرف واقعه فى المنطلق الاسلامی ‏ فالأخ هو الذي لا بخذل 
أخاه عند الشدة » ولا یغفل عنه عند الجريرة » إلى غير ذلك من الآثار التی ذکرها 
الامام لاء وهی نادرة الوجود أو معدومة فى هذا العصر الذي طغت فيه المادة 
على كل شىء . 
يقول الإمام لا : 
لانو اذ كال وله مضه A, E‏ ته انع مه ل A O‏ 
َصَر عَنًا » لَمْ يَلْحَقْ بناء وَمَنْ لم يَكُنْ معنا ففی الدَّرْكِ الأسَفَل 
مِنّ الا 
فایاك أن تُبْدِيهُ لیس لك من إِبْدَائِهِ وة وَإِذا لم تکن تَوْبَة 


- 


با کل إِذَاعَةٌ سر آل مُحَمّدِ (صلی الله عَلَيِْ وَآلِِ) لا بل مِنْهَا أي 


. المميل : صاحب الثروة والمال الكثير‎ )١( 


من الاذاعة ولا يُحْتَمَل احَذ عَلَيْهَا . 
ا كُمَيْلُ . ما قالوة لک مطلا فلا تمه إلا مها فا 
ا كيل لا یفن ین آخان يدوا عله ییوگ بها 
إلى یر م یاون مها . 

کی المام بدا المقطع واقع الایمان وحقیقته » وهو الولاء لأهل بيت 
او کی ون وی ی ویس ای 
جرا إلا لد ني هد Soy‏ 
ییحی یرود و EY‏ 

بقول 991 : 


یا كُمَيْلُ » لاب لماضیکم من وة , وَلَايُدَ لا فِيكُمْ من لب 
أكد الامام لا فى هذه الکلمات أنه لا بد أن تقوم لأهل البیت م ليو دولة يقام فیها 
الحق » ویحسم فيها الباطل وهی دولة إمام الهدی المهدي ا يقول 3 : 
یا کمَیل . ای اه مر وی 
يا كُميْل تم مه ون دک نطون بطریهم »تشون بشزهم 


وا کون ایهم وَتَدْخُلُونَ تلهم وربا لبم عَلَى 
نغتهم ای وال عَلى إكْرَاهِ مهم لذلك وَلكِنّ الله مر وَل 


(۱) الشوری ۶۲: ۲۳ . 


صِرْكُمْ وَخَاذِلَهُمْ » فَإذَا كَانَ وه يَوْمُكَمْ وظهر صَاحبکُم لم 
لوا واه مَعَكُمْ و1 م يروا مَوَارِد کم وَل يَقرَعُوا بابک 
ول الوا نغمتکم اذل خاسئینّ ا نوا خو لا 


تا کف باه ال راوید على ذلك وغل کل نف 

آعرب الامام لإ فى هذا المقطع عن ظهور حفیده المصلح ید الذي يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً وظهوره لكا من الأمور الحتمية التی 
لا بد أن تتحمّق على مسرح الحياة . 


سس ده مها , واذا بات الْأَرْرَاقُ ی 
وضع ۱۳ عند کل شدّة وهو قول: «لا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلئ العظيم » »كما آرشده لزيادة النعمة » وهو قول : الحمد لله »كما دل على 
الرزق إذا أبطأ عن انسان أن يستغفر الله تعالى فإِنّه سيوفر له رزقه . 
يقول ڭه : 


يا كَمَيْل › إذا وسوس الشَيْطان فى صَد رل فقل : «اعوذ بالله القوی من 
الشیّطان اغوي . وَاعوذ بِمُحَمَّدٍ الرَضِى من کر قدر 


وَقُضى » وَأَعُودُ باله ه الاس من سر الجن وَالناس ا 


وسَلمْ تكفى مَوُونَة الیش وَالشْيَاطِينَ مَعَه » ولو e‏ 

با كُمَيْل » إن لَهُمْ خدعا وَوَساوسٌ وَشَقَاشِقٌ ۱ ورخارف وَخْيَلَاءَ على 
كل اد قَدرَ لته ِي الطاعَةٍ وَالْمَمْصِيَة فَبِحَسَبٍ ذلك 
يَسْتولُونَ عَلَيْ الب 
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۳ و 
و مه م ۶ 7 د در 2E‏ و وو و ۳ 


با کل لا عَدُوٌ اغدی مهم ولا ضار اضر بك ينهم ٠‏ أمْنِيتهُمْ أن 
تکون مَعَهُمْ غدا اذا |> جوا( في الْعَدَابٍ اليم وم 
عَنّْهُمْ بشرّره ولا يَفَصْرٌ عنهم خالدین فيه أبدا . 

يا كميل » لاوا ار ی VF‏ 
وجميع رایمه وعُوَِ جَل هه وَصَلَى لله َلَى یه 


۳ 


و 


اف ولك بش ذا م هم مَكَرُوا بك وَينَْسِك 

بتخسينهم نك EE‏ نیک وارادتگ 
وَيْسَولونَ لك » وَيُنْسُونَكَ وَبَنْهَونَكَ اوك وَيحْسِنُونَ 
َك بلله عَر ول حَنَّى تَرْجُوَهُ تَر بذلک فص وَجَرَاء 
العاصى لَظَى . 


يا یل , احْفَظْ قَوْلَ لله عَرَ وَجَلَّ: (الشَّيِطَانُ سَوّل لَهُمْ وَأمْلَى 


هخ .6ه 


۲( ا العذاب الأليم . 


8 الیل 


هم 4( وَالْمُسَوّلَ الشّيِطانُ . 

يا كُمَيْلٌ » اذْكُر قَولَ الله تعالی لابلیس لَعَنَهُ لله ( وَأَجْلِبْ هم بِخَيْلِكَ 
وَرَجِلِكَ ررقم في وال وَالْأَوْلَادِ دهم وم یدهم 
السَّيْطَانُ الا غرورا 04 

با كُمَيل »إن اپلیش لا یمد عَنْ تسه اما يَعِدُ عَنْ رَبّهِلِيَحْمِلَهُمْ ی 


0 2 “ول 2 ماه 


سیته فیور 
با یله یاتی لک بلطف کنده یمرک پما یلم اک قذ لته ین 
عة لا ها تخب أن لِك مك كيم ولا مو قطان 
جيم ء إا سكنت له اطعاتنت ملک علی العفانم 
مک التى لا نّجَاة ا 
يا كُمَيْلُ , ان له فاخا يَنْصِبها خر ان بُوقعك فیها . 
كُمَيِلٌ ‏ إِنّ الأازض مَمْلُوءَة من فِحَاخِهِمْ فلن يَنُْوَ ملها الا من تَشَبَتَ 
اء وقذ أغلمک الله اه لن يَنْجُوَ منها الا عبادة وعبادء 
وْلِيَاوٌنا. 
یا کم وَهُوَ ول الله عَرَّ وَجَلَّ : إن عبَادِي لس لك علیهم 
سَلْطَانٌ ۰۳۱4 وَقَوْلَهُ عر وجل : انم مظان عا اذيك 


(۱) محمد ليه 1۷: ۲۵. 


(۳) الاسراء ۱۷: 1۵ . 


يتَوَلونَهُ وَالذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ ...6. 
يا كُمَيْل , انج بِوَلَايَتِنَا من ان بشرکك الشَّيْطَانُ فى مالک وَوُلْدِكَ کما 


امر . 


تاک لا ر بأفوام لو تبون وَيَصُومُونَ تیاو ون. 
وَيَتَصَدَّقُونَ فيَحْسَبُونَ هم مُوقَقُونَ. 

يا كُمَيْلُ » آفسم بالله تَعَالَى لسمغث رَسُولَ الله صلی اله عَلَْه وله بقل 
إن الشَيْطانَ ادا حَمّل قَْما علی الوّاحش مثل الزّنى وَشْرّب 
ال لحم وَالرّبا وَما اشبّهَ ذلك من الخنا(۲) والمائم حَبّبَ إِليْهم 
العبَادةَ الشَّدِيدَةَ وَالحْشُوعَ وَالرّكُوعَ وَالخْضُوعٌَ وَالسّجُودَ 
نم حَمَلهُمْ علی وَلاية الائمّة الذِينَ يَدْعَوْنَ إلى الشار ویو 
القيَامَة ل 1 يُنْصَرّون ١‏ 

تا کمیل ی ون و ی 

کا إِنمَا د تیان وی یی رای 
ان 

عرض الامام لب فى هذا المقطع إلى الشیطان الرجیم » وما یقوم به من دور في 
نصب شباکه لصید الناس وصرفهم عن الله تعالی » وهو بتصدی لاغراء الناس » 


۱ النحل ۹ ۰ ۱ 
(۲) الخنی : الفحش . 


مر و رو 
ae AA‏ قرو عا و قل جب لدو مر ایض 
وصدهم عن عن الطريق المستقيم بكافة وسائل الإغراء » ويحبّب لهم کل شهوة وکل 
ميول واتّجاه لا يتّفق مع ما أمر به الله تعالى . وللشيطان حزبه وأتباعه » وهم يعيثون 
فساداً فى عقول الناس وضمائرهم » ويكيدون لهم » ويمكرون بهم » وفى الدعاء : 

وَأَعِذْنَى من الشّيْطَانِ رجيم وَهَمْزِه مه وَنَْئهِ › وَوَسْوسَتِه » وَتَقبِيطِهِ › وَكَيْدِه 
وَمَكْرِه وَحَبَائِِِ » وَخُدَعِهِ » اما وغزوری وه وشزکه وزاب وَأَنْبَاعِه: 
وَأشْيَاعِه ۰ وَأَوْلِيَائه ۰ وجمیع مکانده» . 

أعاذنا الله من الشيطان » وصرف عدا كيده ومكره . 

يقول ڭا : 
یا كُمَيْل » لا رُخْصَة في فزض ولا شدة فِى الق 

م.م 5 إن رایع 7 ا ا رز وما ر 
E‏ داه عر ول زد اليا ی ی 

الوافل بَئْنَ ین یدیا لِلْأَهْوَال لیام وَالطامّة یوم القِيامَة . 

عرض الامام ا إلى الفارق بين الواجب والمند وب » فالواجب لا مجال لترکه » 
فان المکلف یعاقب إذا لم يأت به » وأمًا المندوب فائه غير ملزم بفعله » والله تعالی 
يسال المكلفين عن الواجبات » وأمًا المندوبات فإنّها تكون ستاراً وغطاء للإنسان من 
أهوال يوم القيامة . 

يقول 4 : 
باکتیل د تنوك گنز ین عنتايك زغفلنك ات ین در ونم ده 

عَلَيكَ اک م من کل عَمَلك. 


با كُمَيل ‏ نک لا تلو من نِعَم الله عر وَجَلَّ ند ك وعافیته ‏ فلا تخل 


با کال نکر مو الذين فال ا ع ور : نَسُوا الله فَأنْسَاهُم 
انشتهم 4 وَنَسَبَهُْ إلى الْفِسق بقوله: (أوليك هم 
المَاسِقَونَ 4(“ 
وفى هذا المقطع الدعوة إلى التقوی والعمل الصالح » والنظر إلى نعم الله 
المتظافرة على الإنسان التى يجب أن تقابل بالشكر والثناء والتحميد والتمجيد. 
ولا يجوز أن يتغاضى عنها لأنّها من شكر المنعم الذي هو واجب عقلاً وشرعاً. 
يقول 990 : 


و 
اد 


و وا م م ۶ 
با کل یش اسان أن تضلی وضو وَتَتَصَدَقَ .اما الشَان 
الصَّلَاٌ بقلب نف وَعَمَلٍ عند اله مَرضیٌ وخشوع وی 
َإبَْاءِ للجد فيا . 
يا کمیل عند کی والشجود وت تهماتللب اعروق والتفاصل 
حٌى شتفي إِلَى ما نی بو من جمیع صلوانک . 
ا یل الطز و يم تضلي, زعلی تا قصلي إذ َم نکن من وجهه 


م 8 2 ۳ ۳ و بن 2۵ a‏ و فسا م و 8 


.٠۹:۵٩ الحشر‎ )۱( 


دي فك زجشمک ف َم يكن لِك خلاالم بل 
تَسْبِيحَك ولا شكْرَك . 


حكى هذا المقطع واقع الصلاة وحقیقتها وهى أن تُؤْدَى بخشوع وحضور فكر 
واخلاص ‏ وإنّ المصلی عليه أن يعرف أنّه ماثل أمام الخالق العظيم » فلا يشغل 
فكره فى أثناء الصلاة بشؤون الدنيا » كما اد على المصلی أن يكون على بصيرة من 
غذائه وشرابه وملبسه وأن تكون من حلال فإن كانت من الحرام فلا صلاة له . 
يقول ل : 
با کُمیّل ‏ إِفْهَمْ وَاعْلَمْ آنا لا ترخص فی , ترك اء لمات لاد من 
الخَلقٍ . فمَن رَوى عنی فى ذلك رخ خض فقذ ابطل رایع 
ری ها كدت اقيم پا تیگ سول با لى 
الله عَليّه وَاله بول بي قبلوفاته سَاعَةٍ مرا تلاناً: با نا 
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الْحَسَن » أَد الْأمَنََ الی لبر وَاْفَاجِرِ فِيمَا قل وَجَلَّ حَنَى 0 
الخَيْطٍ والمحیط . 
إن الإسلام قد تبنى مصلحة الإنسان وبناء حياته على واقع مشرق » وكان من بنود 
تعاليمه أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر » وليس من الاسلام فى شىء الخيانة وعدم أداء 
الأمانة . 


يقول له : 


يا کمَیْل لاغز إلا مََ إمام 


5 
تس‎ 
3 
0 ۰ 
Es 

ما 


(۱) النفل :الغنيمة. 


لک تون 


عرض الإمام ل إلى أن الغزو يشترط فيه أن يكون مع إمام عادل » اما مع غيره 


فإنّه غير مشروع . 
يقول لب : 
با كُمَيْلُ ء این م قلا تفر بافّال لام الْمَخْدُوعَة الى قَدْ لت 
تعدا ادت ونکت ورن تما فلت 


إن الله تعالی هو الذي شرع الدين وفرض أحكامه وتعاليمه » ولیس للأمّة أى 
مجال فى التصرّف فى أي بند من بنوده خصوصا القيادة الروحية والزمنية » فقد 
قلّدها الله تعالی إلى إمام الح الامام أمير المؤمنين لاء ولكنّ الأمّة لم تذعن لذلك ‏ 

واتبعت غیره » فعانت من الخطوب والازمات ما لا یوصف لمرارتها . 

يقول له : 
يا كمَيْل . الدین لله فلا يَعَبَل الله 4 من احد الْقِيَامَ به ! 
وصيا . 
إن الدب هو مه الاو و الأنظمة انما مها انان فده 
أو وصيّه » ولیس لاي أحد أن یتولی |ذاعته وتبلیغه غیرهما . 


بَعْدَ ذلك لا مولي ومتَعلیین 


یقول لا : 

با كُمَيْلُ ٠‏ هی ر ورسَالهة َإمَامَةٌ ولا 
وَضَالِينَ وَمُعْنَدِينَ. 
فو أذ الاين و اام للقيو ذلك 


وهذه الكلمات متمّمات لما تقدم 
يا كُمَيل نا الفَصَارَى لَمْ تُعطْل الله له تَعَالى ولا یود وَلَاجَحَدَتْ 
موسی ولا یسی. وله زَادُوا وََقَضُوا وَحَرّقُوا وَلْحَدُوا: 


فلعتوا وَمُقنُوا وَل وبوا ول لوا 
يا كُمَيل إنّمَا يبل الله م ال 
اف نان دم م بيذ يَهُوديًوَلَا لضراا ولا كان اه إلا حتيفا 
لها فلم يقم بالواجب عَلَيه اداه لك لین ما 
ی له ل فل ین یه فختده وله رف ف ی 
07 ي یعدم اتا عَشَّرَ سمه منَ الْأَوَلِينَ وَسَة من 
ارين .وا TEES‏ بخاره حر جهن 
وَحسبّك فِيمًا حَرٌ جَهَنْمَ من بخاره. 
حت ات ی ی ی ی وی یی ام ی 
حتی تشوهت شریعه موسی وعیسی + عله » واستحموا بذلك اللعنة والمقت من الله 
تعالی »كما حکی هذا المقطع حسد ابن آدم لأخيه » وقد ألقاه الحسد فى شر عظیم 
فقتل أخاه فکان جزاژه الخلود فى نار جهنم . 
يقول له : 
یا کَیل ‏ نَحْنٌ واه لیاوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِتُونَ . . 
ياكُمَيْل, إن لله ریم خیم عَظِيمٌَحِِمّ دلا على أَخَْاقِ وَأمَرنا بالأخٍ 
ها وَحَمَل الناس عَليْهَا ٠‏ فقد ادماها یر مُتَخَلْفِينَ اسلا سَلنَاهَا 
غَيْرَ امین ٠‏ وَصَدَقْنَاهَا غَيْرَ مکذبین وَقَبلَاها غَيْرَ مُْنَابِينَ : 
لم ین لتا واه شَيَاطِينٌ وحی ال ؛ ونو حى إِيْنَا كَمَا وصف 
له تغلی قزما درم اله عر وجَل باشمانهم فى کتابه 
( شَيَاطِينَ الانس وَالجِنٌَ يُوحِى بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ زخرّف 


۳ عورا ١١‏ 
عرض الامام ‏ إلى أهل بيت النبوّة ومعدن الحكمة » المتّقین المحسنین 
وأنّهم أدّوا رسالةالله تعالی على الوجه الاکمل ‏ لعباده فلم یقصروا ولم یتوانوا 

فى أدائها . 

يقول ا : 

تاک » تحن ال اضر لقن ام ال بر وقذ أَسْمَعَهمْ 
سول اله صلی لله علي ره وجَمَعهُم ای العلا حامعة 
يوم دا وکذا وم سا عة كَذَا وکذا فلع یتحلّف احَدٌ فَصَعَدَ 
لتر فَحَمِدَ اله اتی عله ثم ال E‏ 
عَنْ دبي ع وجل لا محر عَنْ ُي HE‏ 
دومن دا هلان ومن کي كدب اه 
ول من کب لله بایان نم ادانی فصَدذت 
نی اه سی إلى صَذُره E‏ وا 

E‏ ر الا ! أمَرَنِي رل الله عَزَوَجَلَ أله 

ربی E‏ | أن أَعْلِمَكُمْ 3 لتزان هُوَ اشُفل الا وان 
وَصِيَى هذا اباي من هم ین آضلایهم أصياني وَهُمْ 
اَل اضف يَشْهَدٌ ال ل الا بر قل الَْضْمَر .ویشهد 


(۱) الأنعام 5: ۰۱۱۲ 


مَل الْأَسْعَدُ رز بقل ال بر كل وَاحِدٍ منم مارم لِصَاحِبه 
یر مقارق له حَنّى يردا إلى الله َيَحْكُمَ بََْهُمَا وَبَيْنَ العبَاد . 
با کمل فاا كُنا كَذَلِكَ فعلام يََقَدَ دما من تقذ شرع من ا 


ص 


یا یل قَذ مهم رول الله صلی الله له عَلَيْهِ واله رسالة ريه وَنَصَحَ لَهُمْ 
وَلَكِنْ لا يُحِبُونَ التتاصحينّ . 

باكميل . قال مول اله صلی اله عل واه بي قَوْلاوَالمُهَاجِوُودَ 
وَالْأَنْضَائٌ مه مَُوَافْرُونَ يَوما بَعْدَ العَضر يوم الضف مِنْ شهر 
رَمَضَانَ وَهُوَ فام عَلى قَدَمَيْه وق مِبرِهِ, عَلِيٌّ مني » وبا 
نه الیو مي وأا همم ییون ند مهم وهم 
سي من رها تجا وَمَنْ تلف عنها موی , الناجی فى 
الجَنة والهایی فی لظی . 


با كُمَيْلء الفْضل بید الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وال ذو المَضْل الْعَظِيم . 


- - 
عون م شم ماص ۶ 


ا 4 انشانا قبل أن يَغرفوناء فتراهم بحسدهم 
انا عنْ رین يُيلُوتَنا ؟ 
وأضاف الامام قائلاً: 
يا كمَيّْل » نخنٌ واه الق الذى قال اله عَز وَجَل: ولو انَبَعَ الح 


)١( ووم ات مر و م مه وى تا م‎  4 
۱ ¢ اهواءهم لفسدت السماوات والازض وَمَنْ فیهن‎ 


(۱) المومنون ۲۳: ۷۱. 


عرض الإمام فى هذا المقطع إلى فضل أهل البيت صلوات الله عليهم وسموٌ 
مكانتهم عند الله تعالى » وعند رسوله عه وأنهم سفن النجاة وأمن العباد . 

وبهذا نطوي البحث عن معظم وصيّة الامام لا لتلميذه العالم كميل بن زياد 
النخعی » وهی من ذخاثر الوصايا اللاي وی یت عدن عقن 
۳9 التربوية التي عالجت الکثیر من مشاکل ی والفرد ووضعت الأسس 
التربوية السليمة لاصلاح الانسان . 


(۱) بحار الأنوار: ۷۷: ۲۹۹ و ۰۲۷۹ نهج السعادة: ۸: ۰۲۳۱-۲۰۹ 


ما مواعظ الإمام ل فإنّها تجلو القلوب » وتهذب البصائر » وتسمو بالإنسان إلى 
أسمى مراتب الكمال » وكان لها التأثير البالغ فى نفوس العارفين والمتّقين »كان منهم 
هَمَام» وهو من خيار أصحاب الإمام في عبادته وتقواه» فقد طلب من الامام أن 
يصف له المتقين والصالحين » فتثاقل من إجابته لعلمه بما تتركه فى دخائل نفسه من 
أثر قد يقضى عليه » وكرّر همام الطلب . 


فاستجاب له الامام فوصفهم بأبلغ وصف وأروع بیان » وحكى له واقع عبادتهم 
كانت مواعظ الإمام بلسماً لقلوب المتّقين والمنیبین ؛ ونحن نسجّل بعض مواعظه : 
حال الانسان فى الدنيا 
وصف الامام لا وصفاً دقیقاً وملمّاً لحياة الانسان فى الدنیا » قال ا : 
ِنْمَا المَرْءُ فى الدَنْيًا غرض تَنْتَصِل فيه اماب وَنَهْيٌ للمَصانب 
وَمَعَ كل جَرعة شرّق . وّفی کل أكلة عْصَصٌ . وَلا یال العَبّد فیها 
ِعْمّة إلا بفراق اخزی . وّلا يَسْتَقبل يَوْما من عمُرهِ إلا بهُدم آخرَ 
من آجله . فَتَحْنٌ أعْوّانْ الحتوف . وَأَنْمْسُنَا تَسُوقَنَا إلى القَنَاء ؛ 


فمن ايْنَ نزجو البَقاءَ وهذا الیل والنهاز لم يَرْفعَا مِنْ شیء شرفا 


وی ودب ياء وَتفریق ما جَمَعَا ؟ ! فَاطَلبُوا 
ی | أن خير مِنَ الْخَيْر مُعْطِيه » شرا من الم 
قاعله . . 1 


وفى هذه الكلمات المشرقة إيقاظ للنفوس التى فتنت بحبٌ الدنيا وتحذير لها 
من غرورها وائامها ‏ فإنّ الانسان مهما بلغ من متع الدنيا من المال والجاه فإنّه غرض 
لنصول المناياء وهدف للمصائب والكوارث » وأيامه معدودة فلا ينقضى عنه 
يوم الا نقص من عمره . 


اتباع الهوی 


حذر الامام ل من اتباع الهوی وطول الأمل » ولقد جهد الامام ليذ على إرشاد 
الناس ووعظهم وتحذيرهم من الوقوع في متاهات جهن عاتم هذه الحباء . 


2 2ه 


قال له : «إن اخوف ما أخاف عَلَيْكُمْ اناع الهو + وطول لامل ۰ 


طوبى للزاهدين فى الدنيا 
روى نوف البكالي وهو من خيار أصحاب الإمام ل قال: رأيت علي بن أبي 
طالب لا حرج في غلس الليل ناظراً إلى النجوم » فقال له : 
یا توف . راد نت آم رامق ؟ 
بل رامق يا أمير المؤمنين : 
يا توف طوبی لِلرَاهِدِينَ فى ادن الرَاغِبِينَ فى الخرّة ولیک 


(۱) ذیل الأمالى ۲: ۵۶. نهج البلاغة: ۶: 44 » الحدیث ۰۱۹۱ بحار الأنوار: ۷۰: ۰۱۳۰ 
( ۲ نهج البلاغه : 


شعَاراً ۲۱۱ والدعاء ره تشون فرضاً علی مهاج 
الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام. 

يا توف إن لله تال أوْحَى ان عیسی أن مُر يني اضرائیل أن 
لا لوا ينا من بوتي إلا بقلوب طَاهِرَة وَأْصَارحَاشِعةٍ ى 
وان مت ا 
عِنْدَهُ مَظَلِمَةٌ .۲۳۱0.۰ 

وحفلت هذه الوصية بالدعوة إلى الزهد فى الدنيا» وعدم الاندفاع إلى مباهجها ‏ 
فانها وما فيها من متع ورغبات اما هى ظل زائل لا قرار لهاء والخلود والبقاء اما 
هو فى الدار الآخرة التى آعذها الله للمتّقين والصالحين من عباده . 

الزهد فى الدنيا 


وزهد الامام فى الدنياء وأقبل على الله تعالى بعواطفه ومشاعره ؛ وكان يدعو 
ل 00 


لم یرم وَمَا نیل فیها فة إلا مَنْ أَصَابَيْهُ منك عِضْمَةٌ » وشماته 


(۱) الشعار :ما يلى البدن من الثياب . 
(۲) أي مرّقوا الدنيا على طريقة المسيح لب فى العبادة . 
(۳) حلية الأولياء : ۱ نهج البلاغة : :٤‏ ۲۳ و ۲۶. الخصال : ۳۳۷. 


۳۵۰ هک AA POR‏ ال : 5 ۳1 ا 9 اي دس 


منك رَحَمَة خمَة٬‏ فلا تمي یمن رَضِيَ بها شا وروق 
بهاء فان من اطمَان لها اه وَمَنْ وق بها عَرْه) 
وحکت هذه الکلمات مدی عزوف الامام لا عن الدنیا ومقته لمباهجها » فليس 
فیها متعة یصبو إليها إمام المتّقين سوی |قامة الحق » وتأسیس معالم العدل 


موعظته ا لرجل شيّع جنازة وهو یضحك 


وشیع الامام ا جنازة فرای رجلاً یضحك » فساءه ذلك » ووعظه بهذه الکلمات 
المشرقه » قال ‏ : 


2 ه مگ ی 


«كَأنَ المَوْت فيا علی عیرنا کیب . وان الحَنَّ فیها عَلَى ْنَا 
e‏ الذِى رى ین لسوت سَفْرٌ عَمَا قلیل ال 


راجمُون !: وهم دا تهم وال را منم 
ثم قد تسیا کل وَاعِظٍ وَوَاعِظَة . وَرُمِينَا بل جَائْحَةٍ ےب" . 


ان الموت أكبر واعظ للإنسان لو كان يملك فكرهء لكنّه لم يحفل به ‏ وكثيرون 
من الناس فى أثناء مسيرهم فى تشییع الموتى يتعاطون أحاديث الدنياء ولا يتتعظون 
بالموت » فكأنّه قد کیب على غيرهم . 


مع رجل يذم الدنيا 
سمع الإمام ا رجلاً يذ ءٌالدنياء ولم يكن ذمّه عن واقع وإيمان» فقال ًة له : 


)۱( نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغه - باب الدعاء : ۶ . ارشاد القلوب : .۲١‏ 
(۲) الحائحة :الآفة . 


(۳) نهج البلاغة - محمد عبده: ۶: ۲۸. بحار الأنوار: 1: ۰۱۳۹ الحدیث ۳۸. 


۳2 
عم © و 


یه اذام ی لت بُْورهَاء دوع باه نف 
بالدیا نم دما نت التجرمٌ له أ هی الم 

علیك!۱۱؟ مى اسْنَهْوَّنَك ‏ 1 5 متی غرّنك ؟ آبتضارع آبَائك من 
ینآ بعضاجع ایک تخت ری ؟ كم لت کیک .وم 
مرت بِيَدَيْك ! تَبْنَغى لَُم الشَفَاءَ » وََسْتَوْصِف ل مُه الأطبّاءَ . 

ده ا يفنِى عنهم ماک لا بخدی علیهم بكاو . 


م22 و 


عنه یت !وقد مَعْلَثْ لك به الدَّنْيَا نفسك۲۱. وَبمَصْرَعِهِ 

إن الدنيَا دار صذذق لِمَنْ صَدتها. داز عَافِيَة لِمَنْ نهم عنها. 
داز غنَ لِمَنْ رود بتهاء وَدَارٌموْعِظةٍ لِمَنِ الط بها مد 
احباء ای وَمُصَلَئ مَلَائِكَة اله » ومَهبطٌ وخی ای وَمَنْجَرٌ َوَِْاء 


الله . 


اكْتَسَبُوا فیها الرَّحْمَةَ ء وَرَبِحُوا فیها الجنة . فَمَنْ ذا يَدْمُهَا وقد 
او م ا توت 
افيه وَاتكرَتْ بفجِيمَة » ترغيباً ترهبا و غويفاً وَتَخذِيراً: 


(۱) التجرّم :الذنب . 
(۲) المعنى :أن الدنيا قد جعلت الهالك قبلك مثالاً لنفسك . 
(۳) المراد :أن الدنيا قد أعلمت أهلها ببينهاء أي بزوالها وفنائها . 


ودين 


۳ الذي ۱۳ ا 


ار الامام ا عن الدنيا وا دار زوال وفناء » فالمغرور من غرّته » والشقیع 
من فتن بهاء والسعید من خشی ربّه » وعمل صالحاً واهتدی فنّها تکون دار تجارة 
وربح له . 
ووصف الامام م الحالة الراهنة للانسان بعد موته » قال ل : 
انم لو قد عاب نم ما قذ عَايْنَ من مات منکم لجَرِْتُم 
ووه ۳ وَسَمِعدُمْ وَأَطَفقُم ؛ ولکن مَحْجُوبٌ نکم ما فد 
ایو ریب یطخ الججاب ! وَلَقَد مَُرْئم إن أبصزئم. 
رشعم إن من وَمدیثم إن اديشم » وق ول لک 2 
جاهرنکم الب وَرجئم با فيه مج . وم يب عنِ اله بعد 
رسل السَمَاء إلا الع 


حكت هذه العلمات او ة البالغه لحاله الانسان بعل وفاته 4 وما بعانیه من 


(۱) يعنى :أهل الدنيا ذمّوها عندما أصبحوا نادمين على ما فرّطوا فیها . 
(۲) نهج البلاغة ‏ محمّد عبده: ۶: ۳۱ و ۰۳۲ بحار الأنوار: ۷۰: ۰۱۲۹ الحديث ۰۱۳۵ 


(۳) وهلتم :أي خفتم . 
)٤(‏ نهج البلاغة : ۱: ۵۷ . شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۱: ۲۹۸. 


۳ ۰ و ا لو نوف 1 ام ود ان وی ور او A‏ ل كوا لوا و و ی اكت ساق وج ویر فكوا أن صو اور اكرول اها لاه و 
a 1 4 7‏ 
إدبار الدنيا 


ومن مواعظه الخالدة هذه الموعظة التى تحدث فيها عن إدبار الدنیا والدعوة 


إلى العمل الصالح . قال 4 

دما ید فان لا قد بت وَآدَنَتْ بوداع » وان الاخرّة قد 

ا شرف باطلع » اون لزع المضتا وعدا الاق اة 
انه الا بد از لا ایب ین طیته قَبلَ مه ؛ ألا 
عامل لته بل يوم یه ونم فى ام آقل مِنْ وراه 
جل فمن عَمِلَ فِي یام له قبل خضور اجله فذق له 
ل سروه ار وَمَنْ قَصَّرَ فى آیام له قَبْلَ خضور أَجَلِهِ» 
نقد كي ملاعلا آلا فاغملوا د 
تَعْمَلُونَ فى ارب لا وانی لَمْ أر اجه نام ابا 

ولا کالتار نام هَاربُهَاء ألا واه مَنْ لاه الحق یره البَاطِلُ . 
لبد ها اي موی دی . لا ونم 
نم بان . ودم على الزاد . وان وف ما خاف 
e‏ الهَوى . وطول الْأمَلٍ فتَرَوَدُوا فى انیا من 


ىك ”مه وو ۳ 200 8 سے و 
الدنیا ما تخرّرُون به انفسَکم غدا»'. 


(۱) السبقة :هی الغاية التى يجب السباق إليها 
(۲) نهج البلاغة: ۱: ۰۷۳-۷۱ بحار الأنوار: ۷۶: ۰۳۳۳ الحديث ۲۱ 


فى الرَغْبَّةَ كما 


وعلّق الشريف الرضى على هذا المقطع من كلامه َا بقوله : 


«أقول : ان لو كان کلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد فى الدنیا » ويضطر إلى عمل 
الآخرة لكان هذا الكلام » وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال» وقادحاً زناد الاتعاظ 
والازدجارء ون قوله ا : ألا وَإِنَّ الم الْمِضْمَارَ وَغَداً السباق » وَالسَبَقَةٌ ال 
وَالعَايَةَ الَارٌّء فان فيه مع فخامة اللفظ » وعظم قدر المعنى ۰ وصادق التمثیل » 
وواقع التشبیه سرًاً عجيباً» ومعنى لطيفاً » وهو قوله لا : والسَبَمَةَ الجَنْة » وَالمَايَة 
النَارّء فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين » ولم يقل : السَبَقَةُ النَارٌ. 

كنا :قال : ال ال و لان الاستیای إا كوت إلى امسر جوت نو رخ 
مطلوب ‏ وهذه صفة الجنة ولیس هذا المعنی موادا فی النار ؛ نعوذ يالك منها! 
فلم يجز أن یقول : والسّبَقَهُ ابر بل قال : والغَايّة النَارُ ؛ لأن الغاية قد ینتهی إليها 
من لا يسره الانتهاء إليها » ومن يسره ذلك ‏ فصّلح أن يعبر بها عن الأمرين معأ » فهی 
ار : قل تَمَنْعُوا فان مَصِيرَكُم إلى 
التار4!' ' ولا يجوز فى هذا الموضع أن يقال : سبقتكم ‏ بسكون الباء إلى النارء 
فتأمل ذلك . فباطنه عجيب » وغوره بعيد لطيف . وكذلك أكثر كلامه ۲۲ . 


تصرّم الدنيا 
خطب الامام لكلا أصحابه بهذه الخطبة البليغة وقد وعظهم بهاء وحذرهم من 
غرور الدنيا وفتنها وشرورهاء قال ا : 


2 
۶ 


۳ ۶ 99 م9 2ري اه eres‏ ۹ م ار ماه 
0 لا وان الدنیا قد تصرمت . واذنت بانقضاء وتنکر معروفها 


۳۰ :۱۶ إبراهيم‎ )١( 
.٩۲ :۲ الهامش . شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ ٩۳۶ : (؟) الغارات‎ 


37 یرت حذاء! 0 فهی تَحْفِرُ بالمَنَاءِ سَكَانََا » وتخذر بِالمَوْتِ 
جیرانها. وَقَدْ ار فيا ما ان حُلُواً وَكَدِرَ منها ما ان صفوا فلم 
يق مها إلا سَمَلَةٌ له الاداوو۱. أو جَرْعَةٌ كَجَرْعَةِ ال 
لو تمررها الصذبان لم يَنقغ'" . فَأَرْمِعُوا عباد الله ء الیل عَنْ 
هذه الذار الْمَفْدُ ور عَلى أهلها الروال ء وا فلکم فِيها الم 
ولا يُطولنٌ علیکم فیها الامّد . 

وا ز تم حيين الل ایجال . دعوم يديل الْحمَامٍ. 
جرم جوا مُتَتَلى الرهبّان وخرجتم ای الله من الاموّال 
وّالاوّلاد. التمَاس القَرْبَة بة إلبه 4 فى ازتفاع درجة از 0 

ميت اخصنها که که وحفظنها رسلة »لكان قليلاً فيما أَرْجُو 

وو ی ی 

واه لو انْمَانَتْ قَلوبُكُمُْ انمیاثا !۳ وَسَالَتْ یک ین رَغْبَة 
له از رة مه نما ثم في الا اند تاف نا 
جَرَتْ أَعْمَالكُمْ عَنْكُمْ ‏ وَلَوْ لَه تقو اشا من جُهْدِكُمْ ‏ أنمْمَه 
یک العظام ٠‏ وهداه یا کم ِلاِيمَان 7 


(۱) الحذاء : الماضية » السريعة . 

(۲) السملة :بقيّة الماء فى الحوض . 

)۳( ل ل اد لدان الات 
)٤(‏ انماثت :أي ذابت . 


(۵) نهج البلاغة ۱: ۸٩‏ و ۰۹۰ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۳: ۳۳۲. 


ن 
إن مواعظ الإمام َة تنفذ إلى أعماق النفوس ودخائل القلوب 4 من إمام 
المتّقين وسيّد الواعظين فلم يفه بنصيحة أو موعظة الا طبّقها على نفسه الشريفة 
قبل أن يذيعها إلى الناس . 
المبادرة إلى الأعمال الصالحة 


ومن مواعظه الجليلة هذه الخطبة الحافلة بالدعوة إلى تقوى الله تعالی ‏ 
والتزود من أعمال الخير » قال كلا : 
اقا له باد له وَبَاوُو آجَالَُمْ ایک اما ما 
یی لَكُمْ بما يرول عنکم. وَتَرَحَلَوا فَقَدْ جد کم وَاسْتَعِدوا 
موت فقذ ألم" وَكُونُوا مما صِيحَ يهم هو ولو 
E REL E‏ ع سُبحَاَهُ م یفک 
عبئاء وَلم یرک سد و اح كُمْ وََيْنَ الجن أو الثار إلا 


0 1 یرل به . وَإِنَّ عَايَة تفضا لح وَتَهدِمُّهَا الاك 


الاوبة 
اد قَادِماً دم بالفؤز أو الشَّفْوَةِ لمح لافْضّل الْعُدَّةِ . 


(۱) فقد جد بكم :أي أسرع بكم إلى الرحیل عن هذه الدنیا . 
(۲) فقد أظلكم :أي قرب منكم حتى كأنّ له ظلّ قد ألقاه عليكم . 
(۳) المراد :أنّ کل لحظة تمر بالانسان فإنّها تنقص حياته وتقرّبه إلى الدار الآخرة . 


4 
م ی 


ردو فی دنا مالیا ما رون به سکم عدا نی 
عبد د ری نَصَحَ تفس وقدم تیه . وَغَلَبَ شَهْوَتَه فان اجله 
سور عَنْه ‏ وله حادم لَه وَالشَّيِطَانُ مُوَكُلُ بهء يَرَيْنُ له 
المَعْصِيَة یز کبها وَيُمنْهِ النَوْبََ لوف ۰۲۱ إا هَجَمَتْ مَیه 
عله . أَغْفَلَ ما يَكُونٌ عنا . 


نیا لها حم خن لى گل ذي عٍَََ أذ يون مره علي ُه 


نشال اه ستخاته أن يشعلا وَإِيَاكُمْ ممّنْ لا کی 


ی 


ولا تُقَصَرٌ به عَنْ طاعة 4 ةربه غاية ولا تخل ؛ به بَعْدَ المَوّت تَدامَة 


وأنت ترى فى هذه الكلمات من صنوف الوعظ والارشاد ما لا نجده فى كلام أي 


واعظ » فقد حفلت بالدعوة إلى الإسراع إلى طاعة الله » والاجتناب عن معاصيه 
والتبصّر بما يواجهه الانسان فى قبره من السؤال عن أعماله فى دار الدنيا » فان كانت 


حسنه لاقی مصيره المشرق » وان كانت سيّئة عادت عليه بالعذاب والشقاء . 
صفة الدنيا 
وصف الإمام لا الدنيا وصفاً رائعاً ودقيقاً . قال ل : 
)01 یسوفها :أي يؤجلها . 


(۲) تبطره :أي تطغيه . 
)۳( نهج البلاغه : ۱ ۹-- 


ما لا تبلغ غايته ولا يدرك غوره؛ ولا سيّما إذا قرن إليه قوله : ومن ابص ليها عم 


ما اصف من دار أَوَلَهَا عَنَاءٌ ! وآخه‌ها لقو ان 
حِسَابٌ . وَفِى حَرَامَِا عِقَابٌ . من اسْتَفْئَى فِيهَا فين ٠‏ ومن مر 


فیها حزن » وَمَنْ سَاعَاهًا فَاتَه7١)‏ ا 


0 


صر بها بصن وَمَنْ بر لا أَعْمَيْهُ1") 


لظ 


ا ر بها وأ صر لیا واضحاً نيرأً » وعجيباً باهرا "٠)!‏ . 


وصفه 32 للموت وما بعده 


البعید » 


من خطبه البالغة الأهمّية في الوعظ والارشاد هذه الخطبة العجيبة التي 


سمّيت بالغراء» وفيها وصف رائع لحالة الانسان وشوون حياته » ومايعمب من 
صحته وسقمه وموته » وغير ذلك مما يجري عليه » انظروا إلى هذه الخطبة» 


قال لظلا : 


«آوصیکم عِبَادَ لله َو الله الذی صَرَبَ لَكُمْ الامال. وَوَقَتَ 
رش و BO‏ هن E,‏ ۲ 
لکم الاجال. وَالبَسَكم الرباش ‏ وَارْفْعْ لكم الماش 


(۱) ومن ساعاها فاتته : المراد أنه من جَدَ فى طلب الدنيا فاتته» أي سبقته. فإنّه کلما نال منها 


(۲) نهج البلاغة: ۱: ۱۳۰ و ۰۱۳۱ خصائص الأئمّة / الشريف الرضی : ۰۱۱۸ 


(۳) نهج السعادة: ۳: ۲۵۸. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : :٩‏ ۲۳۸. 
(؛) أرفع لکم :أي أوسع لكم . 


وَأْحَاطَكُمْ بالاخضاء وا صَدَ کم الجَراءء و ركم بالنعم 
السّوَابعْ وَالرَفَدٍ الروافع 0 وَأَنْدَرَكُمْ بالخجم الْبَوَالِغْ . 
َأَحْصَاكُمْ دا َوظف لَكُمْ دا .فی فزار خِبْرَة » ودار عبر 
رو سحي ب 

داوق" عفربها. روع" مرها بون" مها . 
وَيُويق مَحْبَرهَا . 

ور خی شوه یل وغل ال ود بل < حتّی اذا 
انس تافدها وَاطمان تاکه‌ها .2 2 ادا ی 
أاخبلها . وَأَفْصَدَتْ بأسْهمِهَا ء وَأَعْلَفَتَ ال ازاف ی( 
اد له إلى نك الْمَضْجّع . وَوَحْشَةِ ازج .وَعَاینةالحل. 
وَنَوَابٍ الْعَمَل . 
وأضاف الامام لا قائلاً: 

لیر ال بَضَاضَة الشَّبَاب الا حوّانی ب رم ؟ وأهل غَضَارَةٍ 
الصّحة لا از الم وَأَهْلٌ ده الْبَقَاءِ الا آونة الْقََاءِ ؟ 


)00 أحاطكم بالاحصاء :أي أحصى بدقّة أعمالكم . 
(۲) الروافع :هى الأمور الواسعة . 

(۳) الرتق : الکدر . 

(4) الردغ :كثرة الطین . 

(6) يونق : یعجب . 

(1) آوهاق المنية :أي حبالها. 


لون 
مع قرب رف الإنْتِقَاقِ وَعَلز نفو .رام 
المَضَض . وَعُْصَص الْجَرَض'" وت الاسْتَعَانَة ره اف 


والا قرب ء والاعزة والقراء ! فهل دفعت الاقاربٌ ا نفعت 


9 ١ 


الاح "ود موز في مَحلة لت رهيناًء وَفِي ضيق 


مر 


الْمَضْجَع وحیداً قَذ هکت الهَوَامُ جلدته وَأَبْلّت الَنَوَاهِك 

عدن نت العَوّاصف آنَارَهُ وَمَحَا الحَدنان مَعَالِمَهُ 
وضازت لاه سَحِبَة دض الم نكر يعد فا 
ار - اح مره بقل بان ُوفتة بيب نبا لا تاد من 
صالح عَمَلِهَا ولا تسب تستَعتب من سییء له !أ شم با لقزم 
لاه وبخوانهم لاشرام ؟ تخود أنيلهمء ون كود 
دهم تون دهم وب ن لها لاهية عن 
رَشْدِهَاء سَالکة فى غیر مضمارها 5۱ 3 لمع سِوَامَاء وَكَأَنَ 
رَد فى اخرّاز دنیاها . 

وَاعْلَمُوا أَنَّ مَجَارَكُمْ علن الصراط وَمَرَالِقِ دَحْضِهِء وَأهَاويل 

رل وَثَارَاتِ أهواله ؛ فَانَُوا اله عِبَادَ الله تَقِيّةَ ِى لب شَغَلَ 
الک قله ؛ وانصب الحَوف بَدَنَهُ » واسهر نهد غراز نومه 

(۱) الزيال :المفارقة . 

(۲) علز الفلق : شدته وصرامته . 


(۳) الجرض :الریق . 
(غ) النواحب : النائحات . 


وَأظْمَاً الرّجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ , وَظَلَفَ امد شَهوَاتِه وَأَوْجَفٌ 
ال کر بلسانه 2 وَكَدَمَ الْحَوْفَ لأمانه 7 
وحفلت هذه المواعظ بجمیع آلوان النصح والارشاد ليستقيم الانسان فى 
سلوکه ؛ ولا بسندفع ورا شا ات لاه 'والشهؤزاف لته کون ماه 
من عذاب الله وغضبه ‏ وفى آخر هذه الخطبة فصول مروعة من حياة الانسان» 
وما يعقبها من الفناء والرحيل عن هذه الدنیا . 


الاتعاظ بالعبر 
ومن خطبة له يعظ فيها أصحابه جاء فيها : 


« فاتعظوا عِبَادَ الله بالعبر النَوَافِع , وَالْتَفِعُوا بالذ كر وید ی 
ان قذ نکم ماب المي » وانقطعث نکم لابق الا مب 
ینکن مات لائر الق إلى الوزو المؤزود :2« 
نفسو معها سایق ق وشهید 74" : سَائِقٌ يَسُوقهًا إلى مَحشرها 
وشاهد بشهد علیها بعملها ٠»‏ . 
وفی هذه الکلمات دعوة إلى الاتعاظ بالعبر وما أكثرهاء وهی لو تبصّرها الانسان 
ووعاها لما اقترف الجرائم والموبقات وهام فى ميادين الرذائل والائام . 


(۱) نهج البلاغة: ۱: ۰۱۶۱-۱۳۳ 
(۲) ف ۵۰: ۲۱ . 
(۳) نهج البلاغة : ۱: ۰۱۶۸ بحار الأنوار: ۷۶: 1۳۰ الحدیث 44. 


ومن مواعظه هذه الخطبة التى حذّر فيها من التهالك على حب الدنيا التى هی 
لیست !لا سراباً بحسبه انظمآن ماء» فما هي الا لحظات من عمر الزمن حتی بترکها 
الانسان ویذهب إلى قبره » قال 42 : ۱ 
« عِبَادَ . ار بالرفض, لهذه انیا التاركة لکم وَإِنْ لم 
جوا تزکها. َة لَِجْسَابِكُمْ وان کم تحِبُونَ يدها 
نما متَلَكُمْ مه کسفر سَلَكُوا سَبيلاً فا E‏ 
اموا ما( فَكَانّهُمْ قَذ یلو . 
وک عَسَئ المُجْرِي یالاب ة أن يَجْرِى الا حی یبن 
َمَا عَسَئ أَنْ يَكُونَ بََاءُ مَنْ ا له یوم لا يَعْدُوهُ ‏ وَطَالِبٌ حَثِيثُ من 
المَوْتَ يَحْدُوه وَمُرْعِجٌ فى انیا حَنَّى يُقَارقَهَا زضما! 
فلا تنافشوا فی عر انا وَمَخْرهَاء ولا تَمْجَبُوا بزیتها وَتَعِيمهَا. 
ولا تَجْرّعوا مِنْ ضرائها وبوسها ؛ فان ها وَفَخْرَهَا إلى انقطاع. 
ولد زیتتها وَنَعِيِمَهَا إلى زوا وَضراءها سا ای تاد کل 
مد فيه إلى ناء » و کل حَىٌ فبها إل فنء ‏ 
۳ فی آثار اون مُرْدَجَرٌ وفی آبانکم المَاضينَ 
تَبْصِرَةٌ وَمُعْتَبْرٌ » إن کم تَعِْلُونَ !الم تزا إلى الْمَاضِينَ مِنْكُمْ 


(۱) السفر -بالفتح-: جماعة المسافرین . 
(۲( أمَوا :أي قصدوا. 


لا يَرْحِعُونَ . والی اف البافین لا یقن الم ترَوْنَ أَل 
لیا بْضبخون وَيْمْسُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَنَّى : یت یکی . وَآخَرُ 
یر وَصَرِيعٌ من وَعَائِدٌ یود خر بتفسه یود وَطالِبٌ 
دنا وَاْمَوْتُ یط غافل ویس بمَفْقُولٍ عله ؛ وعلی أكرٍ 
المَاضى ما يَمُضى الباقی ١١)!‏ . 

ونكتفى بهذه النماذج من مواعظه ونصائحه التي هي جزء من أنظمته التربوية 


الهادفة لإشاعة الاصلاح. وتهذيب النفوس وتوازنها فى سلوكها لتبتعد عن شرور 
الحياة ومائمها 1 


(۱) نهج البلاغة ۱: .١97-191‏ 


بلغت حکم الامام ا قمّة الجمال فى روعتها واضالتها ویما احتوت علیه من 
محاسن الفکر والاداب » بالاضافة إلى سم فصاحتها وبلاغتها . 


ونا لا نجد من روائع الفکر السلیم والمنطق المحکم مثل ما نجده فى حکم الامام 
التى تمّل العبقرية باسمی صورها والالهام بأروع معانیه . وهذه أمثلة منها : 


هذه الكلمة من روائع الأدب العلوي » قال محمّد بن حفصة : 
لا نعرف كلمة بعد القرآن وبعد کلام رسول الله عله أخصر لفظا 
ولا عم نفعاً من قول أمير المؤمنين قيمَة كل اشریْ مَا یَُحسنه . 
وکان بنشد : 

االو مثل مایْخینْ ال مره قضاء من الصی عله( 
ونظم العبدلى هذه الكلمة الذ هبیه بقوله : 


قال على بن أبي طالب وهو الامام العالِم الم 


۱( نور القبس المختصر من المقتبس : ٠۹۸‏ . تاريخ الاسلام : ۹ ۳۶. 


مر ی 


كل امْرُِ یمه سنذنا وَعِندَ أهل الْعَقْلٍ ما يخي“ 
ونظم شاعر آخر هذه الكلمة بقوله : 
فيا لاِمى دَعْني آغالی بقيمّتي َمِيمَهُ کل لاس ا انا 
ان هذه الکلمة الذهبية من مناجم الأدب العلوي الذي أضاء 
سماء الفکر الاسلامی » وعلق علیها الجاحظ بقوله : 
وأجمعوا على هم لم یجدوا كلمة آقل حرف ولا أكثر ريعاً. 
ولا أعلم نفعاً ؛ ولا أحتٌ على بیان؛ ولا آهجی لمن ترك التفهم 
وقصر فى الافهام من قول على : قِيمّة کل امری ما يُحْسُِهُ! ۳. 


03 5 ۶ 2۳ 
ل‎ e 


0 للم اک من أن يُخْصَى فَخُذُوا من کل شیء أُخْسَتة(“. 


إن هذه الكلمة من محاسن الأدب العلوي » وقد نظمهابعض 
ما حوی الیلم جمیعا رَجَلٌ زمره E‏ 
2 57 7 وم ا 
اس‌ماالیلم بیید غوره تَحذُوا من کل شییء أَحْسَنة 


ولیس من شك أنّ الامام لذ وقف على واقع الفکر المتطوّر فاختار 


(۱) نور القبس المختصر من المقتبس : ۰۱3۸ تاريخ الاسلام : 19: ۳۶. 
(۲) صبح الاعشی : ۱: .۸٩‏ تاريخ مدينة دمشق : ۵۳: ۰۳۵ 

(۳) رسائل الجاحظ : ۳: ۲۹. تفسیر الالوسی : ۱۲: ۲۰. 

۱ التمثيل والمحاضرة /الثعالبى : ۰۱۹۵ تاريخ اليعقوبي : ۲: ۵. 
(ه) آمثال المیدانی ۱: 517 . البیان والتبیین ۲: 1۵ 


E ع قن كفيو للم ود‎ OIE 
.' رای ا بخ خير ین مَشهَدٍ الفلام‎ EG 


ومن المؤكّد أنّ هذه الکلمة من روائع الجكم » فإنّ الغلام لم تهذبه 
الأيام » ولم تصقله التجارب » بخلاف تیم الطاعن فى السنّ 
الذي مرّت عليه الأيام بثقلها » وعرف واقع الحياة فهو آدری بالأمور 
من الغلام . 


المرء الذى لا يعرف قدره 
2 هلك امرو لم یرف قَدره". 


من روائع الحکم هذه الكلمة » فان جهل الانسان بنفسه یقوده إلى 
الهلاك والدمار » ویلقیه فى شر طہ 


الناس أعداء ما جهلوا 


o 


الاس أَعَدَاءٌ ما جَّهلوا". 


(۱) السنن الكبرى : ۰ . فى رسائل الجاحظ : رأي الشيخ الضعيف أَحَبٌ إلينا E‏ 
الشباب القويّ . وقريب من ذلك فى نهاية الارب : 37: ۷۵. 

(۲) نهج البلاغة: ۶: ۰۳۸ الخطبة .١49‏ 

(۳( نهج البلاغه : :٤‏ ۰۶۲ الخطبة "7 .١‏ 


لته رون 


فلت هذه الكلمة بواقع حياة الناس » فهم فى كل زمان ومکان 
اعداء ما جهلوه من الحقائق » ولا أقل من أَنّهم لا یقیمون لها وزنا 
ولا بحفلون بها . 


إنّ معرفة الخالق العظیم تکمن بمعرفة الانسان لنفسه » وما فيه من 
الأجهزة العجيبة التى تدلل بصورة واضحة على وجود العظیم 
المبدع لخلق الإنسان » يقول له : 

تخس نك جوم ي وى 
إن الانسان اذا امل فی خلق نفسه فاه بصل -من دون شان 
خرف الا الحکیم . 


و 
۷8 اغاثة الملهوف 
من كَمَارَاتِ النوب اليظام اه الْمَلْهُوفِء انیس 
عن الْمَكْرُوبٍ!"". ۰ 
إِنّ إغاثة الملهوف والتنفیس عن المکروب من أفضل الأعمال عند 
الله تعالی ومن أحبّها إليه » ولها الآثار الوضعية المهمّة التى منها دفع 
البلاء في الدنيا وكفارة الذنوب العظام في دار الآخرة . 


(۱) بحار الأنوار: 55: ۲۹۳. 
(۲) البصائر والذخائر /آبوحیّان التوحيدي: ۱۱۱. الدعوات : ۰۲۲۳ ينابيع المودّة: ۲: ۲۳۵. 


ص ا ی ند تيم *و. aR‏ - کب 
ÇG‏ ات ما اصف من دار الا عَنَاء. واخژها فَنَاءٌ؟ فى خلالها 


6م 


حسات. وی حرامها عِقَابٌ . من اسْتَفْئَى فِيهَا فين ومن 
اقفر فِيهًا خزن(. 

وهذا الوصف دقیق للغایه » وملم بواقع الحياة الدنیا التي لم یعرف 
حقیقتها وکنهها سوی امام المتقین وسیّد العارفین صلوات الله 
عليه . 


: 7 .۱۱ A 
الزاهدون فى الدنیا‎ ۹ 


0 لرَاهِدُونَ فى الدَنْيا قَوْمٌ وُعِظُوا فَانَمَظُواء وَأَئْقَتُوا فَعَمِنُوا. 
إن تلهم يْسْرٌ شکروا وَإِنْ تالم عسْرٌ صَبَروا !۳ . 

وأحاط کلام الامام ل بحقيقة الزاهدین فى الدنیا .. فقد طلّقوها 
وابتعد وا عن زخارفها وملاذها . 


# عطاء الله فى الدنیا والاخرة 


00 ا ان 572 م ها مم #2 مم ه 
و إن الله عر وجل بُغطي الذنیا مَنْ يُحِبٌ وَمَنْ لا نحب. 
وا فط الا الم تبر ا افوام ۳ 
)۱( نصرة الثائر على المثل السائر: ١١١‏ . المناقب للخوارزمی : ۶ الهامش . 


( ۲( بهجة المجالس : ۳: ۰۱ مستدرك الوسائل : ۲ ۶ الحدیث ۱۳۶۷. 
(۳) المصدر ا لمتقدم : ۳: ۳۸۱. 


لته دون 
إن الله تعالى يعطى زينة الحياة الدنيا من مال وينين لمن أحبه ومن 
جحده » أما الآخرة فلا ينال ما فيها من نعيم وبقاء الا من أحبّه الله 


تعالى ورضى عنه . 


۶ ۳ MN 
الراحة والبؤس‎ 4 1 
9 Da 
OY ما ارب لرَاحَة مِنَ اب وَالْبْْسَ مِنَ الم‎ 6 
! الحَيَاة!')‎ 
على الإنسان أن لا يطمئنٌ إلى سعادة الحياة الدنيا! فما أسرع أن‎ 
! يعقب الراحة التعب ! والنعم بؤساً ! والحياة موت‎ 


-. 3 2 

۲ حق الصدیق 

کک 4 ل ۳۷ 1 و 2 ر 7 
3 یل لِلْصَدِيتي الْوقُوفٌ علی قبرو, .۱ 


إنّ للصديق حقّاً على صديقه » ومن حقّه بعد وفاته » الوقوف على 


قبره مع إهداء سورة الفاتحة له . 


O‏ 6 اع 
۱۳ 0 ۳ زالناس 
N‏ كه رام 2 ون ا ا لف قارع اوه ااه 
4 عجر الناس من عجز عن اكتساب الاخوّان. واعحز منه من 
و مه ا هو سا 

ضیع من ظفر به منهم 


ان من یعجز عن اکتساب الاخوان والأصدقاء فهو من أعجز الناس 5 


(۱) النجوم الزاهرة : ۸: ۲۵۷ . تحف العقول : ۰۹۱ 
(۲) البصاثر والذخاثر: ۲۵. 
(۳) الأمالی /آبو على القالی : ۳: ۰۱۱۱ بحار الأنوار: ۷۱: ۰۲۷۸ الحدیث ۱۲. 


كذ ١‏ ملگ ك ادبن تى لأخدمما ع 0 


ص 


دوم 3 1 5 له حَارِسٌ 0 


من 
رو 2 0 تم 
6[ لَؤْلا أن الکلام يُعَادُ لد الکلام. 


ان اعادة کلمات الکلام وحمله وحروفه هی التى حفظت بقاءه 1 


1 2 4 
۱۸ ۶ ۱ ۳ الدهر يومان 


012 و م ق رنف( غا وا ا ر ام ع ا ت 
6[ الدَّهْرٌ یمان یوم لک. وَيَوْمّ علیک؛ فَإذَا كَانَ لك فلا تبطز 
ول كَانَ یک فاضب ‏ تبکلاها أَنْتَ مه( 
وحفل کلام الامام ا بوصف دقیق لحياة الانسان فإنها یومان : يوم 
سعادة ویوم شقاء » وینبغی له أن لا یتبطر فى أيام سعادته ولا یجزع 


(۱ بهجه المجالس : ۱: ۳۳۲. 
( ۲( البصائر والذخاثر : ۵ . . الكافى : ۸: الي 


الجاهل والعالم 

DE‏ ل ور ع فد ەر بم 

و۱ مه ] قح ظهري رَجُان جامل مسك وَعَالِمٌ تهت فالجامل 
َع الاس بنشکه وَالعَالمُيتفْرَهُم نم بهن( . 

ان الجاهل المتنسّك الذي لا معرفة له باحکام الدين فإنّ أعماله 

-على الا کثر - مخالفة للواقع » ویکون مورداً لاغراء الناس » وأمّا 

العالم المتهتّك الذي یقترف الآثام فإِنّه یضل الرأي العام بسلوکه . 


العبادة مع العلم 
| لا خر ِي عبادة لا علم فیها ولا خر في جلم لا م 
ولا خَيْرَ فی راءة لا تدر رها 


إن العبادة إذا لم تكن مشفوعة بالعلم والمعرفة فلا خير فيهاء 
فى قراءة لا تدبر فيها . 


(۱ مفتاح السعادة ومصباح السیادة : ۱ منیه المرید: ۱ إحياء علوم الدين: ۱: ۵۲. 
)۲( تیه الا والباع + ۱ ۷ . سنن الدارمی : ۱ . ينابيع المودة: ۲: ۰1۱۷ 
(۳( أجموا :أي اطلبوا لها الراحة . 


تم کما نَمل الْأَبَدَانُ1'. 

إن القلوب يعتريها النصب والعناء » وأبدع وصفة لها أن تعرض 

عليها طرائف الحكم ونوادر العلماء » فائها تحسم ما بها من عناء . 

التفكر 

IG‏ که باكر قَلبک. وجَاف عَن الوم جَنْبَك وی الله تَعَالَى 
ر" , 
ان التفكر في عجائب مخلوقات الله تعالى يدعو إلى الإيمان 
المطلق بالخالق العظيم »كما إن مجافاة الوم مما يزيد على الإقبال 
على الّه تعالی . 


الاستغفار 


0 7 


A 
قال : الاستَففار۳۱.‎ 
ابخان ۱ الانسان إلى‎ 


ما اقترفه من ذنب . 


8 


)۱( معجم الأدباء : ۱: ۹۶. 
(۲) بهجة المجالس : ۱: ۱۱۵. الارشاد: ۰۲۰۸ الحدیث 4۲. بحار الأنوار: 1۸: ۰۳۲۷ 
الحدیث ۲۳. 


)۳( النجوم الزاهرة : ؟: ۳ فيض القدیر : 5: ۷۵ إحياء علوم الدین : ۲۸۳. 


تفه مین 


0 


TES 62‏ رد ظ : 5 ۹ ۳ 
۲۲ : اقتران الهيبة بالخيبة 
مر سے 2 کا ل 72 o DEE‏ 6 موي ا ر 
6 21 قرئت الْهَيبَهُ بالحَیبة. الحَیاء بالحزمان وَالْفُرْصَةُ تم 
مرا لسّحاب. و 7 لحك ضَالةٌ المر مه فز الک ۶ حیما 


وحخدته(۲۱ 


ومذه الکلمات من روائع الأدب العلوي » وقد حفلت بما يلى : 

۱ - اقتران الهيبة بالخيبة والخسران » فان الانسان اذا هاب 
الاقدام على شىء فقد فاته ما یرومه . 

۲ - إن الحیاء دوماً مقرون بالحرمان . 

۳ - إن الفرصة تمر مرّ السحاب » وينبغي أن لا تفوت على 
الانسان وأن يغتنمها . 

. المسارعة فى أخذ الحكمة من أي شخص كان‎ - ٤ 


7 حنود الله تعالى 

الي اَذ جود رک عَسَرٌَ: ابال الرّواسِي. وَالْحَدِيدٌ بط 
الجبال. والتار تایب الحلاید: والماء بط الَنَارَ وَالسَّحَابُ 
ال ی السَمَاء وَالأْْض فل الما والزیح فطع 
السَّحَابَ, وَاِنْ آدَمَ يَغْلِبُ لیخ بير اب أَوْ الشَّىْء 
وَيَمْضى لِحَاجته وَالسَّكْرٌ لب ان آَم وَالنْوْمُ يَغْلِبُ 


السَّكْرٌء وَالْهَمٌ يَغْلِبُ الوم فاشد حَلتي الله عَرَّ وجَل اله . 


(۱) الأمالى / ابو على القالى : ۳: ۹۶ . عيون الأخبار: ۲: ۱۲۳. وفيه : «فیطلبها ». 
(۲) ذیل الأمالی : ۱۷۶. 


وهذه المواد العشرة علّل الإمام لإ موادها وينودها وكان أشدها 
صلابة الهم الذي يذيب القلوب . 


افضل العبادة 

ریم صو ٤‏ ھم ° ۳ 7 ۳ و 20 

ام افضل العبَادّة الصَّمْتُ وانتظار الفرّج'. 

إنّ الصمت یقی الانسان من کثیر من المشاکل ویجنبه المزید 
من الکوارث » فلذا كان من أفضل العبادة » وکذلك انتظار الفرج 
والالتجاء إلى الله تعالی . 


مواصلة الاخ 
| مت لا تَقَطَعْ احا علی ازتیاب ‏ ولا ت جر دون اسْعتّاب(۲) 
ی و ی وی ا وه عبت 


خاه لمیجرد شبهة قد یکون لا نصیب لهامن الصحة کما انه 
لا ینبغی له أن بهجره دون استعتاب . 


الکلمة الطيّبة 


- 
و‎ o 5 


مَنْ لانت کلمته وَجَبَت محبته ا 


كنك امت كل ةا ينبت الود فى فزاد الکریم!۳؟ 


. ۲۹۷ :۱ البيان والتبيين:‎ )١( 
.۳۰٩ :۲ : (؟) العقد الفرید‎ 
۳۱۰ : المصدر المتقدم‎ )۳( 


تاه ن 


إن من يقابل الناس بالكلام الطيّب ولا يزعجهم فقد وجبت محبّته 


م27 ر ی 5 ۳2 و د ی و بر و 

6[ لا راحَة لِحَسُود ولا إِخَاءَ لول وَلَا مَحَبّةَ لبم الق( . 
لا راحة للحسود لاه فى هم وحزن حینما يرى النعمة على 
المحسود. كاله یتمنّی زوالها کما آنه لا اخاء للملول الذی 
لا استقرار له نفسی وکذلك لا مةل الخلق فان الناس 


بوسر 
الحلیم 
6[ او عوض آلحليم عَنْ حلمه أن ماس أَنْصَارَهُ عَلَى 
الجحاهل(۲۲. ۱ 
اد أل ما یکسبه الانسان الحلیم عن هذه الظاهرة الفذة أنّ الناس 


اا وأعوانه علی الجاهل 


البصير والأحمق 


N‏ مت ۶ هه رد ه 2و ر ۳ ەر وه و 
6[ ریما أخطا البَصيدٌ قَصْدَه وَأصَاب الاخمق رَشْدَة". 


.۳۱۹ :۲ : العقد الفرید‎ )١( 
.۲۸۱ : المصدر المتقدم‎ )۲( 


)۳( ربیع الأبرار : ء: ۱۵۷ . 


إن البصير قد يضلٌ عن قصده وينّجه خلاف الواقع » وإنّ الأحمق 
قد يصيب الواقع » ويبلغ رشده ولكنّ ذلك نادر جداً فقد عبّر 
الإمام ل عن ذلك بكلمة «ربّما» التى تفيد التقليل . 


8[ ۲۰ 6+ مكانة الأنصار فى الإسلام 


هم م والله ربوا الاشلام كَمَا بر بى لو مع م غتائهم باندییم 
السْبَاط و رالستتهم التلاط ۳ 


الأنصار هم الذین نصروا الاسلام فى أيام محنته وغربته ووقفوا إلى 
جانب الرسول ية » وحموه من كيد القرشیّین‌الذین جهدوا على 
محو الاسلام وقلع جذوره . 


سیم ۳ م قن 
4 اقل ما ُلزم به اه تعالی 
ل ما لمكم الله أن لا تَسْتَعِيئُوا بنعمه على مَعَاصيه" 
إن فى هذه الكلمة موعظة للعارفین » فان أقلّ ما یلزم به الله تعالی 


عباده أن لا يستعينوا بما أغدق عليهم من العم على معاصيه . 


7 وج ۶ 
IA‏ كبر اد 
8 4 أضرار ارت 
INTE‏ 2 ی 
هھ 


6اك یاک 0 الشَّاذَ مِنَ الّاس. لِلسَيْطّان. ما أن الشَّادَ 


ین ال لدب" 


)۱ ربيع الأبرار : 1 ۱۵۷ 
(۲( المصدر المتقدم : ۳۹ 


)۳( ربيع الأبرار : ۲ ۱۶۰. 


HN NEE مب‎ ۹ 


إن الفرقة واختلاف الكلمة من العوامل المدمّرة للمجتمع ومن يدع 
إليها فإنّه مخرّب ونصيبه الشيطان . 


۳ ا ا ايز بع 2 ۳ رك 6 و - 5 ۳ 0 

1 تَجَرّع العَيِظ فانی لم از جُرْعَةَ اخلی منها عاقب . 
ان كظم الغيظ من أفضل الصفات النفسية التى تعود بالخير العميم 
على الانسان . 


و 


AG‏ وان صَحِيفَة المُؤْمِن ن خسن الحلق(. 


ان حسن الخلق من آهم ما يمتاز به الإنسان من الصفات الكريمة . 


OT ۳‏ 7 ۹ 
الله اسمی من ان تتصوره الاوهام 
DE‏ م7 هم يم ه ۳ شر 2 
6 كل ما يْتَصَوّرٌ فى الْأَوْهَام فال بخلافه(۳. 
إن جميع ما يتصوّره الإنسان من صفات الله تعالى الثبوتية والسلبية 
وغيرها فان الله تعالى أسمى وأعظم من ذلك . 


(۱) ربيع الأبرار: ۲: 78. 
( ۲ المصدر المتقدم : ۵۰ 


مس ۳-۹۹ ۳ 8 8 ۵ َة ۵ 2 ,م و ۹۹ رن ر ٤‏ ۳ که یم 
"مود بالله من قَوْم إذَا اجْتَمَعُوا لَمْ يَمْلِكُوا أمراً. واذا تَفَرقُوا 
538 مه (۱ 5 
لم يعرفوا . 
واتار اكد الی الغوغاء : أَنْبَاعٌ كل ناعق » فإِنّهم إذا اجتمعوا 


لا یملکون شيئا » والما یضرون ویخربون ‏ وإذا انصرفوا لم يعرفوا. 


ی )کت جاو ر ديم ال ریا 2 

ال الناس نلاثه : عال ۳ ۳ م عَلَى سَبِيلٍ َجَاق وَهمَح 
رَعَاعٌ يَمِيلُونَ مَعَ كل ره بیج 
ا ات ان ا ا ا 


أصناف القَرّاء 


لأياس بن عامر: لک ان بَقیت قیفر القزان علی نَلَا 
اضنَاف : صف لله ز تقال ES‏ 
من طَلَبَ به اد و 

أحاطت هذه الکلمات بأصناف القراء لكات الله تعالی وذکر 


(۱) رسائل الجاحظ : ۱: ۲۵۳. 
(۲) العقد الفرید : ۲: ۲۹۶ . 
(۳) أخلاق حملة القرآن / أبو بكر البغدادي: 1۰ 


A 2 
وين‎ 9 


2007 
لك عَنْ غیرد( 


رس 
18 4 خسن الا 
١‏ 3 ۰ 
1 خر الا 
حسن الادب 53 م 1 
ب ينوب ٠‏ الح 
: عن ESE‏ ۱۳ 


ان > ۲ 3 
حسن الادت سمه * و 
للانسان ىم 
مه وبسبة . 


30 
ای من احَبّ المَكارم اجْبَئَابُ المَحَا 
د ۱ ب المَکارم اجْتِنَابُ الم 
إنّ الذى توت 7 - ۰ رم. 

5 ی نفسه الی السمو والشر: 
يجتنب محا 
رم 


الله تعال لام د 
مسوی 9 


(۱) و (۲ 
)۳( 0 نت 


الزاهد فى الدنيا 

167 الرَاهِدُ فى لیا كُلّمَا ادادث لَه تحَلیاً ازْدَادَ نها توب (۱) 
۳ 4 الزاهد فى الدن زدادت يا ازداد عنها تولیا ۰ .. 
ولمّت هذه الکلمات بواقع الزاهدین فى الدنیا فاها كلما تحلو لهم 


ازدادوا عنها بُعداً 0007 


جهل المرء بعيوبه 


1 رھ 00 وو م 0۶ كو 

6 جَهْل المَزء بعْيُوبه من أكتر دنوبه(. 
إن جهل الانسان بنقائصه وعیوبه من أعظم ذنوبه لأنّه لایلتفت إلى 
ما فيه من النقص . 


إن هذه الکلمة -علی ایجازها من روائع الأدب العلوي ‏ فإنّ من 
أسمى صور العفاف الرضا بالکفاف . 


ه O‏ 2 2 9 
15 ت به الطلون زم از حال بالعیون. 


(۱) الارشاد : ۱: ۲۹۸ . 
(۲) المصدر المتقدم: ۰۳۹۹ 
(۳) الحکمه 6 إلى الحکمة ۷۲ عن الارشاد : ۱: ۲۹۹ . 


تاه یی 


إن الانسان إذا حسنت به الظنون لحسن سيرته فائه بحتل المکانة 
الكريمة عند الناس وترمقه عیونهم إجلالاً وتعظيما . 


2م ۰ 
| ۷: 8 اظهر الكرم 
SO‏ 0 م ل 2 5 2 لل اس 
IG‏ اظهر الكرّم صدق الاخاء فى الشدة والرّخاء . 
من أبرز وأسمى صور السخاء صدق الإخاء والمواساة مع الصديق 
فى الشدة والرخاء . 


و لاا 
۵ ۸ صفات الفاحر 


لاجر إن سَخط لب وان رضی کذب. وان طمع خلب. 
وهذه الصفات اللئیمه انز صفات الفاجر الذي طبعت نفسه 
على الخبث واللؤم . 


حسن الاعتراف 


إنّ حسن الاعتراف بالخطأ يهدم اقتراف السيّئات . 


تحمل زلة الصديق 


إن الإنسان الكامل يحتمل زلّة صديقه ولا يقابله بالمثل فید خر 


7 ١ه‏ 2 انفاق المال لإصلاح الحال 


لم يَضِعْ من مالك ما بَصَّرَكَ صَلَاحَ خالك . 
إن المال الذي ینفقه الانسان على اصلاح حاله فائه لیس بضائع › 
وهو من أفضل ما یملکه الانسان من الأموال وأکثرها عائدة عليه . 


و 
وه وير (- ۲ 
۶ ۰۲ 1 2 القصد فی الامو ر 
E e NIL‏ لا جد واس انه O‏ ٤ھ‏ ۳ زر 
و۱ 9 القصّد اسهّل من التعسف. والکف اودع من التكلفِ . 
إن القصد فى الأمور أسهل بکثیر من التعسّف »كما ان الکف وعدم 


التدخل فى الأمور التى لافائدة فيها أؤلى من التکلف فيما لا يعني 
الانسان . 


ظلم العباد 
و الّاد إلى المعاد احْتَقَابُ ظلم الیباد. 


إن أسواً وزر یذ خره الانسان لیوم معاده ظلم العباد والاعتداء علیهم. 


شكر النعمة 

کک و ال ب لقا ر و ا دك E‏ 
6[ لاتفاد لِمَائِدَةِ إذَا كرت وَلَا بَقَاءَ شمه إِذا كُفِرَتْ. 

إن النعم التى يهبها الله لعباده إذا قوبلت بالشكر لا نفاد لها » وإذا کفر 


مر سر .ی م ورو راد 6 رو و هدر 

6ل رب عزيز اذل له ودلیل أَعَرَّهُ خَلقه . 
إن العزيز فى قومه إذاكان سيّئ الخلق فإنّه يعيش بينهم ذليلاكما إن 
الذليل يعيش عزيزاً فى قومه إذاكان حسن الخُلق . 


التجارب فى الامور 
2 له وهم رمي 5-3 ۳ ای > ساس © م وس 2 2 و 8 
فا و من لم يجرب الامور خدع ومن صارع الحق صرع. 


إِنّ التجارب فى الأمور هى المقیاس فى نجاح الشخص فى حياته » 
كما ان من صارع الحق ووقف مناجزاً له فإنّ الحق یصرعه . 


الاجل 
6 لو غرف الاجَل قَصر الامل. 


إِنّ الانسان إذا عر فأجله ومتی سیرحل عن هذه الحياة فإنّ آماله 


سوف تقصر . 


و 
کے رت مه ۳ مر و و 07 7 
6[ مَنْ شاور ذوی الالباب دل عَلَى الصَّوَاب . 


إن مَّن يشاور فى آموره ذوي‌الأفکار السديدة فانه پُرشد إلى الصواب. 


IG‏ تن ق سر اكت مر اليو من لَمْ یفن بالکییر 


یر إلى الحَقير. 
القناعة كنز لا يفنى »فمن قنع باليسير استغنى عن الكثير » وكان فى 
راحة نفسية »كما أن من لم يستغن بالكثير فإنّه يفتقر بخساسة نفسه 
الی الحقیر من الاشیاء . 


من أمّل إنسانا هابه 


من مَل سانا هب وَمَنْ فصر عَنْ مَغرفة شَيْءِ عَابَه. 
إنّ من يؤمّل شخصاً ليسدي إليه معروفا فائه يهابه ويعظمه كما ان 


من قصر عن معرفة شىء فإنّه يحتقره ويعيبه 


6 من کان عَلَى ین فَْصَابَهُ مك فَلْيِمْضٍ علی یمین ؛ فان 
لین لا یذ بالشَّك. 
اس ا بهذه الکلمات قاعدة أصولية وهی الاستصحاب ‏ وهی 


المؤمن فى تعب 


,م4 و o‏ مد ۰ ۳ م 3 م ۵ و 2 
المومن من نفسه فى تعب والناس منه فى راحة. 
ين من فیدر تی ب » والناس م فى را ر 


إن المؤمن فى تعب دائم لأنّه يناهض رغباته وميوله وهواه »كما إن 


7 الكسل 
8 ۱۸99 
NIE‏ ا و ل ل و 
IG‏ من كسل لم يود حما ه تعالى . 
ان الشخص إذا أصيب بالكسل فإِلّه لا يقوم بأي عمل يرضى الله 
تعالی . 


من کنوز الجنة 
َة من لو اه کنعان الصَدَقة وَكِتْمَانٌ الْحُصِيبَة. 
و کنمَانْالعرض. 
إنّ هذه الخصال الكريمة من آسمی ما یتصف به الانسان من المُثل 


الک 


20 
لام 
ی 


OK 


بر ۳ 
ما 9 ۱ o‏ ھە رى 5 ره lo,‏ جه ى 285 2م ه 
و۱ Az‏ احتج إلى من شئت تكن اسیزه. واستغن عمن شئت تكن 
ومذه الحکم من روائع الأدب العلوي » فقد حکت واقع الحياة 


الاجتماعية » وصنوف الناس . 


الاستغناء والاحتیاج 


7۳ م ۳ - ۹ مه ره ۳ 5 
6اك الجُود من گرم الطبيعة وَالمَنُ مَفْسَدَةٌ للطبيعة. 


إنّ السخاء من أفضل الصفات الشريفة » ولكنّ المنّ يفسده . 


ترك التعاهد للصديق 


مسر و 2 2 و ی ع ی ای 2ت 
ال ترك التعاهد للصدیق داعيّة للقطيعة . 


إن إهمال زيارة الصدیق وعدم تعاهده مما يدعو إلى القطيعة . 


خير الغن 

وا یله خير الغتى ترك الوا وَشَرٌ الفقر لرُومُ الخضوع . 

ان أسمى صورة لغنی النفس ترك السؤال » وعدم إظهار الحاجة إلى 
الناس » وشر الفقر الخضوع والتذلل إلى الناس . 


3 
۷۰ التجارب 
201 لؤلا لحار عَمِيَتْ الْمَذَاهِبٌ. 


إن التجارب هی التى أوضلت الانسان إلى أرقى مستويات الرقى + 
وابصرته حقيقة الاشیاء . 


ته تون 


6ن من انشع أمله فصر مله 


للدار الآخرة . 


۲ 0 اشكر الناس واكفرهم 


1 3 َه َو 00ت 19 ان در 5ه م 

6 اشكر الاس الْتعْهُمْ وَأَكْمَرَهُمْ للم لْحْشَعْهُمْ. 

إن من يقنع بما قسم الله له » حتّی لو كان قلیلاً» يعد أشكر الناس 
لله » ومن لا يقنع بما أنعم الله عليه » يعد كفاراً للنّعم . 


إن الله تعالى أمهل فرعون مع عظيم ذنبه وادعائه للربوبية ولم 
يؤاخذه ويعجل عليه العقوبة وسبب ذلك سهوله الد حول عليه » 
وبذله الطعام . 


+ 
نج 
مرک 


ما اعوط راطق هر O‏ مت 
6 ا لا کون الرّجِل فيم له نی لا یبالی ماد به فوْرَةَ لجُوع. 


(۱) ربيع الأبرار: 4: ۲:۵ 


ولا یبالی ای نویه ابتذل!'2. 


إن الرجل الما يكون قيّمأ على أهله إذا قام بشؤونهم » ورعی 


صفحات الوجه مراة للانسان 


f‏ 2 75 ی ۳ 2 ۰ ع م2 ~ © ا رن 
6 ما أضْمَرَ انسَان شَيْئاً إلا هر نی صفحات وَجْهِهِ وَفَلَنَاتَ 
2 ۰ (۲) 3 
لسانه” '. 


- 


وفلتات لسانه . 


لكر 
لا کل عيب الكَرَمُ له( 


وقد صحفت هذه الکلمة الذهبية إلى : «كلّ عيب الکرم یعطیه » . 


۷۷ 6 جمال الرجل والمراة 


ا ی 5 ۳ لپ ۶ ها اع و2 
جَمَال الرَجُلٍ فى عِمتِهِ. وَجَمَالَ المَرَاةِ فى خفها '“. 


۱ حلية الأولياء : ۷: ٠٠٠‏ . 


(۲) صبح الأعشی : ۷: ۲۱۷ 
)۳( مفتاح السعادة : ۱ 4۶ . 


. AA :Y البيان والتبيين:‎ (£) 


9( ا ا اا 9 لاون 


إن جمال الرجل الظاهري في صورته وعمته » والمرأة زینتها فى 
حلیها ومنها الخف . 


< ۰ 0 
ا اله 


کک لمزء ان 00 زوجته واو انار 


FORE 
N 


# بعض الخصال السيّئة 


لا نَكُوننَ كَمَنْ يَعْجِرٌ ر عَنْ شکر ما أو َي . ياراد فيما 
بقی ؛ ينه ولا بنتهي. یرالاس بعا لَايَاتَي ؛ وَيْبْفْضِ 
لین وَهُوَ هم ٠‏ یکره الْمَوْتَ لِكَْرَةِ دُنُوبه ولا یدغها 
فى طول خی 


نهی الامام عن هذه الخصال السيّئة التى نکشف عن ضعف من 


ذم رجل الدنیا عند الامام ما فرد عليه بقوله : 


(۱ بهجه المجالس : ۰۲۱ و ۲۲۲. 
(۲) البیان والتبیین: ۲: ۱۱۱. 


لد دصق ون صفقهاء و ازاز من نيع متكا ود ار 
غنی لَمَنْ ترود م مِنْهَاء وَمَهیط وخی الله تقال E‏ 
ملانکته وَمَسْحِدُ انْبِيَائِهِ. وج یاه . ربخوا فِيهَا الرَّحْمَّة 
وَاكْتَسَبُوا فيها الجَنَةَ . 

فمن ذا الذی دما وَقَدْ آذَنَتْ پیینها. وَنَادَتْ بغراقها. 
وَسْبّهَتْ بشرورها السَرَور وَيبَلائِهَا البلاء ترغيبا و تزهیبا . 

قيا یا لدم إلدنياء العلل تفس مى حَدَعنْك الدنيا أم 
نی اسْتَدْمّتْ | اليك ؟ ابضارع باتك ی البلى ؟ 1 بمضاچع 
مك فی ار ؟ َم مرت ید یک ؟ وَكَمْ عللت یکی ؟ 
ات ی وود وچ 
دَوَاوْكَ ولا يَْمَعْهُ بكاوك ولا تنجیه شَمفتك. ولا که 
طْلْک(. 
وحفلت هذه الکلمات بالمواعظ القيّمة والنصائح الرفيعة التى 
تضمن النجاة والسلامة لمن أخذ بها 


20 2 
5 التو اد غنبا 
ليون لتواضع للا 2 
مار و ۶ و اب ف و ف ام ۳ 
ومن اتی غنیا فتواضع له لغناه ذهب ثلا دینه 
إن الإسلام ينشد العزرّة والکرامة للمسلمین ‏ فالتواضع ینبغی أن 


(؟) 


(۱) البيان والتبيين: ۲: ١9٠‏ و ۱۹۱. 
(۲) ربیع الابرار: ۶: ۰۱۶٩‏ 


۳۹ م اج ب ا SEE‏ 2 :2 4 1 ا 9 


یکون لله تعالی وحده » دون غيره فائه لیس من الاسلام فى شىء 
التواضع للاغنیاء . 


6 إذا أمْلَفتُمْ فَتَاجرُوا اله بالصَدفة. 
إنّ الصدقة مفتاح الرزق » وقد تظافرت الأخبار بالحتٌ علیها » وأنّها 
من انات التبعة فى العيكن.: 


الکریم لا يَلِينُ على قشر أي عسر وَلا يَقَسُو على يشر" . 
إن الكريم إذا ضاقت آموره لا يلين لغيره» وإذا انّسعت أموره فلا 


التوبة اخر العمر 


هک( اا ی ۳ ۳ ف IK‏ 
16 بيه مر امون لا نَمَنَ لها يُدْركَ بها ما فات وَيُحيى بها ما 


و 


إنّ آخر عمر الانسان من أثمن أيام حیاته إن بادر إلى التوبة إلى الله 
تعالی عمّا اقترفه من الذنوب أيام حیاته . 


(۱) البصائر والذخاثر : ۳۷. 
(۲) الحکمة 88 إلى الحکمة ۸۸ عن کتاب التمثیل والمحاضرة /الثعالبی : ۳۰. 


0 الا بالْأمْوَالِء وَالاَخِرَةٌ بلْأَعْمَالٍ. 
إن جاه الدنيا وسيادتها بالأموال » أمّا الآخرة فسيادتها بالأعمال 
الصالحة . 


/ 7 الخوف من الذل 
A‏ لخوف من 9 
مد اللا مِنْ خَوْفٍ الذل فِى الذّل. 

ان الخوف من الذل يُوقع الانسان حتماً فى الذل . 


ص 7 ر ور رز و و ۳ 
6 ا DREN‏ 


الصبر من أفضل الصفات النفسية » ويعود بالخير الكثير لمن اتصف 


به . 


وا العلم یز .و وُه یز 

إنّ هذه الحكمة من روائع حکم الامام اء فقد أهاب بمن يقرأ 
الأخبار و یسمعها آن لا یاخذ بها آخذ المسلمات ؛ ویبنی علی 
صحّتهاء بل عليه أن يفحص عن سندها للا یکون رواتها من 
الوضاعین والکذابین » كما إِنّ عليه أن یتأمّل فى دلالتها لئلا تكون 
مجافية للکتاب والسنة فیکون بذلك قد وعی الأخبار عن فکر 


وؤعىي : 


الحرمان من العلم 
وا عض إا ازل الله عبْد 7 عَبْداً حَظر عَلَيْه العلم. 


إن الانسان إذا لم ینور فکره بطلب العلم فهو من أراذل المخلوقين 


2 
۹۱ 0 
ج ۰۱ اه اهمية العلم 


رک 


E‏ َطَعْ العلم عَذرَ المتَعَللِينَ. 
إن العلم أبوابه مفتوحة وهو يدعو إلى الانتهال من نميره» ويذلك 
لم يبق عذراً للجاهل . 


ذختت سے رمس ر ی ع عر © وت ا ا 
6 إن کلام الحکمّاء إا کان صَوَابا كَانَ دا واذا کان خطا 


(۱) اقتبسنا هذه الحكمة وما بعدها من نهج البلاغة - الجزء الرابع 


گان داء . 
اذ کلمانت تاه إن کاس فير ابا شين فتاه وتو لماع دياه 
وان کانت خطا فائها تکون داء لمن عمل بها . 


الااستعداد للاخرة 

اد من یتأمّل فيما يصير إليه آمره من بعد الموت من السؤال عمّا 
عمله من خير أو شر فلا بد أن يستعدٌ لسفره بالعمل الصالح الذي 
هو خير زاد له . 


آذ م ° يو م 


يق الْحِدّةُ صرب من الْجنُونِء لان صَاحِبَهَا دم ِن نَم یندم 
رم اه 
إن الحدّة تخرج الانسان من توازنه » وتجعله حیواناً مفترساً وعاقبة 
الحدة الندم فان لم یندم صاحبها فجنونه مستحکم . 


معرفة الله تعالی 

ا ار E‏ ا 
ال رف الله سبْحَائَهُ بِفَسْخ العَرّائم» وَحَل العُقود وَنَقَضِ 
ان من وسائل معرفة الله تعالی نقض العزائم ؛ فان الانسان قد يعقد 
نیته على آمر ويصمّم على تنفیذه ولکن سرعان ما ینقضه 


لا ر 


ويعرض عنه لأنّ الله تعالى صرفه عنه . 


EN:‏ شكر النعمة 

216 إن فی کل نِعْمَة حَفَا. فَمَنْ أَدَاهُ زَادَهُ مها وَمَنْ قَصَّرَ فيه 
خَاطَرٌ رال نت 
ان النعمة التي ینعم بها الله تعالی سواء كانت فى الأموال أم فى 
الجاه منوطة بشكر الله تعالى وإسعاف الفقراء وقضاء حوائج 
الناس » ومن لم يؤد ذلك عرّض نعمته للزوال . 


حسد الصديق 


ان المودة للصديق إذا 5 واقعنه م4 یه لا يشوبها حسد. واذا عراها 
ال فانها شمه 


#6 فعل المعروف 

نك في و بشکزه لک ققذ شر عليه 
من لا یسیع بقیء منك وقد نك من شک ال کر اتر مما 

اام یز ورك تالش ۱۱ 

دعا الإمام لب إلى صنع المعروف حتى لمن لا يستحقه ويزهد 


.٩۳ :۵ المائدة‎ . ۱٤۸ ۰۱۳۶ :۳ آل عمران‎ )١( 


فيه » فان غيره ممّن بلغه ذلك فاٍئه يشكره ويبجّله » وبذلك لا يضيع 


توافت وت تدبا عاطرا: 


6 الة الرياسة 


آله الرّيّاسَة سَعَةَ الصَّدْر. 
إن الزعامة تستدعى سعة الصدر والخلق الرفیع » ومن لا يتّصف 
بذلك فليس له نصيب فى الرئاسة . 


هع أ . لعا 
1131 د اوضع صورا 
NIE‏ و 2 0 ما و 
ال دض 0 ما رقف عَلَئْ اللسَانء وفع مَا ظَهَرَ فی 
الجَوَارِح وَالَْرْكَانَ . 
إن أحقر صور العلم وأقلها شأنا هی التي تكون فى اللسان فقط من 
دون أن يتأثّر بها الإنسان فى سلوكه » وإنّ أرفع صور العلم هى التي 
یتأثر بها الانسان فی عمله لا بلسانه . 


6 الاتصال بالله تعالی 


من أضلحَ ا یه وین اله أضلح الله ما یه وَبَيْنَ الناس,. وَمَنْ 
اضح أمر جر بد ضح له را ومن کال ین َب 
واعظ كَانَ عَلَيْه من الله حافظ . 


إنَ أعظم سعادة للانسان فى حیاته وأفضل مکسب له أن یظفر 


CATES‏ ل 
اتان 
برضاء الله تعالى » ويقيم بينه وبين خالقه المودة فيفعل ما يرضيه . 
ويجتنب عمّا يسخطه » فإذا فعل ذلك أصلح الله له أمور دنياه 


وآخرته . 


البخل عار 


ااك البخل عَاز. وَالُجَبْنٌ مَنْفَصَةٌ والشقر بُخرش الَْطِنَ عَنْ 
خجته. وال ۱) عَرِيبٌ فِى بَلْدِه وَالْعَجْرٌ آقَةٌ وَالصَبِر 
شجاعة ولد تروة وَالوَرَعٌ جنة. 
تحدث الامام ل بهذه الکلمات عن الصفات السيّئة کالجبن 
والبخل » كما تحدّث عن الصفات الحسنة کالصبر والزهد » وذ کر 
آثارها الوضعية . 


الطمع 

015 آزری بتفْسِها" من اسْتَشْعَرَ الطمع. وَرَضِىَ بل من كَنَفَ 
ان من ينطلق وراء آطماعه فقد احتقر نفسه لأنّ الطمع من أرذل 
الصفات وأخسّها » كما إنّ من يشكو إلى الناس ما ألم به من ضرر 
وفاقة فقد رضي بالذل والهوان» وكذلك من جعل للسانه سلطاناً 


(۱) المقل :الفقیر . 


۲۱ ازری بنفسه :اي احتقرها . 


کے ال مقي مامه و قم مده اموا أي لقا الع قا بقل ل لاد نط لب ايع ل ا ا ا 


جح رد زه یا 


لا کن فی الفة كَابْنٍ الوذ ل ظهه رکب ولا ضرع 
فیخلت . 


آوصی الامام طا بالخلود إلى العزلة إذا اندلعت نيران الفتن › 
فان السلامة تکمن بالاعتزال وعدم الظهور . 


الرضا والعلم 
AG‏ نم رین الرَضَئ . والعلم وراه کَریم والاداب خلل 
ددهو الفكة اة اف 


محدد 
إنّ من یتحلّی بهذه الصفات الكريمة فقد حاز الفضائل النفيسة 


والاداب الرفيعة . 


يليم الصَّدَقَةُ دَوَاُ مج وَأَعْمَالٌ انیباد نی عاجلهم نْضبٌ 
حت الامام ليا على الصدقة » وأنّها دواء من کل داء » وأنّها تدفع 
البلاء المبرم ؛ كما تظافرت الأخبار بذلك » كما عرض الامام للا 


)۱( ابن اللبون :هو ابن الناقة المستکمل سنتین وهو لا ظهر له فیرکب ولا ضرع فیحلب . 


إلى أن جميع ما يعمله الانسان من خير أو شرٌ يكون نصب عينيه 
فى حشره ء قال تعالى : «وَأَن لیس لِلأنسَان إلا ما سَعَئ * وَأَنَّ سَمْيَهُ 


سَوْفَ یی 4 , 


الانفاق فى سبيل الخير 
Ç6‏ من أبن بلْحَلَفِ جَاد الْعَطية. 
إن من ينفق أمواله فى سبيل الله تعالى » وكان على يقين أنّ الله 


تعالى سوف يعوّضه عمًا أنفق فإنّه يجود بالعطية . 


الاقتصاد 


کک رو ا مم ۳ 
6 ما عَال من اْتَصَدَ. 
إن هذه الكلمة من دعائم الاقتصاد فإنّ من يقتصد لا يصيبه ضيق 


ولا بؤس . 


0 2 و 
ر الصديق 


۳ ر 1 2 ۳ م2 68 مث جيم 
لا یکون الصدیق صدیقا حتی يحفظ اخاه فى ثلاث : فى 
تكبته. یه وَوفاته. 


ن 
وس م 


حدّد لب واقع الصداقة وأنّها تقوم على ثلاث : فى مواساة الصديق 
فى نكبته » والمحافظة على كرامته فى غيبته » والوفاء له بعد وفاته 


6 النجم ۳ ۷ و .2١‏ 


إل العمل الذي تذهب لذته وتبقى تبعته هو الانقياد للشهوات 
النفسية واللذائذ المحرّمة فانها سرعان ما تذهب وتبقى تبعاتها 
وعقابهاء وأمّا العمل الخالص لوجه الله تعالى فإِنّ مؤونته قد 
انقضت ولكن يبقى أجره مدّخراً له عند الله تعالى . 


242 إضاعة الفْرْصّة غصّةٌ. 
إِنّ الفرصة إذا أتت على الانسان يجب عليه أن يستغلها » فإنّ فواتها 
يكون غصّه وحسرة عليه . 


الذى يقيم أمرالله تعالى 
لا يْقِيمُ آنر لله سُبْحَائَهُ إلا من لا بُصانع. ولا يُضَارعٌ. 


لا یسم المَطَامِعَ . 
عرض ًة إلى من يقيم الحق فى البلاد » وینشر دين الله تعالی بين 
العباد » فلا بد أن تتوفر فيه هذه الصفات : 


۱- لايصانع ولا يخشى أحداً. 


e‏ ا دص ل 
211 قي لامتج A SEATA SAS‏ ا ۳ ا ن 
۲ - أن لا يضارع أي مخلوق فى أعماله الشريرة . 
۳- أن لایتبع المطامع . 
فإذا توفرت فيه هذه الصفات فهو حري بإقامة الح . 
الهم 


و 


الهم نف الهَرَم . 


إن الهم يذوي بجسم الانسان ويعرّضه للهرم والفناء . 


2 عاقبة الانسان 
تلا 2 
NTL‏ ء2 م اع عر" مرن ورف 
206 لكل امرى عاقبّة حلوة او مرة. 
إن کل انسان إذا عمل خيرا وصلحت سریرته » واصل بخالقه 
العظیم ‏ فإنّ عاقبته تکون على خير» واذا اقترف شرا وابتعد فى 
سلوکه عن الله تعالی فان عاقبته الخيبة والخسران . 


مصاحبة المائق(۱) 


7و و - دور 


26 لا تصحب المائق فانه يرَيّنُ لك فعله وَيَوَد أن تکون مثله. 
مثله فى حماقته » وذهب علماءالاجتماع إلى أن الحياة الاجتماعية 


حياة تاو وا ومصاحبة الاج وجب آن تا صاحبه بهذه 


. المائق :الأحمق‎ )١( 


سوم 
لق 7 
N‏ هت ی 3 رودو و 2 ب 


لعله يشير بذلك إلى طاعة أئمّة أهل البيت 8 ۰ فان طاعتهم 
لا يعذر المسلم فى تركها . 


طاعة من لا يعذر بجهالته 


الصبر 

6ك لا يَعْدَمٌ الصّبُورٌ الظفْرَ وَانْ طال به الزَّمَانَ. 

اد من يصبر على عمل ويجهد نفسه عليه لا بد أن يظفر بنتائجه 
خصوصاً طلب العلم . 


الاستبداد 

6 من تأیه هلک. وَمَنْ شور لرجَال شارزکها في عُفُولِها. 
إن الاستبداد بالراي من دون تبصّر في عواقب الأمور مظن للهلاك » 
كما ان مشاورة الرجال مکرمة لأنّها مشاركة لهم فى عقولهم . 


من کتم سره كانت الخيرة بيده . 
من کتم سره نجا من کثیر من المهالك » ومن أذاعه كان عرضة 
للخطر والدمار . 


لاون 


سس 


2 اف الْمَوْتُ الأكبد. 


آمّا الفقر فهو الكارثة المدمّرة للانسان وأثر عن الامام للا: 
« إن اقفر دیف الكُفْره . 


العبر 
6 ما أَكْتْرَ العبر وأقل الاعتباز 
إن العبر تصاحب الانسان فى کل وقت » وأهمّها الموت وهو أكبر 


65 9 إن لله سُبْحَانَهُ فرص فى تور الاغتیاء آفوات "۳ 


فما جَاع فَقِيرٌ الا بما مُتّعَ به بی وله تعالن سَائِلَهُمْ عَنْ 
ذلك. 

وهذه الكلمة من روائع الاقتصاد الاسلامی الذي لا يترك أثرأً للجوع 
والحرمان فى الأرض » فقد فرض الضرائب على أموال الأغنياء 
وعلى الدولة . ومن المؤكد أنه لو دفعت إلى الفقراء لارتحل البؤس 
عن الناس . 


7 N 
4 
9 ۱۳۳/2 


فار 


شركاء المرء فى أمواله 
7707 ھر رى 5 1 3 3 ۾ ° ۳ 
6ا لكل امری فى ماله شریکان: الوَارتُ وَالْحَوَادِتُ . 


إِنّ المرء له شریکان : الوارث بعد وفاته والحوادث التي ينفق عليها 
فی حیاته . 


ج :7 المرء یعرف بکلامه 
2۳ 9 
مت 35 تَكَلمُوا تغرفوا فان المَرِءَ محبُوء تَحْتَ لسانه . 


ان هذه الكلمة الذهبية من مناجم الأدب العلوي ‏ فإنّ الکلام الذي 
يتكلم به الانسان یکشف حقیقته ‏ ویظهر واقعه یر او 


المصارعة 
2 د مر رو رز مه 


ومظهر معنى هذه الكلمة بوضوح أن الباطل إذا صارع الحقٌّ فان 
الحقّ يصرعه إن عاجلاً أو آجلاً. 


۲ يه الحلم 
تلك الحلم عَشِيرَة. 


ان ۳۷ OT‏ والأخطار. 


طالب العلم وطالب الدنیا 
نهومان لا يَشْبَمَان : طَالِبٌ علم وَطَالِبٌ دی 


إن طالب العلم منهوم یسعی مجذاً ليملا جهازه الفكري بالعلم 
لا يريح ولا یستریح » وطالب المال كلما ازداد ماله ازداد جشعه . 


الحلم وَالْأنَاةٌ توامان ينْتجهُمَا عُلوٌ الهمّة . 
إن الحلم والتأنى فى الأمور ناشثان من نضوج الفكر وعلوٌ الهمّة . 


٠ ٠ س‎ MA a 
۹ 
رک صو‎ 
5 ا من : کلف‎ | 


4۱۳۰۸ الحث على فعل الخير 

و افعلوا ار ولا قرو مه یا ؛ فان صَغِيرَهُ > ر وَقلِيله 
كدير وا ون حَد کم دا ول شش ارم 
َيَكُونَ وله کذلك . إن لیر وَالشَّجّ هلا ٠‏ فَمَهُمَا تَرَكُْتَمُوهُ 
نما كَمَا كُمُوهُ أَهْلهُ . 
حت الإمام ا على المبادرة لفعل الخير» وعدم استصغاره ‏ فان 
صغيره كبير عند الله تعالى » كما نهى عن القول بان غيري أؤلى 
بفعل الخير منى » فإنه يكون كذلك » ویحرم منه . 


- 
e 


ەر 4 0 ۶ر ا o‏ 7 ۵ م 
يَحْتَصَّهُمُ اله بالنعم لمنافع العباد. فیفر‌ها 


فی یهن وم مَنَعُوهَا نَرَعَهَا من نم حولها 


إلى رم 

خص الله تعالى بلطفه بعض عباده بالنعم والخیر » وجعلها وديعة 
عندهم » فإذا بخلوا بها واحتکروها لأنفسهم سلبها منهم وأعطاها 
5 


الزهد 

ی لد كله ین گلمتین مِنَ ان : قال الله سبْحَائَهُ : « لک یلا 
اسا عَلَى ما اک وا تفرخوا بمّا آنَاكُمْ 4 وَمَنْ لم 
یاس عَلَى الْمَاضِىء وَلّمْ يَفْرَحْ بالاتی. فقذ أَحَذَ اد 


27 
احتوت الآية الكريمة على الزهد كله » فقد نهت عن الأسى والحزن 
على ما فات الإنسان وخسره من منافع الدنيا »كما نهت عن الفرح 

والسرور بما يصيبه الانسان من متع الحياة » وهذا هو الزهد . 


۳2 التقوی من الله تعالى 


6 ا احْذَّرْ أن يَرَاكَ اله عند مَعْصِيّتِه, وَيَفْقَدَكَ عِنْدَ طَاعتهء فَتَكُونَ 


من الخاسریتَ. وَإِذا قويتٌ فاقو على طاعة اف وَاذا SHI‏ 


اضف عَنْمَعْصِيَة افو 


وهذه الکلمة من روائع حکم الامام ل » فقد حذر الانسان أن يراه 


(۱) الحدید ۵۷: ۲۳. 


3 مثا‎ / E 
ا رون‎ 
الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا فى السماء‎ 
o قفا لمسمية و خطيت »کون من‎ 

علی فعل ما یقرب الانسان الی اه تعالی . 


16 ما خسن تَوَاضْعَ الاغناء لقراء طلا ما ند اثم! وحن 
مِنْهُ تيه القُقَرَاء علی الاغنیاء انَكَالاً عَلَى الله . 


إن تواضع الأغنياء للفقراء ینم عن شرفهم وابتغائهم الاجر عند الله 
تعالى » كما إِنّ تيه الفقراء وترفعهم على الأغنياء یدل على سمو 
نفوسهم . 


۳ و‎ A vo 

10۳ الحذر من معاصى الله تعالى 

۲ TT ۳ ۳ NL 

. انّعَوا مَعَاصى الله فى الْخَلّرَاتَء فان الشَاهِدَ هو الحَاكِمْ‎ IG 
حر الامام ا من معصية الله فى الخلوات فان الله تعالى لا تخفى‎ 
عليه صغيرة ولا كبيرة وهو المطلع على خفايا النفوس » ودخائل‎ 
. القلوت‎ 


7 عدم الا هتمام بالاهل 


لا تَجْعَلَنَ کر ملک باهلک وَوَلَدِكَ : فان یک أهلك وود 


1 2 ه٤‎ 8 و‎ 0 ٤ و‎ 2 5 ٤ 
اولیاء الله فان ألله لا یضیع اولیاءه. وان یکونوا اعداء الله‎ 


ما هَمَّكَ وَشفلك باعدَاء الله ؟ 

وهذه الوصية القيّمة من غرر وصايا الامام ما » فقد أهاب بالإنسان 
أن لا يشغل فكره بأهله بعد وفاته » فإِنّهم إن كانوا من أولياء الله 
تعالى فالله أولى برعايتهم » وإن کانوا من أعداء الله تعالى فلا ينبغى 


حمل كلمة السوء على العكس 
لا تن لمَة خَرَجَتْ من أَحَدٍ سُوءاً وَأَنْتَ تَجِدلَّهَا فى 
من الآداب الاجتماعية التي سئّها الإمام ل للربط الاجتماعى أن 


لايظنّ الانسان بكلمة سوء خرجت من أحد فى حقّه وهو يجد لها 
مخرجاً ومحملاً على الخير فليحملها عليه حفظاً على الاخوة 
الاسلامية . 

١ (‏ ا د أن + 

ذ ۱۳۸ 6 عبادة الله تعالى 

کے رو 

1 إن قوما عَبَدوا اله رَعْبَة فتلك عبَادة الشجار وان ما 
عَبَدوا الله رَهْبَةَ فتلك عِبَادَةٌ العبید وان قَوْما عَبَدُوا الله شكرا 
فتلك عِبَادَةٌ الاخرار . 
قسّم الإمام لَه أنواع العبادة إلى ثلاثة أنواع : 

وهی عبادة التجّار» وهم الذين يعبد ون الله تعالى تحصيلاً لثوابه 

والفوز بالجنان . . 


A 55‏ ل 
222 اوسن 
وعبادة العبيد » وهم الذين يعبدون الله تعالى خوفاً من عقابه 

وعذابه .. 
والنوع الثالث : عبادة الأحرار وهم الذين بعبدون الله لأنّه آهل 
للعبادة لا طمعاً فى جنّته ولا خوفاً من ناره . 


۱ 


وعاء العلم 

O‏ م7 2 و و ۳ 2 ا تم رت ابر 
6[ كل وعاء يَضيقٌ بما جمل فيه الا وعاء العلم فا ينسم به. 
إن هذه الکلمة من روائم الأدب العلوي فان کل وعاء یضیق بما 
جعل فيه الا وعاء العلم فإنّه ينّسع وینمو بما آودع فيه من صنوف 
العلوم . 


الکرم 
و۱ مر الکرم اعطف مِنَ الرَحم . 


إِنّ الاحسان إلى الناس والب بهم أوثق من الرحم وأقرب من النسب . 


#27 ۹ 
کاب العمل مع التقوى 
IG‏ 2 ان و ی مدش تا ر ر 
وا 1 لا يقل عمل مع التقوى. و كيف يقل ما يتقبل ؟ 
اد العمل وان كان قليلاً إذا كان مشفوعاً بالاخلاص والتقوی فإنّه 
لا یکون فللا 


امس یورب اس یی 
ل u‏ 
إّه تعالى ولی التوفيق 
ر رو ی 
مینک و کا 


2e 


م 
۵ 
تقديم ا 
واي لو ميري 
6 ۲۶ 
IE‏ 
١55 0۵‏ 
-١‏ اصابة السَّنّة 
١‏ - العمل بالسّنّة 
۳- العلم 
- تعلم وتعليم القرآن 
6 طلب العلم 
1 طلب العلم عبادة 
۷- طلب العلم لله 
۸ مداد العلماء 


و و و و مه و و و و مه و و هاو و و و و قاع مه و و و و و اه و و و و و قاع اه و و و واه .اعد .د .ا قاف و و 


4- طلب العلم لمجادلة العلماء 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


-٠‏ منهومان لا يشبعان 


۱ - الفقيه 

۲- العالم المطاع 
۳ فضل العقل 
۶- الجهل والعقل 

6 العالم بين الجهال 
۹ - کتمان العلم 

۷- القتوی بغیر علم 
۸- حقيقة الایمان 
٩‏ توحید 

۰- كلمة لا اله الا الله 
-١‏ نعمة التوحید 
۲ طاعة الله تعالی 
۳ حسن الظنّ باثه تعالی 

۶ التمنی لرضا الله تعالی 

۵ ما يقرّب الانسان إلى الله تعالی 
1 الله غفار 

۷ الرسول 2 يعمّم الإمام ا 
۸- زيارة النبى يي لعل ا 
۹- وصيّة النبى ب لعلی لا 


و و و وه و و و و و و 


هم و ۰ 


هه و و و و و و و و و .د و و و و ع مه مه هد هد و و و مد و و و و فا 


هاه ىه و ها هد و مه قاع هاعد و و و و و و و و و و و و وه و و و هو و 


و و و هام .اود و اه و وه اه و و .ا و و و و و و و و هد و و مهد هم ٠ ٠‏ و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و .د و و و عد و .د و و و و و 


-٠‏ وصيّة اخری للنبى ب 


“۴١‏ من وصایا النبی 1 للإمام ا ل ل 
۲ من وصايا الرسول َة لعلی لا 


۳- وصيّة النبی بُ لخالد 


۵- ترك الوصيّة E‏ 


1" دعاء النبئ عة لعلى طا .... 


۷- دعاء النبی ب فى سفره 


۸ دعاء للنبی 17 03 0 ان 


۹- دعاء النبی مر فى آخر الوتر 


۱ - الصلاة الوسطی 
۲ ذکر النبی اة فى رکوعه 


۳ - من أخلاق النبئ علا E O‏ 


-٤‏ ترحّم النبی بُ على خلفائه 


060 حوضص النبئ يله وشفاعته ی ل 


1- تعويذ النبی َة للمرضى ONES‏ 


۷ - ضمان دين النبی يِل 


۸- آخر كلام للنبى ب 1011111 11 1 E O O‏ 


44- أقرب الناس إلى النبئ ع 


هه و و و و و و و و هد و وه و و و .د هاه و و ها مداه .د واه .د هد هقث و 


و و و و و و و و و و و و و و عاو ها و و و و و و و و و م م6 م م6 و ۰ 


و و و و و و هاه و و و و و و و و و و و و و . و و و و و و و وه و و 


وهاه و و هد و و و و و واه و و و و مه مه وا و و و و و و .و و ه و و و 


۹ 


0۷ 


- أبعد الخلق عن النبی كَل 
۱- الكذب على النبی عي 
۲ - الأئمّة الاثنا عشر ليغ 


۳ - الامام المهدى اقلا 


۸- عمار بن یاسر له 

۹ عبدالله بن مسعود له 
-٠‏ مریم وخديجة عا 
۱ مناجاة لموسى لا .... 
5 الله مع بعض أنبيائه 24 


۳ من وحى الله لداود ا . 


06 عناصر الاسلام 0 
- الضرائب الماليّة 520 
۷- آنواع الجهاد 
۸- جهاد النفس 
4 الجهاد فى الفتنة e‏ 


اه ام و و اه و و و هاه و هاه و و و هاه هاه .اعد اه هداوع واوا هد وه .د و و هد و و و 


و و هه هاه ها» و و هد و مه و و و و و هاو هد و و و و و و و و و وه .م و و وا .ده 


و و و و و و مه و هاه و و و و عد و ها هد و و واه و و و و و و م و م ماهد هم و و ۰ 


و هم و و مه و و و و و و و مه و و وهاه و و و و و و و و ها و و و و و ه و وا ۰ 


و و و هو و مه و و و و و و و و و اه هاو .د و و وهاو هاو وها و وا و و و مداه ه اه م6٠‏ 


ههه و مه مه و و وهاو وا و و وهاه ه و واه و و و و و و و و و م و و م .د ها ٠.٠.0060‏ 


و و » و و هد هد مه و و وا و و و و و و و و و .د و و ود و .د مد مد و و مد مد مد مع 9 و 


میا 


۷ 


0۸ 


0۸ 


0۹ 


0۹ 


المسالمة 


۷- حقوق المسلم على المسلم ..... م 


۸- من حقوق المسلم على المسلم 


4 حقوق فى المال 008 
مد الکسب الحللال يه E a ES‏ خی مد مه کر احور موی هه و هه وگ و 


-١‏ دعوات لا ترد 


۲- الدعاء عند لبس الثياب 010000000 


AY‏ - بناء المساحد 


۵- الفقراء أصدقاء الله تعالى 


1 فقراء أهل الضّقّةَ ............... E‏ 
۷- المنازل الرفيعة فى الحنة 19 
۸- الزهد فى الدنيا O I TI‏ 


EA e GES AO EA aE Se مكارم الأخلاق‎ -86 


۷۹ 


۷۹ 


۰- حسن الخلق 


۱ - قضاء حوائج الناس 
۲ - أفضل الناس 

۳ اعانة المسلم 

1 - أوصاف الموّ من 


6060 - علامات للمومن ولغیره 


1 حسان الوحوه E‏ 


۷- صلة الرحم 
۸ - مواساة الاخوان 


48 التودد إلى الناس 


۲> محاسن الصفات ا ااا ا ا ی وی ور 


۳ الامر بالمعروف aT‏ ل 0 
- اتمام المعروف EEE‏ 


LSS RD ES بود‎ a a E gS Se a ل أ‎ ê كمال المروءة ع‎ - ٠١6 


7 الحب والبغض RSE‏ خا بتو ماو ل ا ا مر 


۷ الحلم 0 ش22 


۸ - اصلاح ذات البین 
۹= الاحسان إلى المسیء 


هه واه .هاه و و و و و و و و فاع واه هه ها هد واه و فاع . عد اه وه .د جم .ار واه 


هالهاها هاه هاه هاه وهاه . واوا وه ها هس اه وأو وهاه هاأواه ه.ا هاه ها هاه ها هاه هه هه ٠ 6١‏ 


و هم وه ae‏ و و ها و و و ها و و اهن وه ها و يهار و ها و و أل ها قي و EEE wR‏ وا وان و 


A^ 


44 


۸۹ 


ر ناي انين وترم و ALE‏ ادي وني ار هماع هه هذ هه اه هر ره بر رو REE‏ اه و ۱ ۶ 
۰ - العفو عن المسىء ۹۸ 
١‏ الاعانة على البرّ O ys‏ ۱ 
5 أبواب البرّ a‏ ل 
۳ - المبادرة لفعل الخیر مطح سود اسن ی سک در ای سمب وك 19/82۲ ۱۱ 
۶ - الرفق بالیتیم والضعیف ی ۱۱ 
6- النصيحة ا 111[ EE‏ 
7 المنجيات ال و اماو نالفو م و SCE‏ ۵۲ 
۷ - ظلم من لا ناصر له 00001000 O OG‏ 
۸ - الامانة ا ل 
۹ - الغيرة ا و E‏ 
۰ - الکفاف ا ۱ 
۱- فضل الصدقة 0 O‏ ۱۳۵ 
۲ القليل من الدنيا خير من الكثير 1 1[ EE‏ 
۳ - عدة المومن ناا مر نجه VE E SAAS‏ 
۶ - ترك الكلام فيما لا يعنى الإنسان ا 1 ۱3۵ 
۵ الكلمة الحكيمة DOT RES E‏ 
7 الأعمال المبعدة للشيطان 8 ةزةز[ة[ز[ | |[ |[ ز[ز[ ز[ [ز ز O‏ 
۷ - الاستغفار للأبوين المشركين E‏ 
۸ - الاتقاء من الغضب 1 1[ذ[ذ[ذ[ز[ [ E‏ 
۱۰۷ 


۹ - النهی عن الکذب 7[ 


0 اي 


ادبن 


۰ - النهى عن الحلف بالله تعالى OED GS‏ 
۱ - كف اللسان هر بي م ل 
۲- تفریج الأزمات E EL‏ 
۳ - ما يقول العاطس ةزةز دز ز دز د د O‏ ۱:۹ 
۶ - ترك الشهوة أنه قوط ANAS‏ وا ار د خم ون NV SMO‏ 
۵ - خصال مذمومة و ADO‏ ۵ ۲ 
۲ - حرمة البذاء والفحش 01111 EDI‏ 
۷ - المزاح والكذب 0 
۸- سوء الخلق ۱۲ 
۰۹ - شر الناس ا اا 
-٤‏ العبس فى وجوه الاخوان RSE‏ 
-١‏ ذو الوجهین SA‏ ا 
5- ذنوب تعجّل العقوبة 1115 0 ا O‏ ۱۱۱۵ 
۳ من موجبات العقوبة 1 1 ا ۱۱۲ 
۶ - تارك الصلاة د000131312121210211 0 0 E‏ 
6- من قواصم الظهر ل ل O‏ 
71- سبعة لعنهم الله تعالى VE SED SESE‏ 
۷ - أهالى المعاصى 5 O‏ [ [ ا ا E‏ 
۸ - الوضیع O‏ ی N‏ 


۹ - كفران النعمة ا 1 1 ۱۱۱۹ 


7 جوت Bee‏ امح سه اق امو CELLIST SENE‏ 
۰ - السؤال عن غنى اا بال ا ۹ص ۱۱۹ 
۱ - إهلاك الناس بالدرهم والدينار 8ب 001 E‏ 
۲ - الاحتکار 0 E‏ 
۳ - قساوة القلب وج خی اه و سوب 0 مش موی VES‏ 
۶ - اذلال النفس TE OSS‏ ی ۱۲ ۱۳ 
۵ - الفضب TT‏ هه شا امش تا ای مش وی من ۱۳۱۲ 
١575‏ العحلة ولخ لز EO‏ ا نا U E E O‏ 
۷ - الفيبة ی ۱۱۱۲ 
۸ البغى والحسد 1 [زذ [ [ [ یب ۱۱۲۲ 
۹- الاستخفاف بالذین a‏ 
۰ - المروق من الدین اه ا ا ا NES‏ 
۱ الاعتصام بغير الله تعالى 101 TE‏ 
۲ الاهانة باستحقاق الجماعة 111 0 0000000 
۳ - نخوة الحاهلية Aa‏ نطو سمه را اس سو ۵ ۱۲ 
۶ - التزین للناس OE E GSR E oa‏ 
۵ - عقاب مدمن الخمر OE O O‏ 
7 - موبقات ومنجیات E‏ ۱ 
۷- خصال مذمومة وخصال كريمة ea‏ 
۸ - المحاسن والقبائح کیک ا 
6 - اعطیت ما لم يُعطّ أحد 0008 0 ی ۱۱۳3 


۶ - إبل الصدقة O‏ 
۳ الغنم والحرث SEREN RD DL‏ رد 


۹ - الذبيحة لغير الله تعالی 


۷ - حیوانات لا یضحی بها 


و و و » و و و و و و و و »د و شاه و و قاع و و و هد .د و ها هد و و و و مد و 


۱ هاه فاع .ده ها هاه هد وا .د هاو اه هاو‎ game 


۷۸ رفع القلم عن ثلاثة SEVDA N DSA.‏ 


O O الأمان من الغرق‎ - ۹ 
ی‎ ES A E E A ag E SS ا‎ ADD AS A روية الهلال‎ - 1۸° 
(۹ OT النظر فى المراة‎ - ۱ 


۲ - النظر إلى المجذو مین 

۲۳ - حو التراب على المیّت 
4- مفارقة الأحباب 5 
۵ أربعة تذهب ضياعاً .. 
7 التأمّل فى المواعظ .. 
۷ - سريرة الانسان وعلانيته 


۸- الفاكهة الجديدة .... 


و و و و و قافا ع هد و و .دا عد و و وهاه هد اه و و و و .م و و و .د هد مد و مد مد هد و 06م 


و و و و و و و ها قاع مه و و و و هو و و مه و و مه و و و هو و هد هد و و و و و و 


هله ىه و و و و و و و و و عد و و . و و و اه و و و و و ود مه و .د و ود و و و و 9 ۰ 


و و و ها و و و و هاه و اه و و و .د و و هاه و و و و و و و .و و و م و ما جم ه. هم ۰ 


و و هاه هاه و و و هاه و ها وهاه هاه و واه هاوه . و ها واه و وهاه و و هاه عه و 


فال و و و و لج ور جو أو و و لود يهل و ها هارا و و و E‏ و و OR EEE E‏ ل الود و مها به اه 


۳ 7 و مد را هی سکم وت قات عه الفط ووو وا وو قو وح عد 6 ۷ ۶ 
۰ - تارك الوضوء 11 1 1[ [ [ [ ۱۳ 
۱ - راس العقل خصلة ا اا ۱ 
۲ الاهتمام بالرزق ععان المتاو و ا ا اخ EE ES A‏ 
۳ - الوّرد 0 
۶ - الذهب والحرير ا ا ا O‏ 
۵ الاكل على الجنابة oS‏ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا O‏ 
۲ - غسل جميع البدن من الجنابة 00000000348 ا E‏ 
۷ - البول تحت الشجرة مس ام 0 لاوا و بال و ۱ 
۸ - البول فى النهر الجاری 01118 ۱۵ 
۹ - البول قائماً ل ا ا 
۰ دخول الحمام بمئزر ل ا ا lC‏ ا EO‏ 
۱ الخضاب O‏ اا 
۲ السواك ا O e O‏ 
۲۳ الطهور مفتاح الصلاة ۱ 
5 - اخراج أهل نجران من الجزيرة ا Nale‏ 
۵ ۲- دعوة المظلوم E E‏ ا 
1-- أنواع الكلام ONY‏ ا 
۷ المقتول دون ماله بط رک و تكاج بن بوسر م EN‏ 


ليمير 
اليثم 


١9١٠ ١١ 


لت ووه 


7 7 أ وان ديد سيو تسوك ET‏ يإ ا A‏ 
- علم الفلك والحساب Sse‏ ا 
مقذار قطر الشمشن م مه الع ا و 
مسألة الجمال 1 1[1[1ذ1ذ[1[ز[ [ز[ [ [ [ 1 ۱۱ 
6 علم الحيوان RR CR‏ سمط فوس ین اا 
وصف الطیور جع اج الم اانا ماسو ات ب م E‏ 
وتف الطا ووس CT E‏ ۱ ۱ 
الخفاش VE O E‏ 
الجراد ا اا ا ا ا ۱۷۱ 
النملة RS‏ اا 
7 علم الكلام ل ل ۱۱ 
۷- علم الطبيعة - الفيزياء ا a SS‏ 
۸- الكهرباء OO OS‏ ۱۱ 
4- علم الطبّ O‏ 0 
الوقاية من الأمراض ا ا و ا ا 
رضاع الطفل من ثدي أمّه اج به يج اليو موي وو الا 
۰- علم الجيولوجيا و اا 
-١‏ علم الفسلفة ی ا یب ۱۱۱ 
حرمة تعلّم السحر 01 [ O‏ ۱/۱۹ 


لته میس 


رص اه یه سس ی بطم 

رمیات يبرع ارام 
۱- ۲۸۳ 

اخباره لا بقتل الحسن اا ASS‏ و ی ی ل VIA‏ 


اخباره ا بقتل الحسين اا اج ا عط نا وخ لخ افع اوم ا ل قا 


اخباره اكلا بعدد الجيش الذى جاء لنجدته مدي ابرق اموت EUSA‏ 


اخباره لا بشهادة كوكبة من أصحابه ا 0000 
اع مرو يون ا TeV CESARE SS as‏ 
0 - ۳-۹19 
۲ - میثم التمارخخه 1[ E‏ ا 
۳- وُشيد الهجر يرا 27 E‏ ا ی ۱۳۰۱۲ 
6 - جويرية بن مسهر العبد یت ا ل 
٥‏ مزر ع 00000102121211 Sa E O A‏ ۳۱۵ 
15 
1- حجر بن عد يدت ل ل NOS‏ 
۷- قنیر تاه يي ل OE‏ 
۸- کمیل بن زیادتله ی 


إخباره اكلا عن شهداء فخ ی ی یه ۱ 
إخباره لا عن شهادة ذى النفس الزكية 0 TEE E‏ 
إخباره ا عن شهادة إبراهيم لعف ادي ا مي تر ل ب ل ی و PES‏ 


1 ر أ نم تح اح اه منت او و لوده ونب ور بو ور اه ره مس اي كه لو ESSE‏ ۶۱۲۳۹ 
تبشيره ا بالإمام المهدى لد E‏ 0 
مع أعشى باهلة E E‏ 
مع جندب الأزدى 1 1 1[ E‏ 
مع المبايعين للضبٌ ب ل CR‏ 
مع ذى الثدية لخدن اح الاو ريت مواقي : مسنط O‏ جاوزا ع اا 1 
إخباره لبا بحكومة مروان وأولاده ١1 SEN‏ 
إخباره لا عن ملك معاوية و EOE EES‏ 
إخباره لا عن استيلاء الأمويّين على الحكم Verses‏ 
ظلم الأمويّين وجورهم O‏ 
مع جيشه المتخاذلين EEC‏ 
ظلم الحجاج وجوره ی ی ی ی ی تک و تست ۵ ۲ 
المقتولون من أصحابه والناجون من الخوارج Oa E‏ 
مقتل ززعة کر OE‏ 
عدم نهاية الخوارج OE DS e‏ 
خلافة عبدالملك ESSE AS DES eî‏ 99 ۲ 
ثورة ابن الزبير ا ل الو العا ا ما ا 
المختار 4 ا OECD 1 SRA‏ 
انقراض دولة بنى اميّة SEES‏ امد انقو الله خا كع ۲ ۳۵ 
حكومة بنى العباس سه القند ارط عن دراه لب طون و الو سسا عم مون ۱۲۰۱ 
شخص يريد الاحتیال على الامام ا و م۰ ۲۰۱ 


البشارة بمولد الامام زين العابدين جا متو نوب و ES‏ 


مقتل الإمام الرضا خا ب 1 الحو يا سرت معي 


واه لالد 


۳۶۶ 2-۵ 


4 
ل 0 و اه 
۳ ۱ ا 
۰ وم ی 


ب اجب 


تابر 


NO 


۳ 2 و واقعدط مولي او الع اتوي فو" شقان لالع الل العم اطع فده كعم نما واو واف o‏ 
وصيّة آخری لولده الامام الحسن للا ی 000 سای ۲۱۲۰ 
وصيّته اا للامام الحسين ا و خا تدمج طايه اما 
وصاياه كلا لأبنائه 1 [ؤز1[ز[ز1[1ز1[1 E‏ ا 
وصيّته اكلا لمحمّد بن الحنفية رد 
وصيّته لكا لكميل بن زياد Sea‏ م ۲۲۲ 
اداب الطعام O N n‏ 
المنهج الصحى OY‏ اه او BET‏ ۱۳۱۵ 
الوسائل التي تنمي المال وتزيده 
١‏ الزكاة N CSS ESSENSE‏ 
۲- مواساة المؤمتين الكو ورج ا او ا ا ۱۳۲۱ 
۳-صلة الأرحام VO‏ 
٤‏ - عدم رد السائل ل ا ا 
۰ الصدقة تنمّي المال آذ[ زذز ز زز ز[ز [ ز O E‏ [ [ 1 0000000000 
من بنود وصيته له 
١د‏ حسن الأخلاق و و ا ا 
۲- ترك المراء 1 1 ااا 0 
۳- المجادلة في الله تعالى و ا 


موعظته 3 لرجل شيّع جنازة وهو يضحك SE De‏ 


مع رجل يذم الدنيا ODE‏ 


وصفه 2 للموت وما بعده 1 


الاتعاظ بالعبر ۳ 


و و و و و و و وه مه و واه مه و مه و وه فاع .فاه هد و مه و و .د ود و و .ام و هد و 


هه مه و و و و و هو و و و و فاه و مه مه و واه و و هد و و و و و . و .ام و و و و 


و اه و و مه مه ها هاه و و و و و هو و و و و و و مه و وه مدا ود و و هد و .د و هد م6 ه. 


و و و و و و »د و و مه و و ها و و هاه ها و و و و و و هد و و و ود و و عد و و6 6 ۰ 


ههه » و و و و . ها هاه و و و و .د .هاو و ها و واه و و و و و ها هد ود و و م6 مه 


و و و و و و و و و .اها و وه و و و ها و مه .ا و و ها .دافام و و هد و ها مد م مد 6٠‏ و 


و و و و و و و و و و و وا و و و واه واو و و و و و و و و و فداه ما عه ٠.‏ م هم > و 


۳ 


ه اماه و ° و و 
-١‏ قيمة المرء ما بحسنه OS‏ ۵ 
د ۳ ‌ 


ssa‏ هاه .داو و واو و هد و هاه ها و و وهاو وهاه هاه هاه و و و .د مامد هد هد ود هد هد مد هم 6 م6 6ه 


٤‏ المرء الذى لا يعرف قدره ee‏ بدا تم انط مق هی SS‏ جه لجا موص اعد رو هو هه وی 


۵ - الناس أعداء ما جهلوا EAE‏ 


1- من عرف نفسه عرف ربه کو و ES E RE AS‏ ب E‏ 


۷- إغاثة الملهوف 


ولع و و هاه هاه و هاه »د واه هاعد شاه و هد هاه و و و و و و هاه ها هد و واه هاه هاعد .ا م فاع 5ه 


9 - الزاهدون فى الدنیا ی 


۰- عطاء الله فى الدنيا والاخرة 00 


۱ الراحة والبؤس 


۳- أعجز الناس 

۶- الملك والدین 
۵ - الكلام 526 
7 الدهر یومان . 


۷- الجاهل والعالم 


و و و و و و و مه و قاع د وا و و هشاع و و و .د و و .د ود و و و و مه و و و و و و عدا مد هد و و 660 و 


هو هاع و و » و و هاه و و و هاه و هاه و هد هاو و و و .د .د و و و و هد و و و و ماه و و و فا وف و 


و و و و و و هد عاد و و و و و و قاو هد و و هاو و ها فاع و و هد ود وام و .د و و .د و مدا مد و و ه606 0ه 


و و و و و و و و و هد و و و و و واه و و و و و عد اه و و ها هس و و و فاه و و و .د و و هام و و نف ۱ 


و و و و و ها هد و و و مه و و و و و مه و و و »د و و عد و هد و و ها واه و و و ه.ا .د و ها هد و .د هد و 6ه 


و و و و و . و و و قاع وه و واه واه .اعد و مه و و و هاه و مه هد و واو و و و واه و و .اه وا ۰ 


۳۷۱ 


وى 


TT التفكر‎ -۰ 


۳۹ الااستغفار 1 


5106 أفضل العبادة‎ - ٤ 
مواصلة الأخ ا‎ - 6 


7 الكلمة الطيّبة e‏ 


۰ مکانة الأنصار فى الاسلام 


۱- أقل ما یلم به له تعالی .. 


هه ما و و هو و و هاه فاع و و و ع وه و و و و و و ماه و و و و وام .و و هو 


وه و و و و و و هاه و و و و و هد و و قاع وه و و و و و هد و وهاه .د مهد وام . 


و و ماه و و و و هاه و و و و و و مه و و و و و و و ماع و هد و و مهد عدا مد و 


۵ و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و مه و و و واه وه وا م و مام 


وهاه و و و و هاه و و و و و و و هاه اه و .د هد قاع وام .د هاه و عدا هد هد 6م 


اه و و ماه هد مه و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و .د و و مداه ۰ 


و و و اه و هه و و و هاه و و و و و و فاه هاه و و و و و و و و و و مه 


و اه و و و و و واوا و هد و و و و هد و و و و ها واو و و م ما م و م6 و و و و 


هه هه فاع و و و و و و و و و ها وهاه و و .ا ماع و و و و و .د و و و و مده 


و .ا و و و و و و و هاه ه و و و هد اه و و و و م و و ٠.‏ وا ها هماه همد و ه 96> 


و و و و و و و و و و هد و و هاعد ه و و و .هاه و وام و و م و م و م ما وه ه. 


و و .هاه هاه و و و و و و ها و اه واوا وا و عام ها هاه مدا و و .ا م مد هم ه د هم و 


هله ها ها وا ع واه و و .اوها و هاه و و ها و واه و و م و و و مدا جما مد هد هاعد همه ۰ 


TE 5 7‏ اتوي اي كاه ونا باو ادو ا 1 
۸- أصناف القَرّاء 1[ 1[ 0000 
9" النهى عن المزاح ل MEDE‏ 
۰ الضحك و 
٤١‏ - خسن الأدب 8 05351 0 E‏ 
۲ - اجتناب المحارم ا ۱۱۱ 
۳ - الزاهد فى الدنيا A E‏ 
٤‏ - جهل المرء بعیو به و و و Sey SSS DE‏ ۲۸۲ 
0 - تمام العفاف #مقارا ا جوج توص اس ی وب امس ا محر ۱۳۸۱۲۰ 
1 - من حسنت به الظنون As‏ 
۷ - أظهر الکرم o‏ ۱۳ 
۸ - صفات القاحر SSS.‏ و و و عم و ی TNE‏ 
۹ - حسن الاعتراف AO‏ 
° تحمّل زلة الصديق TAC e PEE ACESS‏ 
۱- انفاق المال لا صلاح الحال ا ۳ ۱۱۵ ۲ 
۲ القصد فى الامور رک وم تا وس ۱۳/۱۵ 
و 5 ظلم العباد و بلمخونة 6ق اننا LACES RSE‏ ۲/۵ 
4- شكر النعمة E EASES‏ ا EDE‏ سافان اا او 
06- حسن الخلق ل ل ل TORO‏ 
7 - التجارب فى الأمور O O ays‏ 


۷- الاجل و ل ۱ ۲ 


مان ریوب 


۸ - المشاورة فى الامور ةبةزبزد د زد2دت0052052 0 ۳ 
- القناعة مجعم اه نعط نحن ووو وعا و مره مسوم ی مو الل 
۰ - من امّل انسانا هابه VASE ee‏ 
۱ الاستصحاب حونو وک O‏ ی و ۲۳/۱۷ 
۲- المؤمن فى تعب 000 AGS‏ 
۳ الكسل و A‏ 
* - من کنوز الحنة لمحا ومع ف امال عقف شخ محم بوبه واااو ع تب EAN‏ 
6 الاستغناء والاحتياج ل ل 
٦‏ - الحود وی وم 0 اا 
۷- ترك التعاهد للصديق ا O‏ 
۸- طلب الرزق 8ب 0 ۱۱۱ 
4 خير الغنى oy‏ ی AD‏ 
۰ التجارب ل م E‏ 
-١‏ سعة الأمل O O‏ 
۲- أشكر الناس وأ کفرهم O‏ 
۳ امهال الله لفرعون 000011 و وا مب ۰۱۲ ۳ 
۶- قیمومة الرجل على اهله 0 000 رد ۳۹۵ 
06 صفحات الوجه مراة للانسان 1 1[|[1[| |[ |[ | |[ ز ز ز[ [ سم 2 ۳۰۱ 
7- الكرم E E‏ 
۷- جمال الرجل والمرأة :01 ز 0 0 00 ۱۱۵۳/0 ۲ 


e 7 7‏ صحفب ةق شع فنع و و طسو م با SE‏ ماد ور ی لاف ۶ 
۸- سعادة الانسان 00000101 اک ۵ ۱۳۱۱ 
4- بعض الخصال السيئة E O ITE‏ ۳۱۲ 
۰ موعظة ااا ۱۳۹ 
-١‏ التواضع للاغنياء O O a yT‏ 
۲- الصدقة و 
۳- الكريم ا 000010121 ا ۱۱ 
۶- التوبة اخر العمر NY‏ ااا 
٥‏ ۔ الدنيا والآخرة د اج ا نوا لاما ماسو ماو 0 
71 الخوف من الذل 11 1ذ[1[ [ ز[ ز[ [ O‏ 
۷ السكوت هه و NS‏ اال وج او سس ۱۲۰۱۶ 
6 الصبر ا لوطع اندو ب ی سيو یج ا ۱ ۲ 
84 التثبّت من صحة الخبر ESSER‏ ۳۵ ۱۳۱۵ 
٠‏ - الحرمان من العلم اا 
۱ - أهمّية العلم O O O DS‏ 
۲ - كلام الحكماء ا ا ب ا ا a aN‏ 
۳ - الاستعداد للآخرة OE‏ 
5 - الحدة ۱۳ 
۵ - معرفة الله تعالى ع الما طاو وق لوالاو امول ذ 
١‏ - شکر النعمة طني جاو جنوه اماج اسن ا ASE‏ 
۷- حسد الصديق اسن ان وو لبج O‏ 


۵ - الرضا والعلم ENE‏ 
- الصدةة 1 
۷ الانفاق فى سبیل الخیر 
۸ - الاقتصاد ی ۱ 


اه هاعد و واه و و ه و فاع و و و فاع و .ا فاع .د مه و و و و و و و م و ه و 


و و ع« ه و و و مه و هاه مه و اه و و و و قاس و و و هس و و و و و و و مامه 


و و و و مه و و و و و وه ها و و و و ماع مه و و و عام و و و .د هم و هو مهد مهد هو 


gom‏ و و ها و وه و و و و و و واه .ا هد و و و و و و و ود هدام و وه و و 6ه 


و و ها ها و و و و و و و و و و و و عد و مه مه و و و و هد و و مد و و و و و و و 


وم هاه و و و و و و فاع هاه مه و مه و و .د و و و وهام ها ه.ا .د عد ود مد 6د و و ۱ 


و و و ام هم هاو واو و و فاع و واو و و و وم و و و .دافام و و همد و وا ۰ 


« و مه و و هاه و و و ها وا مه و و قار واه و و و و و و و ها و و م و عمد هد م ۱ 


و هله و و و و و .اه مه و و و اه و و اه و مه و و و وا وا ها و وه و و و و ۲ و 


و و هاه ها واه و و واه و و واو .ياواه و .ا و ها و و و و و و و و و و 


و هاه هاه هاه هاه هاه هاه ه هاوه هام و ها وها و ها و و اه و و و هاه ه همه 


2 مايه أشي تاقد يي فم ع COR CESARE PENSIONS‏ 
۸ - الاستبداد 01 ۲۳ 
2-68 كتمان السر OSS‏ ل ال ا EOS‏ 
۰ - الفقر E O SS‏ 
١‏ العبر O‏ ۳۰ 
۲- جوع الفقير ا ااا 0 
۳ - شرکاء المرء فى أمواله ا ۵ 
۶ - المرء يعرف بكلامه لحن متو اوه ال لبا ا 
۵ - المصارعة ا ۲ 
۹ - الحلم ا 00 
۷ - طالب العلم وطالب الدنيا EY‏ 
۸ - الحلم والأناة ير ةرب ERS‏ 
۹ - شر الاخوان تحص 0 COR a e‏ 
۰ - الحث على فعل الخير 111 ENS‏ 
۱ - نعم الله على بعض عباده قي ملسي وو ار اا و ا ال 5 
۲ - الزهد ی ی 1 CSE‏ 
۳ - التقوی من الله CNA ESOS le a‏ 
۶ - تواضع الأغنياء للفقراء ar‏ 2 
۵ - الحذر من معاصى الله اباو وي الي الس ی ی ا 
7 - عدم الاهتمام بالأهل SSE‏ 2 
۷ - حمل كلمة السوء على العکس ا اا ا EERE‏ 


١‏ - عبادة الله 


هه ها هاه و هاه هاو مه و و و ه.ا هاه و و و هاه .ا ها ها عه .اع و و و هاعد .اه .»ا م عد .اه .وام .دا .د وه 


O وعاء العلم ا ااا‎ ٠9 
الكرم 0 ااا رک(‎ ۰ 


E A ا‎ E E العمل مع التقوى ا‎ -٤١ 


® و و و و و و و و و ع و ها وا و و وه و وهاو عد هد .ا و و و واو فاع . و هشاع هه .د و و هاما هد هد 6ه 


